أشهد أن عليا ولي الله 


الشهادة الثالثة المقدسة 
معدن الإسلام الكامل 


وجوهر الإيمان الحق 
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أشهد أن علا ولي الله 
الشتهادة الثالثة المقدسة 
معدن الإسلام الكامل 


وجوهر الإيمان الحق 


عد الحليم الغرّي 


هدية العبد إلى مولاته : 


إلى أوّل مّنْ دافعَ ونافحَ عن حرم الولاية والإمامة المقدّس ... 

إلى أوّل مَنْ ذاد عن فناء الخلافة الإلمية الحقة من الرجال والنساء . 

إلى حاملة لواء الجهاد الأعظم في الدفاع عن حمى إمام زمانها صلوات 
الله عليه ... 

إلى الشهيدة المقتولة ظلماء والمكسورةٍ ضاعاًء والمغصوبة عوالي وفدكاء 
والمسقطة جنيناء والمضروبة بالسوط ونعل السيف جوراء والمسطورةٍ على 
عينها ووجهها المكرم قهرأ» والمعصورةٍ بين الباب والجدار حي نبت 
المسمار في صدرها المبارك» والمركولة في خخاصرتها الشريفة تعدياً وضلالة 
وافكاً وزوراء والمدفونة سراء ولمحهولة قدراً وقبراً ... 

إلى السيدة المعصومة الكاملة الى لا مثيل لها ... 

إلى اللبوة المحمدية الي تفيأت الأنبياء عليهم السلام في ظلال أريكتها 
العرشية المقدسة . 

ا 50 
الإ 

الى تفاحة الفردوس والخلك وسيدة ابحتان وشفيعة يوم الدين ... 

إلى سيديٍ العظمى (نورية الغيب المشهودة) ... 


إليك مولاتي يا زهراء من الباسط ذراعيه بوصيدٍ باب فضلك و كبريائك 
ا الس للم اليه لي 

إليك صي هذه على قدري » لا على قدرك الأحل الأكرم » الأعرٌ 
الأعظم ‏ ف نُصرةٍ إمامك سيد الأوصياء صلوات الله عليه» 

فإقبلي صِلَيَء فوالله لا أحدٌ في صحيفة أعمالي عملاً أرجى 

عدئ اهن حك اام اسن والحسين لر ت الله عليك 

وعليهما وآلهما أجمعين. 


عبيدك» مسكينك آملك ...يا زهراء 
عبد الحليم الغرّي 


إستهلال 


يسم الله الوحمن الرخيم 


اللهُمٌ لك الحمدٌ ولم سبحانك اللهُمّ وتعاليت أن أخرجتنا من حدود 
البهيمية إلى حدّ الإنسانية بولاية علي وآل علي» وصليت اللهمّ على 
حبيبك حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب الذي أكملت 
ديته وأتهمت نعمته على أمته بولاية على وآل علي» ذاك ناموس الزمان 
والقهن :و دود يدان "لكا تعاس a LSS Ee‏ 
الا خرن الأسرار ومنبع الفيض والأنوار » محمد المختار وآله 
الأطهار» IS‏ على SS N AE‏ 
في حق ولاية علي وآل على ووفقنا اللهم لأن غيى عليها ونموت عليها 
ونُحشر معها فهي الحقّ الذي ما بُعث نبي إلا كما وعليها. 

و 

فقد وردتئي رسائل كثيرة من إحوني المؤمنين ‏ ومن أنا خادمهم ‏ 
کی اين ایو ل عل ارات الله عليهم» يل كذون الطلب في الإجابة 
على أسكلتهم فيما يتعلق بالشهادة الثالثة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين في الأذان والإقامة وغيرهما من الموارد 


الأحرى فحاولت أن أحيب على أسئلتهم بهذا الكتاب الوجيز الذي 
عنونته: (الشهادة الثالثة المقدّسة معدن الإسلام الكامل وجوهرٌ الإيمان 
الحق)» وقد توحيت فيه الإحتصار بالقدر الممكن وحاولت أن أسطره 
باسلوب: يشهل فة وإدزاكة على 'شباينا اومن الوق ديه وأتمفة عليه 
السلام. سالا المولى حل شأنه وتقدّس أن يجعله لي ذخراً عند ام الحسن 
والحسين صلوات الله عليهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم شرق فيه أنوار ولاية على وآل علي ذلك اليوم الذي لا يجوز 
E E E E E‏ من كان ممه كياد 


قلي طاهرٌ بولاية علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. 


في حب سيد الأوصياء 


صلوات الله عليه 


E‏ لك و تسر ل #الخار ع نيط NCEE‏ مو 
العقول بعجزها اللامتناهي إذا ما حاولت الاقتراب من فناء معرفة النقطة 
EO‏ اران مقو ال علق o la‏ هيا ال 
حجاب وحجاب» (فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام» أو يمكنه إختياره» 
مهات مات ات الك وقامق ارم ور یات 
وحسئت العيون» وتصاغرت الا ونحيرت لکا وتقاصرت 
الالماء) ضوف فيا 1 لصديلتة O‏ بوت 
الأكياء وفلوف الما فو اضف سان انو عام و وسيل وى تطائلنة 
وأقرت بالعجز والتقصير» وكيف يوص ف بكله. أو ينعت بكُنهْي أو 
يفهم شيء من أمره» أو يوجدٌ من يقوم مقامه ويُعْنٍ غناه» لا كيف وای 
وهو بحيث النجم من يد المتناولين» ووصف الواصفين» فأين الأختيارٌ من 


(1) في ديوان عبد الباقي العمري (ره) ص20 جاء في وصف قبة سيد الأوصياء صلوات الله 
عليه 
هي باء مقلوبة فوق تلك ال-2 نقطة المستحيلة التأويل 
وقي ذلك إشارة واضحة لقوله عليه السلام: (وأنا النقطة). 
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3 رارق العقر ا حي تمد او و ا ES‏ 

فمن تعجر كل هذه القدرات الحسية والعقلية والقلبية والوجدانية 
والعلمية والأدبية والنفسية والاجتماعية على مختلف أصنافها ومراتبها 
وإختصاصاتها وبراعاتما ونبوغها وذكائها ووقادة ذهنها عن وصف شأن 
من شأنه أو فضيلة من فضائله كما يقول إمامنا الثامن ووليّنا الضامن أبو 
الحسن صلوات الله عليه فأنّى لعقولنا الفاترة وأقلامنا البائرة أن تحاول 
الاقتراب من تلكم (الشمس الطالعة الحللة بنورها للعالم وهي في الأفق 
بحيث لا تناها الأيدي والأبصار)” ©: ولک سیا يلح في الفسواد رقوش 
قناديلهُ في وسط القلب في بحبوحة عشق وهيام يأحذ يبمجامع النفس 
وحوامع العقل لشاطئ المداية الآمن يت السلام» وني 
الرحمة» وتيت آيات القرآن الناطق المحكمات» وحيث الذات الي 
تنوّرت بنور الأحدية الأبلج» هناك تطوف القلوبُ عند علي وآل علي 
صلوات الله عليهم؛ 
إذا طاف قومٌ بالمشاعر والصّفا فقبركَ ركني طائفاً ومشاعري 
ال ا فحبّك أوفى عدن وذخائري 
وإن صام ناس في المواجر فمدحك أسنى من صيام الهواجر 
eT‏ فحبّك أنسي في بطون الحفائر 


(1) عن إمامنا الرضا عليه الكافي الشريف ج1 ص201 من ح1. 
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وإن أك فيما جنتّه شر مذنب 2 فربّك يا خير الورى خير غافر 
فوالله لا أقلعت عن لهو صوق ولا مع اللاحون" يوماً معاذري 
إذا كنت للنيران في الحشر قاسما أطعت المموى والغي غير محاذر 
نصرئك في الدنيا بما أستطيعْهُ فكن شافعي يوم المعاد وناصري“ 

ولم فيا على ذوي البصائز اة أن حا لاعس الشغاف ها 2 
تكن هناك معرفة بحمال المحبوب تتطلع إليها أبصار القلوب» فإن حسفت 
اير قادن باعي بها سارك ملل فة دق الا عق حبرت 
وآثار حستة (والآذن تعشئ قبل الين أحيانام: ولذا يقول :صادق العترة 
الأطهر صلوات الله عليه: 

أف عرقت هن ا عد مل اله هليه والداو اح ي امام ويد 
طعمّ حلاوة ايمانه» وعلم فق و ا ا ا 
هيت لباه علي ا ا عل آمل ر اه ليمي اد 
تاج الوقار» وغشاه من نور الحبّاره يمد بسبب إلى السماءء لا ينقطع عنه 
ا ولا E J‏ بجهة أسبابه» ولا يقبا الله ا العباد إلا عرفت . 

REN كت‎ 

وهو الذي تخاطبه الزيارات الشريفة: (السلام عليك يا صاحب المرأى 


(1) اللاحون : اللائمون والعاذلون. 

(2) أبيات مقتطفة من القصيدة العلوية الخامسة لابن أبي الحديد المعتزلي. 
(3) الطلاوة : الحسن» والبهجة» واللجمال. 

(4) عن الكافي الشريف ج1 ص 203 من ح2. 
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والمسْمّع الذي بعين الله مُواثيقةُ» وبيد الله عُهودةٌ» وبقدرة الله سُلطاله . 
السلام عليك يا محفوظاً بالله» الله نور امام وورائه» وعينهء وشمالی 
وفوقه» وتحته» السلام عليك يا مخزوناً في قدرة الله نور سمعه وبصرى. 
EE ABE‏ كان باقر لب القلونية قل AN‏ 
من خب أن تراب صلوات الله غليه تسعتشئ منها عطر الرسالة البيضاءء 
ونفحة زهرائية معبّقة بغالية حمدّية حنانية» ونشيدٌ في القلوب تُرئّله كل 
دَقَةِ من دقات الفؤاد وهي تتناغم مع كل دفقة دموية في شراييننا الى تشهد 
ذباؤها أا تعرف علياً ولا تغرف غير ومع كل فن هناك في عام 


أرواحنا ترتسم حقيقة نورية محمدية نورها علي وغيره ظلمة . 


يا صاحٌ هذا المشهذ الأقدس 
والنجف الأشرف بانت لنا 
والقبّة البيضاء قد أشرقت 

0 ة قدس لم يتل فضا | 
حلت بمن حل با رتبة 
تود لو كانت حصى أرضيها 
و تحسذ الأقدام متا على 


فقف بها وإلفم ثرى ثربها 


قرّت به الأعيِنٌ والأنفس 
أعلامُهُ والمعهذ الأنفس 
ينجابُ عن لألائها الحندس 
لا امسج الأقصى ولا المقدس 
يقصر عنها الفلك الأطلس 
شهب الدجى والکتس اس 
السعي إلى أعتابها الأرؤس 
ففي المقام الأطهر الأقدس“ 


(1) عن البحار الشريف ج 102 ص93 من الزيارة المعروفة بزيارة الندبة. 


2( من قصيدة للعالم الجامع السك صدر الدين علي حان المدني الشيرازي الحسيئ (ره) حينما 


ورد النجف الأشرف. 
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هو ذا علي صلوات الله عليه وذا مشهده. ونوره» وفيضه» وعرّه في 
القلوب والأرواح الي تطوفُ مع اللائكة الكروبيين في فناء الشجرة 
المقدّسة الى كان منها المصطفى وأحوه صلى الله عليهما وآلهما وسائر 
الناس من شحر شتى. 

دمر سيا د انان شأنه العزيز» بع منها زيت الوجود» 
وأشرق منها وفيها نور المعبودء شجرة مباركة زيتونة لا شرقية بولا غربية 
ذكرها الباري سبحانة وتعالى في قرآنه في سورة النور الشريفة: 

(الله نور السموات والأرض مَل نورو كمشكوةٍ فيها مصباح 
المصباح في جاجةٍ الزجاجة كأئها كوكب دري يوقدُ من شجرة 
مُباركةٍ زيتونةٍ لا شرقية ولا غربيّةِ يكاد زتها يُضيء ولو لم كمسسّملة ناز 
نورٌ على نور يهدي الله لبوره من يشاء وضرب الله الأمثال للناس والله 
بكل شيء عليم6”". 

ولقد حاء في معي هذه الآية العزيزة رواية شريفة: 

وعم کار بو فيد اله ای ف خلت إلى تعد الكوفة و اميد 
المؤمنين عليه السلام يكتب بإصبعه ويتبسّم. 

فقلت له: يا أمير المؤمنين ما الذي يضحكك ؟ 

فقال: عجبت لمن يقرأ هذه الآية ولم يعرفها حق معرفتها. 


فقلت له: أي آية يا أمير المؤمنين ؟! 


(1) الآية الشريفة (35) من سورة النور المباركة. 
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فقال: قوله تعالى الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكوة المشكوة 
محمد صلى الله عليه وآلهء فيها مصباح أنا المصباح» في زجاجة» الزجاحة 
الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام» كأها كوكب دري هو علي بن 
الحسين» يوقد من شجرة مباركة محمد بن علي» زيتونة حعفر بن 
محمد لا شرقية موسى بن جعفر» ولا غربية علي بن موسى الرضاء يكاد 
زيتها يضيء محمد بن علي» ولو لم تمسسه نار علي بن محمد» نور على نور 
الحسن بن علي» يهدي الله لنوره من يشاء القائم المهدي ‏ صلوات الله عليهم 
ادن نت کر الله الأكال لاس الله يكل شيء ند 
RN e oy‏ 
للك ان ا فقد صائتك وصائت نفسها عن الدنس والسفاح» 
ودليل طهارتها برهان ساطعٌ هو حب للوصيّ في حليبها غدّتك إِهُ 
فإحفظ حقها وإعرف فضلها ... 
ولقد رُوّينا في حديثٍ مُسنا ‏ عمارواه حذيفة بن يمان 
إني سألت المرتضى لِم لم يكن 2 عقد الولاء يصيب كل جَنانِ 
ايج فا فاك في راطريي ها اساي 
اله فظّلني ومر شيعتي من نسل أرجاس البعول زوان 
ورواية أخرى إذا حُثيِرَ الورك يوم المعادٍ رُويتَ عن سلمان 


(1) عن كتاب روضة الأمثال للعالم الخبير الشيخ أحمد الكوزة كناني (ره)» وحاء في الكافي 
الشريف ج1 ص195 ح5 مقارباً له في المعن. 
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للناصبين يقال يا بن فلانة ويقال للشيعي يا بن فلان 

كتموا أبا هذا بث ولادةٍ ولطيب ذا يُدعى بلا كتمان7'» 
فتعال يا مَنْ أهواك من كل قلي يا حب علي وعاشقه كي نتفي في 

ظلال هذه الشجرة الريتونة وتنم بشيء من ثمارها القدسية اليائعة. 

أوَ لم تصرفنا الروايات الشريفة TE.‏ في 
الهم إحعلنا من ورقها ووفقنا لحراستها وأكتبنا في عبيد عبيدها؛ 


وإِنّي له عب وعبدٌ لعبده وحاشاه أن يدسى غدا عبده الح" © 


(1) الأبيات للشاعر الشيعي ابن المدلل (ره) عن غدير العلامة الأمي (ره) ج4 ص 325 . 
(2) البيت للشيخ الأجل المحدث الأكمل الح العاملي (ره) متوسلاً بسيد الأوصياء صلوات الله 
عليه وعليهم. 





الثمرة الأولى 
معرفة الله سبحانه وتعالى 

ورد عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: )يا كميل ما من 
حركة إلا وانت تحتاج فيها إلى معرفة )والكل في حركة بإتحاه المطلق الذي 
لا حدود له؛ وحركة الأشياء مادية ومعنوية: أما الأولى فهي الخروج 
عن السكون. وأما الثانية فهي فك رباط الإنفعال للإنعتاق في عالم 
العبودية الحقة» أو الإنطلاق في عالم الفعلية والقرب النوري. وأمٌ الحركات 
حركة إلى الله تعالى وهي الحركة الجامعة لكل أبعاد الموحود وشؤوناته 
زا لحار قل معز كه ع جا لرن ی اکا ودر لبد لاف 

ولا معرفة إلا معرفة لله ولیس من طريق آمن وصراط مستقيم يؤدي 
إليها ويوصل إلى غايتها إلا المعصومٌ صلوات الله وسلامه عليه. 

1. (عن أبي حمزة قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: إنما يعبد الله مَن 
يعرف الله فأمًا من لا يعرف الله فإنّما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت 
فذاق كنا جره امد “قال دين الله ع و وشو صل لله 
عليه وآله وموالاة علي عليه السلام والإئتمام به وبأئمة المدى عليهم السلا 


EE Br 5 7 5 3 5‏ 5 7 1 
والبراءة إلى الله عر وجل من عدوّهم» هكذا يعرف الله عر وحل) . 


0 الكافي الشريف ج1 ص180 ح1. 


18 





2. (عن حابر قال: سمعت أبا حعفر عليه السلام يقول: انما يعرف الله 
عر وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه ما أهل البيت» ومن لا 
ay O OSA CENO E O‏ 
غيرَ الله هكذا والله لدل . 

عورف ا ا الال سر نهر 
وا وال الك ال ايك الأرهن الها :ول تيوق 
بنوريّة الحقٌّ الذي يسطع في جبين ذات الإمام صلوات الله عليه إذ هو: 

(البدرٌ المنير» والسراج الزاهرء والنور الساطع» والنجم المادي في غياهب 
الح وأجوار" البلدان :والقفان ولجع المكار: 

الإمام: ااا غا E‏ على الهدى والمنجي من الردى. 

الإمام: النارٌ على اليفا ع۶ اذ لح عيطق و ا 
من فارّقه فهالك. 

E 
الظليلة» والأرضٌ البسيطة؛ والعَينُ الغزيرة» والغديرٌء والروضة.‎ 

الإمام: الأنيس الرفيق» والوالدٌ الشفيق» والأخ الشقيق» الام ابره بالولد 
اا 


7 عن الكاق الشريف ج1 س4181 
2 أحواز البلدان والقفار : أواسطها الى يتحير فيها من لا يهتدي السبيل. 
ايفاع :ما كان مرتفعا من الأرض: 


© عن الكاقي الشريف ج1 ص200 من ح1 المروي عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه. 
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فواسطة عقد التكوين وعينْ قلادة التشريع وسراج هذا الوحود الومّاج 
ومصباحه الأبديء في ذات المعصوم المطهّرة الى طهّرها الله سبحانه 
وتقدس ‏ في بحر فيض طهارته اللامتناهي حيث لا شاطئ ولا ساحل 
تنتهي عنده الطهارة. أوَ لم يقل سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: 

نحن أهل البيت عُجنت طيتنا بيّد العناية بعد أن رُشّ علينا فيض 
الحداية» ثم مرت بخميرة النبوّة» وسّقيت بماء الوحي» وُفخ فيها روح 
الأمتكم قاذ أقذاتنا حول ودوك لسار ةا قد بريه نارف AEE‏ 
فمن بالقوم يدل ؟ الناس من شحر شئ» وشجرة النبرّة واحدة محمّد 
A E e O‏ اناتفيفهاه رقامد الرعراء a‏ 
والحسن والحسين أغصائهاء أصلها نور وفرعها نور» وثمرّها نور 
OEE Ee,‏ ار 

فهنا يضح المعيى وينجلي بيناً: أن مصدر الحركة وأساسها وميزانها نور 
على نور تشرقٌ شه في ضمير كل خلوق مُسبّح» ويتشعشمٌ ضوؤه في 
قلوب تذوّقت معن الحكمة الصافية من ينبوع الحياة الذي لا موت فيه. 
إا الحقيقةٌ الأبدية الباقية. 
فمعرفة المعصوم عليه السلام حياة حقيقية لا موت فيها : 

کن رد قال شت آنا اجر هليه السا قول ى فول الل تارك 
وتعالى: (أوَ من كان ميْناً فأحييناةُ وجعلنا له نوراً يَمشي به في الناس) 


7 عن الإمام علي عليه السلام من حيّه عنوان الصحيفة ص38 نقلها عن عبقات الأنوار المعرب. 
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فقال: لإميت) لا يعرف شيئاً ولإنوراً يَمشي به في الناس) إماما 1 
کمن مغله في الظلمات لیس بخارج منھا) قال الذي ل يعرف 
الا ۰ 
ومعرفة ا معصوم عليه السلام حسنة وجمال وزينة لا حدود لها : 

(عن عبد الرحمن بن كثير» عن أي عبد الله عليه السلام» قال: قال 
أبو حكن عليه ال حل ابو حين اله اليس عل أنين ارعن 
فقال عليه السلام: يا أبا عبد الله ألا أخبرك بقول الله عر وجل لمن جاء 
بالحسنة فل خيرٌ منها وهُم مِن فرّع يومئذٍ آمنون @ ومّن جاء بالسيّئة 
فكْبّت وُجوهُهم في النار هَل تُجرّون إلا ما كنم تعملون). 

قال: بلى يا أمير المؤمنين جعلت فداكء فقال: الحسنة ع الولاية 
وحّنا أهل البيت» والسيّئة إنكار الولاية وبغضًنا أهل البيت» ثم قرأ عليه 
2 الآية) © . 
ومعرفة ا معصوم عليه السلام حكمة وهداية ورشادٌ وكمال : 

عو أو حضو غ ا ع ا و 
لإومن يؤت الجمكة فقد وت حبرا كيرا فقال طاعة االله وامعرفة 
الاما 


© عن الكافي الشريف ج1ص185ح13 والآية الشريفة هي 122 من سورة الأنعام المباركة. 
© عن الكاق الشريف ج1 ص185 ح14 والآيتان الشريفتان هما 89 و90 من سورة النمل المباركة. 
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ومعرفة المعصوم عليه السلام مسك الختام, وتماميّة كل شيء معنوياً كان 
أم ماذياً : ٠‏ 
(عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام: هل عرفت إمامك؟ 
قال: قلت: إي والله قبل أن أخحرج من الكوفة» فقال: حسبك 0 
فحسبك هذه الي قالها باقرٌ العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها تحمل في 
خزائنها من دُرر المعاني ما تعجر الألسنة عن عد عناوين ما فيها من الجواهر 


والحكم ال لا ترقى العقول إلى مسها. 


وأقف هنا كي أقتطف ثمرة ثانية من ثمارهم الشريفة الطيبة. 
الثمرة الثانية 


حيو ار ا ن سس > تقال من ارقن صنيو الزارق 
ون رزوي کی ا ريه ا چ من دو جي فس چو 
ول سي سنو ل كان قاد عرفا" لحي لوال يوي كي لل ذال 
إلا هو عليه تو كلت وهو رب العرش العظيم©. 

وتي دعاء علقمة بن محمد الحضرمي الذي يرويه عن إمامنا الباقر عليه 


اوه 5 0 00 
السلام والذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء الشريفة: (وأقول حسيى الله 


2 1 : : 
7 عن عدة الداعي ونحاح الساعي لشيخنا أحمد بن فهد الحلي (ره) ص 253. 


22 





وكفى» سيع لله لمن دعى؛ ليس لي وراء الله ه وورائكم يا ساد 000 

د ال اتآ بيه وهل خی ل 
کل شریض لشرقكم وبع کل متكبر ا وضع كل حبار 
لفضلكم» وذل كل لي لكمء وأشرّقت الارض بنوركمء وفارً 
الفائزرون بولایتکم» بكم يسك إلى الرضوان» وعلى منْ حَحَدَ ولايتكم 
عضب الرحمن) © 

رانک تس ومر فک ی روک خی و انارک الشتريفة 
حسبي» وتراب أقدام أوليائكم حسبي ... فأنتم لا غي ركم مرادي» وق فناء 
فضلكم ومودتكم مستقرٌ فؤادي. كيف لا ... ؟ وباقر العترة صلوات الله 
عليه ينقل زرارة (رَحِمهُ الله تعالى) عنه: (ذروة الأمر» وسنامه» ومفتاحه» 
وباب الأشياءء ورضا الدع ارك وتان المراع: للإمام بعد معرفته» ثم 
قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: من يُطِع الرسول فقد أطاع الله ومّن 
تولّى فما أرسلداك عليهم حفيظ 50/4 
فميزان التقييم أنتم سادق وأوليائي : 

(عن أبي سلمة» عن أي عبد الله عليه السلام قال: ممعته يقول: نحن 


عن مفاتيح امنا الشريف ص 461. 

“امم + ی ادن 

(0 عن المفاتيح الشريف ص 549» من الزيارة الجامعة الكبيرة. 
9 كية الشريفة و080 :سل :سور النساء ار كة: 

)© عن الكافي الشريف ج1 ص185 ح1 : 
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الذين فرض الله طاعتناء لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يُعَدَرُ الناس 
مجهالتناء من عرفنا كان مؤمناء ومن أنكرنا كان كافراًء ومن لم يعرفنا 
ولم ينكرنا کان ا TTC‏ للد عليه 
طاعتنا الواحبة فإن بت على ضلالته يفعل الله به ما يشاع“. 

وإكسيرٌ التقرّب إلى الله تعالى هو أنتم : 

Ea a‏ العو افا جنا الا جلا العاف إل 
الع E‏ شور د داف ل انه توه E‏ 
لله نطاف رسولة وطاعه اول ااه قال أب ىسعف عليه الا ا ان 
وبغضنا کف . 
وأنتمُ الحجَة المطلقة البالغة على جميع مَن خَلق الله سبحانه وتعالى : 

(عن سدير» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك 
ما أنتم قال ا علم او ا وَحي الله ونحن 
ل اشنا 

وفي زيارة إمامنا الحجّة صلوات الله عليه في المفاتيح الشريف ص526: 
(السلامٌ عليك يا حُجّة الله الى لا تخفى؛ السلام عليك يا حجّة الله على 


من في الأرض والسماء 00 


عن اكان الخريق چ 1121871 
© الماء في سألته عائدة على المعصوم صلوات الله عليه. 
û)‏ عن الكاقي الشريف ج1 ص187 ح12 ٌ 
ن لكق الريك ع1 ص192 من ح3 . 
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وأنتم سادق أعظمٌ من ذلك فأنتم سر الله وأنتم حَرَمّه الأكبر : 
(عن خيثمة قال: ال اوک ا 
النبوة» وبيت الرحمة» ومفاتيح الجكمة» ومعلن العلم» وموضع الرسالة» 
ومُخْتَلفُ الملائكة» وموضعٌ سير الله ونحن وديعة الله في عباده» ونحن 
حرم الله الأكبر» ونحن ذِمَّة الله ونحن عَهِدُ الله فمن وف بعهدنا فقد وى 
بعهد الله ومن حَقرها“ فقد حفر ذمّة الله وعهدهم©. 
مادق م ی ا ركاف ب فل اندر م آل عون "ملو ابعال لی 
فقا کي اا کو و متك و ا و ل 
حط رک وأو عھد کي وأصدق وعدکې کلامکم ر 
الثمرة الثالثة 
کلامکم نور 
(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله كان إذ لا كان» فخلقّ الكان 
والمكان وخلق نور الأنوار الذي لورت منه الأنوار» وأحرى لح من و 
الذي 58 منه الأنوار وهو ا الذي حلق منه نمدا وعليًاً. فلم يزالا 
ورین وان ل شد کرد وها قلغ ورالا ران طاهرين' مطيريق 
في الأصلاب الطاهرة» حن إفترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي 


9 5 E 
خفرهاء من الخفر وهو نقض العهد.‎ 7 


2 عن الكاقي الشريف ج1 ص 221 ح3 1 
© عن المفاتيح الشريف ص 549 من الزيارة الحامعة الكبيرة. 
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طالب ليم انلام 20 
ر کی كان هذا الور ا 
يزان ERN aS‏ رولك ON‏ عور 
علي صلوات الله عليه» قال المفضّل رَحِمَّهُ الله تعالى: (قلت لأبي عبد الله 
عليه السلام: كيف كنتم حيث كنتم في الأظِلّة ؟ فقال: يا مفضّل كنا 
عند ربّنا ليس عنده أحدٌّ غيرنا في ظلَةٍ حضراءء نسبّحةُ وتُقدّسُه وتهلله 
ونُمجّده وما من ملك مُقرّب ولا ذي روح غيرنا حي بدا له في خلق 
الأشياء» فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيزهي م أفى غلم ذلك 

إلينا 0 . 

yT‏ الوحود وعم وام ما لق 
المعبود ‏ حل شأنه ‏ ونوالهم من نواله» وفضلهم من فضله ولولا الله 
ا کاو ا ا ا 

(عن علي بن جعفر ‏ صلوات الله على أبيه الأطهر وعليه ‏ 
اسن موسي عليه السام قال قال أب عبن" الله عليه ال إن 31 


0 3 


وجل خلقنا فأحسنَ خلقناء وصّوّرنا فأحسن صورناء وجعلنا حزانه في سما 
ا ا عبد E IIE‏ 
ال 

9 عن الكافي الشريف ج1 ص441 ح9 . 
© عن الكافي الشريف ج1 ص 441 ح7. 
© عن الكافي الشريف ج1 ص193 ح6 . 
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رکم سادق ۰ فی با معاند الى قله 

سادق الذين نطقت هم ويم: 

شجرة التوحيدء 

وشجرة القكوين» 

وشجرة التشريع» 

ا النبوة» 

ا المنتهى» 

وشجرة طوبى» 

N A a E وعجر‎ 

وشجرة زيتونةء 

ا أصلها ثابت وفرعها في السماء 

وشجرة» وشجرة وشجرة . 

وبعد هذاء ويحك لا تلمئ؛ 
أتلومُني نَكَلَعك أمُك في ولاء بني البعول 
دق ما قوق وعدم قل ما تشاء من الفضول 
مغل الزلال صفاؤه 2 ويزاجه كالزنجيل 
فيه دوا الداء العضال المستطيل الُستحيا © 


© أبيات مقتطفة من قصيدة للشيخ سلمان البحراني (ره) . 
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أولاء هم موالي الذين لا أحصي ثنائهم: ولا أبلغ من المدح كنهّهم 
ومن الوصف قذرهم. وألى لي ولغيري من خفافيش الجهل والذنوب أن 
ا غو ان اليس الساطعة ق اة :الها وسيك الأوضياء صلوات 
الله عليه وعليهم يصدعٌ صوته الأحديّ في أذن الدهر: 

(إعلم يا أبا ذرء أنا عبد الله عر وجل وخليفتة على عباده» لا تجعلونا أرباباًء 
وقولوا في فضلنا ما شن فإكم لا تبلغون كنة ما فيناء ولا نهایته فإن 
الله عر وجل قد أعطانا أكيرٌ وأعظم هما يضفه واصفكم؛ أو بطر على 
قلب أحدكم, فإذا عرفتمونا هكذاء فانتم a‏ 

لقا الأوؤضاف: ولبيحسا الواضفوق. ولقضطرية كل الخطرات: ريقف 
الخيال. عاجرا فللا وف هناك وله أحلاة .ولا عيون تاظرة» تحفيقة آل 
الرسول صلوات الله عليهم أجعين حقيقة تجل عن الإدراك وترقى فوق أبدع 
العقول» وعندها ترتبك الحسابات» وتضيعٌ الموازين الي نزن بها الأشياء 
من حولناء إذ عندهم يتجلى سر الحيّ الذي لا عوت» وق ماء وجوههم ‏ 
اا ی ق که 
والوحوب» وعلى غرّة حباه حقائقهم القدسية أحاديث أسرار غالّم اللأهوت 
والجبروت والملكوت» وقي أنفاسهم العلينيّة تنتَظمٌ قلائدُ عالّم املك 
وتتواصل سلاسل وجود قطّانه. ويسبق سابقون إلى فنائهم. فصلوات عليهم» 
وسلامٌ على أبياقم الشريفة» وتحيات للسابقين إليهم. 


E ES 
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الثمرة الرابعة 
السابقون إليهم صلوات الله عليهم 

لإوالسابقون السابقونَ ©© أولئك المقربون @ في جنات النعيه). 

وقد جاء في تعريفهم: 

أولاً: في أمالي شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي (ره): 

وغ ان ا مسا نك رسو ل رك على الله عفد الدع لاله 
عر وجل والسابقون السابقون © أولئك المقرّبون © في جتات 
النعيم» فقال: قال لي جبرئيل: ذلك علي وشيعته هم السابقون إلى اللجنة 
المقرّبون من الله بكرامته لحم)©. 

اا ا ج کر و 

(عن داود بن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد 
عليهما السلام: جعلت فداك أخبرن عن قول الله عر وجل #[السابقون 
السابقون © أولئك المقرّبون» قال: نطق الله بما يوم درأ الخلق في 
اميثاق قبل أن يخلق الخلق بألقي عام» فقلت: فسّر لي ذلك فقال: إن الله 
حل وعرّ لما أراد أن يخلق الخلق خلقهم من طين» ورفع لهم ناراً فقال: 
OS‏ كد عله N‏ ما ال E‏ لدعو امور 
الوق وا لمن فهو و ا ا 


SRN IIE OSES 
عن أمالي الشيخ الطوسي (ره) ص70.‎ 6 
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61 ر‎ 0 E 
بشيعتهم» فهم والله السابقون)‎ 

٠. 57 1‏ 1 8 : 1 20 
وإِنّما تسابقوا لشاطىء الحياة» فمن إرتوى فهو الفائرٌ الناجى الذي له 
قصب السبق وبيده القدح المعلى وفي قلبه سمس تضيء ... مس من هذه ؟ 
إها مس الإمام ... إا شس الإمام ... إا شس الإمام؛ 

(عن أبي خالد الكابلى قال سألت أبا حعفر عليه السلام عن قول الله عرٌ 

الام 7 ٠‏ ۴ 0 0 و 
وجل «رفآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا© ”© فقال: يا أبا حالد النور 
والله نور الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله إلى يوم القيامة» وهم والله نور 
الله الذي أنزل» وهم والله نور الله في السموات وقي الأرض» والله يا أبا خحالد 
لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار» وهم والله 
ينورون قلوب المؤمنين» ويحجب الله عر وجل نورهم عمّن يشاء 
فتظلم قلويهم. والله يا أبا حالد لا يحبّنا عبد ويتولأنا حي يطهّر الله قلبه» 

57 4 ر اب ا 2 2-7 

ولا يطهر الله قلب عبدٍ حتّى يسلم لنا ويكون سلما لنا » فإذا كان سلما 
لنا سلمه الله من شدي الحساب وآمنه من فرع يوم القيامة الأكين) 2 
فهناك شرطان إذا في السابقين: 


عن ع الشيخ التعماق ر 202-90 
2 الصافنات : الخيول. 

]لان الشريفةن 0 عن NOS‏ امار E‏ 
¢ عن الكافي الشريف ج1 ص194 ح1 : 
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والثاي: السالمية وهو قوله عليه السلام: (ويكون سلما لنا). 
أما التسليم فياتيك قطافه أيها المحب في الثمرة الخامسة, وأما السالمية 
فهى الي جاء ذكرها في الكتاب الكريم: 
ر 7 3 2 7 1 و و 1 و2 ج ا 
(ضّرب الله مغلا رجلا فيه شر کاء متشاکسون ورجلا سلما 
Î 2 3 00700 5‏ 0 )1( 
لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) 1 
وقد حاء في تفسير هذه الآية الشريفة: (عن أبي خالد الكابلي» عن 
أي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عر وحل (رجلا سلما لرحل) 
3 0 و )2 1 
قال: الرحل السام لرحل علي عليه السلام وشيعتة)' ١‏ 
نكل ا وناك اليد 
ارفا ا الل و ماه عليه و اها هذه ا تفن اليه الله 
ولزشوله صل الله خليه وا 
ا فار و الک و الشات 
وا قراط وال و الات وال عات 
وساليد فق النفس: والروح» والجسد» والراحة» والتعب» 
ا 2 المال» والولد» والأهل, والصديق» والقريب» والبعيد» 
بل ھی مالية يكل أبعاداللياة :ولف شوو تاها 


سالمية الوجحود والدين والدنيا والموت والآخحرة . 


الآبة الشريقة (29) من سورة الزمر المباركة. 
و ر ا الشريف ج4 ص75 ح5. 


31 





العلل اننا العو قسال: ما المراد من السالمية هذه ؟ 

فأقول لكَ: جوابها في زيارة الإمام الحجّة الغائب الشاهد صلوات الله عليه: 

(فلو تَطاوّلت الذهورء حادم الأعمار» ت ردد فيك إلا يقيناًء ولك 
إو عك إلا توكلا وإعتمادا ولظهورك إل افر اع افلا 
وهادي بين يديك إلا ترقباء فأبڈل نفسي ومالي وولدي وهلي وجيعَ ما 
حولي رَبِي بين يديك والتصرّف بين أمرك وهيك مولاي فإن اد ركت 
أيامك الزاهرة وأعلامَكَ الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرّف بين أمرك 
وفيك)0. 

زغل س هذا الع ,القدسى»:واللتين اللكوق والتشيد ارا 
العلوي الأصيل تتفتق قريحة العاشق الحيدري المظلوم المولى الأحل 
الأقدس الحافظ البرسي أنعشه الله برؤية أمير المؤمنين صلوات الله عليه: 

(یا آل محمد صلوات الله عليكم) 

فَرْضي وئقلي وحديني انث وکل کي نكم وعَمكم 
وأنشم عند الصلاة قبتي إذاوقفت تحوكم امم 
خيالكم نصب لعيني أبدا وخبكم في خاطري حم 
يا سادق وقادق أعتابكم جن غين لنراها الم 
رفا على حدينكم ومدجكم 0 جعلت عُمري فإقبلوة وار جوا 


0 عن المفاتيح الشريف ص527. 
2 5 ع 
2 عن غدير العلامة الاميي (ره) ج7 ص 47. 
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فالسالمية إذاً هي إخلاصٌ» وخلوص؛ وتخلّص» وصفاءء وتخلية» وتحلية 
وتحلية» وفناي وقربٌ» وقربُ القرب» وطعامٌ ملكوق» وشرابٌ 
رحماني E E a‏ اناري ةاون E‏ 
خطرت على قلب بشرء إنها الحياة مع الحقيقة الأقوم الي جاء 
تفسيرها وشرحها وبيائهاء (عن العلاء بن سيابة» عن أبي عبد الله 
عليه السلام في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للَتي هي أقوّم6 )١‏ 
قال: يهدي إلى الإمام) © . 

فحياة قرآنية تلكم الحياة ال يحياها السابقون ويذوق طعمها السالمون 
وي كنا ست A‏ و مي الشيعة المحلصين الي اا 
الشريف عنها: 

(عن سعد بن طريف» عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله 
SE aS OE‏ صني نيا تيا جميزةا الأ مياه وعدت 
ميتة تشبه ميتة الشهداء» ويسكن الحنان الي غرسها الرحمن» فليتول علا 
وليوال وليّه وليقتدٍ بالأئمة من بعده فإتهم عترتي خلقوا من طينيء اللهم 
إرزقهم فهمي وعلمي» وويل للمخالفين هم من أَمّيَ» اللهمّ لا نهم 
6 
وأمّا الفضيل بن يسار فقد نقل عن الإمام الباقر عليه السلام وصفا 
¢ الآية الشريفة (9) من سورة الإسراء المباركة. 
2 عن الكافي الشريف ج1 ص216 ح2 
0١‏ عن الكاقي الشريف ج1 ص208 ح3 . 
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لع يكوا قن هاو 0 ل رال ای كتير عله ا 
الروح والراحة والفلح والعون والنجاح والبركة والكرامة والمغفرة 
وامُعافاةَ واليْسِرَ والُشرى والرضوان والقرب والنصرّ والتمكّنَ والرجاء 
والحبة» من الله عرّ وجل لمن تولّى علياً وإئتمّ به» وبرئ من عدو 
وسَلّم لقضله وللأوصياء من بعده» حقا عَلَىّ أن أدعلهم في شفاعي 
وحق على رب تبارك وتعالى أن يستجيب لي فيهم» فإنّهم أتباعي ومن 
تبعيٰ فاه 

وخحتاماً أذكر الآية الشريفة: 

لإهل يستوي الذين يعلّمون والذين لا يعلّمون إتما يتذكز أولوا 
الألباب). 

وال قال في تفسيرها باقرٌ العترة الطاهرة صلوات الله عليه وعليها: (إِنّما 
نحن الذين يعلّمون» والذين لا يعلّمون عدوّناء وشيعتنا أولوا الألباب)©. 

ادق م 

(سَعَدَ مّن والاكم, وَهَلَكَ مّن عاداكم؛ وخاب من جَحَدكُم» وضّل من 
فارّقكم» وفاز مَن تَمسّك بکم» وأمِنَ من لحأ إليكم» وسِلِمّ من 
صدّقكم؛ وهُدي مَن إعتصمّ بكم من بعكم فالحنة مأواه» ومن خالفكم 


0 الفلج : .معن الغلبة والنصرة وقوة الحجة. 
© عن الكاق الشريك غ1 72210 : 
© الآية الشريفة (9) من سورة الزمر المباركة. 
E‏ اريف ع من 1-212 
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فالنار مثواه» ومّن جحد کم کافر» ومّن حاربكم مشرك» ومن ر عليكع 
ق اشر ر 
الثمرة الخامسة 
التسليم 

مرتبة من أشرف المراتب الي ترقى إليها القلوب الطاهرة الي تطهرّت 
بولهها في علي صلوات الله عليه» وإزدانت بطاعتها وخضوعها للأئمة 
المعصومين من ولده صلوات الله عليهم أجمعين. وإليك أيها الحب باقة 
من أحاديثهم العطرة وكلماتهم الطيبة في التسليم والمسلمين: 

أولاً: (عن محمد بن مسل عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك 
وتعالى اومن يقعرف حسنة زد له فيها حُسناً6© قال: الإقترافٌ 
التسليم لنا والصدق علينا وألاً يكذب علينا)©. 

ثانياً: (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله 
عر وجل #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) إلى آحر الآية 
ال هم امسلموق لآل عمد صلرات الله عليهم اجن الذين إذا معو 
الحديث لم يزيدوا فيه و لم ينقصوا منه جاؤوا به كما سمعوه)©. 


الا الجامعة الكبيرة. 

AY‏ الشريقة 128 من a‏ الويف ارك 
© عن الكافي الشريف ج1 ص391 ح4 . 

9 الآية الشريفة :89 1 مرح سور الوص لار كل 
© عن الكافي الشريف ج1 ص 391 ح8 : 
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ثالثاً: (عن كامل التمار» عن أبي جعفر عليه السلام قال: كنت عنده 
فهو يحدثن إذ نكس رأسه إلى الأرض فقال: قد أفلح ا إن 
السلمين هي الجا يا كامل الناس كله ماقم إلا فليا سن اومان 
والمؤمن غريب(“ 

رابعاً: (عن زيد الشحام» عن أبي عك الله عليه السلام قال: قلت له: 
ا عونا ریا يقال له ی ف چ وفك شود إلا قالة آنا اليه 
TT‏ قال: فترنكو عليف ثم قال: ادروت ما الما ؟ 
فسكتناء فقال: هو والله الإحبات» قول الله عر وجل: #إالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربّهم € ©. 

خامساً: ومن جل ين :د راچ ن ان عبد الله عليه السلام 6 من 
فرة العين اللاي الغا ون اتقو لو يكل نا إا هنا أو وة ا 

سادسا: (عن يجى بن زكريا الأنصاري» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: سمعته يقول: فوم أذ فكو رهاق کد القول مني في 
جميع اكا سيد سارت ف کن ديا ابس زوين 
أعلنواء وفيما بلغ عنهم وفيما لم يبلغ . 


ا الشريف للسيد الأحل هاشم الحسيين البحراني (ره) ج4 ص549 ح11. 
O SENAN‏ دن شور E SE‏ 

ی :الكاق السريف ع1 من 32390 

وا الشريف ج4 ص 549 ح17. 

OE OB EOE 
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ا (عن الفضيل بن يسار قال: دحلت على أبي عبد الله عليه السلام 
أنا ومحمد بن مسلم فقلنا: ما لنا وللناس» بكم والله نأتم» وعنكم نأخذ, 
ولكم والله تسل ومن ولیم والله توليناء ومن برئتم منه برئنا منه» 
ومن كففتم عنه كففنا عنه» فرفع أبو عبد الله عليه السلام يده إلى 
السا قال وال عو لشن ال 

ثامناً: (عن عبد الله الكاهلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن 
قوم ينو االند > وعوية. OCEAN AOE‏ اتنا ال كا 
وحجُوا البيت» وصاموا شهر رمضانء ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه 
وعرل انه عن ا وآله: ألا صنع حلاف ا صنع» أو وحدوا 
ذلك في قلويهم لكانوا بذلك مشركينء ثم تلا هذه الآية لفلا وَرَبَكَ لا 
يؤمنون حت يُحَكموك فيما شّجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حَرجاً نما 
قَضَيت ويسلّموا تسليماً2. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: عليكم 
بالا 

وعيات 321 لووط کک ا ا 
وسلامه عليه» أطيّب مسامعك» وأدحل السرور على قلبك هذا النص 
النوري الحميل الذي يفتح منافذ الأفئدة إلى الحق وسواء السبيل: 


7 عن البرهان الشريف ج4 ص549 ح18. 
ا الشريفة 4653 مح منورة الساء ا 
,0 عن الكافي الشريف ج1 ص390 ح2 : 
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(عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عر وجل 
92 اله 5 5 و 2 و الي ال 1 
رومن الناس من يتخذ مِن دون الله أندادا بوهم كحُب الله ٠4‏ 
1 و لاء e‏ ار ۸ 
قال: هم 0 أولياء فلان وفلان» إخدوهم ائمة دون الإمام الذي جعله الله 
للناس إماماًء فلذلك قال: #زولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن 
القوة لله جمعيا وأن الله شديدُ العذاب © إذ تبرأ الذين أتبعوا من الذين 
إتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت مم الأسباب © وقال الذين إِتبَعوا لو أن 
1 بن عو ےر ی 03 ۰ و و ادع 7 أ ٠‏ اسل 
لنا كرة فنتبرأ منهم كما تَبرءوا مِنا كذلك يريهم الله أعمالهم حَسَّرات 
0 ا 2204 ¿ 6 ¦^ : 0 
عليهم وما هم بخارجينَ من النار » ثم قال أبو جعفر عليه السلام: هم 
ول عه نه ا نل بر لساك الا 


لا تقل شيعة هُواة علي إن في كل مسصفي شيعيا 
إغا الشمس للنواظر عيذ كل طرف يَرى الشعاع السنيا 
يا سماء إشهدي ويا أرضُ قري وإخشعي إلني ذكرت علي 


لي لديف 1165م EAN‏ 

© الآياق الفويفة 165 1677166 من سورة البقرة امنا ركه 

© عن :الكاق الريك ح1 ص274 112 : 

5 الأبيات مقتطفة من ملحمة (عيد الغدير) للشاعر المسيحي الفلى: يلين تلام رمق ا 
ص340 وما بعدها. 
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يا علي 


أنا وجميع مَن فوق التراب 
فداء تراب نعل أبي راب 


)1١‏ ص 185 ديوان الصاحب بن عباد (ره) الشاعر الشيعي المبدع. 
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40 


الثمرات 


الفصل الأول 


خديث :اق 


في كتب المخالفينَ 


42 


(قال رسول الله صلی الله عليه وآله: لا يعدب 
الله الخلق إلا بذنوب العلماء الذين يكتمون 
الح من فضل علي عليه السلام وعترته. ألا 
وإنّه م يَمشٍ فوق الأرض بعد انين والمرسّلين 
أفضل من شيعة علي ومحبّيه؛ الذين يُظهرون 
أمره. ويدشرون فضله. أولئك تغشاهم الرحمة 
وتستغفر هم الملائكة. والويلٌ كل الويل لمن يكم 
فضائلّه, وينكرٌُ أمره, فما أصبّرهم على النا“. 


(1) عن الدمعة الساكبة للمولى محمد باقر البهبهان (ره) ج2 ص56. 
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يا من قد أنكر من آيا 
إن كنت» لجهلك بالأيًا 
فإسأل بدراً وإسأل ادا 
مَنْ دير ها الأمرٌ ومن 
من هَدَ حصون الشيرك ومن 
مَنْ قدّمهُ طه وعلى 
قاسُوك أبا حسن بسوا 
اق ار ب ازز 
أفعال الخير إذا إنقشرت 
فإصدع بالأمر فناصِرّك ال 

أو م ومر بالصبر وكظم الغ 
لكن أعراض العاجل ما 

آبات جلالك لا تحصى 
مر طول فيك مدائحَةُ 


فإققل يا كعبة آمالى 


م جحدت مققام أى شير 
وسل الأحزاب وسل حير 
أردى الأبطال ومَنْ دَمَدْ 
شاد الإسلام ومن عر 
أهل الإيمان له أمَرْ 
ك وهل بالطو يقاس ادرو 
لك وهل ساووا تعلي قدير؟ 
في الناس فأنت هما مَصدَرْ 
بتار وشانئك الأبعرٌ 
فوك لق ر 
علقت بردائك يا جوه 
وصفات كمالك لا كحصر 
عن ادن واجبها قصر 
من هَڏي مديحي ما سيس 





(1) الطود : الحبل العظيم الشامخ الباذخ في الإرتفاع والعلو. 

(2) الذر : هو المباء أي هذه الذرات الى يراها الرائي متطايرة في ضوء الشمس حين دخوله 
من الكوى والنوافذ. 

(3) عن ديوان العا لم الأديب والناظم اللبيب السيد رضا الهندي (ره) ص21 و22» وهي أبيات 
مقتطفة من قصيدته المعروفة بالكوثرية. 
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فرك اھا اي اديت اة من كب عالفينا الذي حالفو نلق 
ونحن تنا عليه» إخترتا أربعين حديثاً وهي مروية عندهم عو ر لمك 
الله عليه وآله» ووقفت عند هذا الح لضيق ولا فكتبهم تعج 
بالأحاديث الكثيرة الكثيرة الكثيرة الى تشهد بأحقية حقية قولنا في علي وآل علي 
صلوات الله عليهم أجمعين. ولكن أ شيء نقول بعد قول الباري سبحانه 
وتعالى: إإنكَ لا ُسمع الموتى ولا تُسمِعٌ الصّمّ الذعاء إذا ولوا مُدبرين 
© وما أنت ادي العُمِي عن ضلالتهم إن تُسمع إلا من يؤمنْ بآياتنا فهم 
مسلمون) 0 

لقد أسمعت من لو ناديت حيّاً ‏ ولكن لا حياة لمن تنادي 

الحديث الأول : 

(عن جابر بن عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نزل خم فتحى 
الناس عنه وأمر علياً فجمعهم, فلمًا إحتمعوا قام فيهم وهو متوسّدٌ يد علي بن 
أي طالب» فحمد الله وأثيى عليه ثم قال: أيها الناس إني قد كرهت تخلفكم 
عي حى خيّل لي أنه ليس شجرة أبغض إليكم من شجرة تليئ» ثم قال: لكن 
علي بن أي طالب أنزله الله مني .منزليَ منه» فرضي الله عنه كما أنا راض 
عنه» فإنه لا يختار على قربي وححيّيَ شيعا ثم رفع يديه فقال: من كنت مولاه 
فعلي مولاه» اللهمّ وال مّن والاه» وعادٍ من عاداه» قال: فإبتدر الناس إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يبكون ويتضرعون ويقولون: يا رسول الله 


(1) الآيتان الشريفتان 80 و81 من سورة النمل المباركة. 
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باافيظنا E‏ ا قشو الله من خط ومر 
ورخ رشول ال اله موا و 

فمنزلة علي صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين عند رسول الله صلى 
الله عليه وآله كمصولة رسول الله .عند الله جل وغر ولا فرق ق ذلك أبداً. 
وصدق الشاعر حين يقول في مولده الشريف: 
ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة البي محمد 

الحديث الثاني : 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: (ما مِن ني إلا وله نظي في 
أمته وعلي نظيري). 

الحديث الثالث : 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: (علي خير من أتركه بُعدي). 

الحديث الرابع : 

قال رامول الله صل الله عليه الف موقل مث ممحزلة راس مق 


(1) رواه في الغدير ج1 ص22 وعد من مصادره : تفسير الثعالبي» وأسئئ المطالب ص3 
للجزري» وكذا الخوارزمي في مقتله» وغيرهم آخرون ذكرهم (ره) . 

(2) النظير : المماثل. 

(3) رواه في الغدير ج3 ص23» ومن مصادره في كتبهم الرياض النضرة ج2 ص164. 

(4) في الغدير ج3 ص22» ومن مصادره العامية : مواقف الايحي ج3 ص276» وبجمع 
الزوائد ج9 ص113. 

(5) في الغدير ج3 ص22 ومن مصادره العامية : نور الأبصار ص80» وفيض القدير ج4 
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الحديث الخامس : 
وتذكر عليا وقالت: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علي مع 
35 2 ل 2 2 ا ١‏ 01 
الحق والحق مع علي ولن يفترقا حى يردا علي الحوض يوم القيامة) 1 
الحديث السادس : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (عليٌ مع القرآن والقرآن معه 
ا A a‏ 2 
لا يفترقان حن يردا علي الحوض) 1 
الحديث السابع : 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: (أعلم امي مِن بعدي على بن 
ا 
الحديث الثامن : 
(قال أبو رافع: أتيت أبا ذر بالربّذة أودّعه فلما أردت الإنصراف قال لي 


ولأناس معي: ستكون فتنة فإتقوا الله وعليكم بالشيخ علي بن أي طالب 


ص 357» وشرح العزيزي ج2 ص417. والرياض النضرة ج2 ص162. 

(1) في الغدير ج3 ص177» وقد رواه منهم الخطيب في تأريخه ج14 ص321. وني كتبهم 
المحتلفة أحاديث كثيرة بنفس هذا المضمون» بل حاء مرويا عندهم عن عائشة كما في 
فضائل الصحابة للسمعاني وغير ذلك كثير. 

(2) في الغدير ج3 ص180) و كتبهم : مستدرك الحاكم ج3 ص 124» والصواعق الحرقة 
ص74 و 75» وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص116 وغيرها. 

(3) في الغدير ج3 ص96»؛ ومن مصادره العامية : كنز العمال ج6 ص153» ومناقب 
الخوارزمي ص49 وغيرهما. 
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فاتبعوه فإني ”معت رسول الله صلی الله عليه وآله يقول له: أنت أوّل من 
آمن بي» وأوّل من يصافحيئ يوم القيامة» وأنت الصِدّيق الاكبر» وأنت 
TNE‏ ون له والباطل» وفع يسنوت رسن انال 
يعسوب الكافرين» وأنت أخي ووزيري وخير من أترك بعدي وئنجز 
و 

الحديث التاسعٌ : 

قال سول ا على الله عو ر فإنة المسوير 
في ذات الله . 

الحديث العاشرٌ : 

قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم: (مَن أطاعَ علياً فقد أطاعئ 
ومن عصى علياً فقد عصاني). 

الحديث الحادي عشر : 

كرو اتن كنات موقن ومو ل ايل و أمسلجة 
هل تعرفين هذا ؟ قالت: نعم هذا علي بن أبي طالب. فال سوال الله 
لی هليه وك و ا كه حمق و بقلو و 


(1) في الغدير ج2 ص313. ومن كتبهم الي ذكرته : المواقف للقاضي الإايجي ج3 ص 2276 
ونزهة احالس للصفوري ج2 ص205. 

(2) قي الغدير ج10 ص213» ومن كتبهم حلية الأولياء لأبي نعيم الإصفهاني ج1 ص68. 

(3) قي الغدير ج7 ص177» وعندهم في مستدرك الحاكم النيشابوري ج3 ص121 و128. 

(4) سيط : مزج مزجاً شديداًء وخلط خلطاً كاملاً. 
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می برل هارو من موسق إلا أنه لا ی بعلي يا آم سل هداع 
سيد مُبجّلء ومأمل المسلمين» وأمير المؤمنين» وموضع ميري وعلمي» وبابي 
الذي يؤوى إليه» وهو الوصي على أهل بيت وعلى الأخيار من أمّيَ» وهو 
حي E NS‏ 

أقول: ليت شعري أي شيء أوضح من هذا ... ! 

و ا 

م آي اشيء بيه رسسول الله صلى الله عله وآله اهو أكثر من هذا 
لأمده وأتياعة ب ! 

EE مجر ل لعل‎ E EE 
العقل ... وحبثت الفطرة ... ولا يُحبك يا علي ثلاثة:‎ 

a مله عد أنه لو‎ BESS 

ولقد روى حافظهم أبو الخير الجزري الشافعي قي كتابه أسئئ المطالب 
بأسانيده عن عبادة بن الصامت قال: 


س يعو (3) ء۶ 58 ي اس 3 5 7 5 3 
(كنا نبور اولادنا بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فإذا رأينا 


(1) في الغدير ج3 ص116 -9, وف كتبهم : ا محاسن والمساوئ للبيهقي ج1 ص31› وقد 
حاء مثله في المعن والمضمون في كفاية الطالب للكنجى الشافعى ص 69)» وكذا في كنز 
العمال ج6 ص 154» والخوارزمي في مناقبه. 1 1 

(2) وردت أحاديث كثيرة يبهذا المععى في كتبناء وكذا في كتبهم ومن طرقهم» عن البي والوصي 
والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. 

(3) نبور : نختبر وتمتحن ونميز. 
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ا ا وك أ قال علهلا ای نابو انه لمر 

وقد علق الحزري نفسه على الخبر بعد ذكره فقال: (قوله: لغير رشدة 
هو بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة ولد زنا. وهذا مشهور من قديم 
إل البوم اشنا سكس علي رظي اله عم إلا ولك ف 

وروی الحزري نفسه أيضاً في كتابه المذكور عن أبي سعيد الخدري: 

(كنًا معشر الأنصار نبور أولادّنا بحبّهم عليا رضي الله عنه فإذا ولد 
قينا مورد ف رقنا اله ن 

الحديث الثاني عشر : 

قال وول اله على إل علي و وو او ا 
أوليائي» ونورٌ من أطاعين» وهو الكلمة الي ألزمتها المتقين» من أحبّه أحبّئء 
ومن أبغضه أبغضي). 

الحديث الثالث عشر : 

قن اوسيل الله ا ا عابر ا قن مسقل ا 
EA‏ النبعيه E‏ اق لعو هرا EG‏ 


ألا وإنّ الشقي كل الشقي من أبغض علا ني حياق وبعد مماق)©. 


e ES 

(2) و (2) عن أسئ المطالب ص57 و58. 

(4) في الغدير ج9 ص268 ومن كتبهم حلية الأولياء ج1 ص67. 

(5) لا يخفى فإن الياء ف (حياق) و (مماقي) عائدة على رسول الله صلى الله عليه وآله. 

(6) في الغدير ج3 ص26» ومن كتبهم : كنز العمال ج6 ص400» ومع الزوائد ج9 
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الحديث الرابغ عشر : 

و عليه و الهوسلم انيت الأرضياء عليه اسل 
الصلاة والسلام : (يا علي لو أن عَبْدا عَبّد الله عر وجل مثل ما قام نوحٌ في 
قومه» وكان له مثل أحد ذهباً فأنققه في سبيل الله ومد في عُمرو حن حجّ 
آلف عام على قدميه» ثم قتل بين الصفا والمروة مظلوماء ثم م يولك يا علي» 
لم يشم رائحة الجحنّة E‏ 

الحديث الخامسٌ عشر : 

(عن إبن عباس قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلّم: يا رسول الله للتار 
خراق E E‏ ا انع 

الحديث السادسٌ عشر : 

(عن عمران بن حصين قال: , بعث رسول الله سرّية وأمّر عليها علي بن 
أبي طالب حاف اى رة فعاف أربعة من أصحاب محمد أن 
کرو أمرة .إل »سول اله على "اش عليه :وهلي قال مرا و کا ا 
قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلّمنا عليه» قال: فدخلوا عليه فقام رحل 
منهم فقال: يا رسول الله إن غ كول ا فأعرّضّ عنه» ثم قام 
الثاني فقال: ررس لاه إن ا ل كذ وكذاء فأعرض عن ثم 


ص133» والرياض النضرة ج3 ص215, وغيرها. 
(1) في الغدير ج2 ص302. وعندهم ذكره الخوارزمي في مناقبه وحاء في كتبهم الأخرى 
أحاديث عديدة بهذا المضمون. 
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قام الثالث فقال: يا رسول الله إن علي فعل كذا وكذا. ثم قام الرابع فقال: 
e‏ ار فون كذ كك قال: فأقبل رسول الله على الرابع 
وقك تخي وحهة وقال: دعو علي دعر غلبا دغوا علياء إن عليا مني وأنا 
منه» وهو ولي كل مؤمن بعدي)٩‏ 

وماذا بملك القائل أن يقول في مثل هذه المواقف ... أَهُناكَ أصرح دلالة 
ون عدا اديع ق خصنة اليد الا راء لراك الله غل وو لابه على 
كل مؤمن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله» ووجوب التسليم والإذعان 
والطاعة له ؟! 

(دعوا عليا) يكررها رسول الله صلی الله عليه وآله ثلاثا مع إعراض عن 
المعترضين» وتغير في وجهه بسبب عدم إذعانهم لفعل سيد الأوصياء 
صلوات الله عليه وما كان قد أُمَرهم به. ثم يصرّح عَلنا بكلام فحواه كفلق 
الصبح (إن علا من وأنا منه). ليبين العصمة» والمقام المحمود» والعلم 
الكامل» والحكمة الوسيعة» والطهارة» والفضيلة» وهكذا كل كمال كان 
في رسول الله ولرسول الله صلی الله عليه وآله هو في علي ولعلي صلوات 
الله عليه. وليس هذا بدعاً من القول ففي زيارتهم الحامعة الكبيرة؛ والخطاب 
لسيد الأوصياء وولده الأطهار صلوات الله عليهم جميعا: 


(والحقٌ مَعَكم) وفیکم» 57 وإليكمء وأنتم ا وَمَعدِنُه وميراث 
1« الغدير 32 عن 215و قري سعد إن شيل تع 5 عن 1356 ويه ارا 62 


رقف واس الس E‏ بر رمد له جا لل وميد عن 
وبنفس المضمون وردت عندهم أحاديث كثيرة في سائر كتبهم المعتبرة عندهم. 
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النبوة عند كمع وإياب الخلق إليكم» وحسابهم عليكم). 

وق مقام آخر من مقاماتها الشريفة: 

(إن وکر ال کی وله وأضلة وفرع ومعدنه» ومأواه» ومنتهاه). 

ولأحل هذا وذاك صدع المصطفى صلى الله عليه وآله قائلا: (وهو ولي كل 
إمامته» و جر نكي ولاه ويا ا وما بقى لأحد من عذرء 
ولاحّت فايات الأمور» اک رای ا و یآ 
في مقاماته العليّة وا محمودة عند رب العرّة تعالى شأنه وتقدس. 

الحديث السابع عشر: 

رف ان اه فرعن عبد لقال قال وو و ا 
وسلّم: إذا كان يوم القيامة يقعد على بن أي طالب على الفردوس» :وهو 
جيل قمعلا على اة وقوقة عرو راي العالميق ومن سه فر أغار 
الجن وتتفرّق في المينان» وهو حالس على كرسي من نور يجري بين يديه 
الس فون اعة القررامك لذ a‏ بيو لايع وو يه اهل 


(1) التسنيم: أشرف شراب أهل الجنة. وقد جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة المطففين 
لمباركة الآيتان (27 و28) 9إومزاجه من تسنيم © عيناً يشرب يما المقربون4. وأما في 
رواياتنا المعصومية الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : (تسنيم أشرف شراب في 
الجنّة يشربه محمد وآل محمد صرفاً ويُمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الحنة). عن البرهان 
الشريف ج4 ص9-440. 

(2) براءة : أي صك يبرّؤه من عدم الولاء لغير علي صلوات الله عليه ويشهد له بالولاء الحق 


54 





EY‏ ال ا نا 

الحديث الثامنُ عشر : 

رعق جار ال كتا سهد ال عل ال عليه روسل قاط ل على يع أن 
طالب» فقال رسول الله: قد أتاكم أحيء ثم إلتَفت إلى الكعبة فضربما بيده» 
ثم قال: والذي كفسي بيده إن هذا وشيعته هُم الفائزون يوم القيامة» ثم قال: 
إنه أولكم انا معي» وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله وأعدلكم 
في الرعيّة» وأقسَّمُكم بالسّويّة» وأعظمكم عند الله مزيّة» قال: وف ذلك 
الوقت نزلت فيه: 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هُم حير البريّة2, وكان 
امات الى صل الل غلية وسلم إذا أقيل غلل قالوك” قله جاع خر 
ا 

الحديث التاسعٌ عشر : 

قال ول الل لن ان عليه وآله وسكي لعل ات الله عا رات 


لسيد الأوصياء وآله الأطهار عليهم صلوات ربي أجمعين. 

(1) في الغدير ج2 ص323, ورواه منهم الخوارزمي في مناقبه ص42 » وكذا في فرائد 
السمطين في الباب54. 

(2) الآية الشريفة (7) من سورة البينة المباركة. 

(3) في الغدير ج2 ص57 ورواه منهم الخوارزمي في المناقب ص66 › وجاء في تفسير 
الطبري» وكذا كفاية الكنجي» وفصول إبن الصبّاغ المالكي» وصواعق إبن حجر أحاديث 
تتقارب في المضمون والمعن مع الحديث المذكور أعلاه. 
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5 1 
يفشك فق الق , 

الحديث العشرون : 

ا ا 0 

انه ون داحل الجنّة من امي وإن شيعتك على منابر من نور 

6 0 وحوحُهم حولي أشفعٌ لهم فيكونون غداً في اة 

كم 

الحديث لحادي والعشرون : ١‏ 
يي» وهم شيعي 

الحديث النانى والعشرون : 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رمن لم يقل علي خير الناس 
فق م 

الحديث الثالث والعشرون : 

wm fo م مي‎ Î uM | 9 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (علي حير البشر فمن أبى فقد كفر)" . 


ا 1 


حب أهل 


(1) في الغدير ج3 ص78», وعندهم في تأريخ بغداد لخطيبهم البغدادي المعروف ج12 ص289. 

(2) في الغدير ج3 ص78 وعندهم في كفاية الكنجي ص135» وكذا مجمع الزوائد ج9 
O‏ 

(3) في الغدير ج3 ص279 ورواه منهم الخطيب في تأريخه E‏ 

ر65 ي الغدير ج3 ص 222 وعندهم ي تأريخ بغداد وكذا کو العمال. 
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الحديث الرابع والعشرون : 

ال شرل ا علي نل ل وا وا ر الأمنعاة انلام 
والبحرَ مداد واي حُسّابء والإلس كُتَابٌ ما أحصّوا فضائل علي بن 
ال 

الحديث الخامسُ والعشرون : 

قال سول :اله فل الل علية وله ومسلو باعل انف تلن 
الذننا» نك بين الاح 6 سالك O‏ اوعس كيد ال وعدوك 
عدرّيء وعدرّي عدو الله والوّيل لمن أبغضّك بَعدي)©. 

الحديث السادس والعشرون : 

فرق وای أن الى دعاق :الله عليه وام کال عل بات حيط 
و لزيا كان ا وم راك که کان کار 

ايف السابع والعشرون : 

عن سعيد بن جبير» عن إبن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم لعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه: 

(يا علي أنا مَدينة الميكّمة وأنت بأبّها ون ثُوتى المدينة إلا من قبل 
الباق »بو كدب من رم أنه لحتني .ويطك لأت من راا منك 


(1) ذكره الخوارزمي في مناقبه» والكنجي في كفايته» وسبط إبن الجوزي في تذكرته. 

(2) ق الغدير ج11 ص124» ورواه منهم الحاكم في مستدرك الصحيحين ج3 ص128. 

,23 ي إحقاق الحق وتعليقاته ج7 ص 2143 ورواه منهم إبن حجر في الصواعق ص۰75 
وكذا السيوطي في الجامع الصغير ج2 ص2140 والقندوزي في ينابيعه» وغيرهم. 
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لحمّك يِن لحمي؛ ودمُك مِن ڌمي» وروحُك من روحي» وسَريرئُك مِن 
سَريري» وعلانيئك من علانيي وأنت إمامٌ مي وخَليفي عليها بعڍي» 
كات مم ون ا تسسات رد من ولاك» وسر من 
عاداك, وفار من لَزِمَّكء ولك خر فار قلق مثلك ملك ومتّل الأئمة من ولدك 
عدي مثل سَفينة نوح من ركب فيها بحى ومن تخلف عنها غرق» 
ومتلكم مغل النجوم كلما عاب بحمٌ طَلعَ بحم إلى يوم القيامة)'". 

الحديث الثامن والعشرون : 

قال .رسؤل الله صلی الله عليه رال وسلم: (إن الله قد فرض ليك 
طاعي» 0 عن معصيي» وفرض عليكم طاعة علي" بُعدي» ونهاكم 
عن معصيته» وهو وَصبِّي ووارڻي» وهو مني وأنا مِنه» حُبّه إعان» وبُغضه 
كُفْنٌ مُحبّهِ مُحبّي» ومبغضه مبغضي» وهو مولى من أنا مولاه» وأنا مول 
كل مسلم ومسلمة» وأنا وهو أَبّوا هذه الأمة)©. 

الحديث التاسعٌ والعشرون : 

E‏ عن إبن عمر قال: ال سول ضا 
عليه و من أحب ع قبل الله منه صلاتّه وصيامه وقیامه» وإستجاب 
e‏ مطاف اانه وك E E EE‏ 


لعن ات ال عد ن وااو و و ات عن 


(1) في الإحقاق ج4 ص482 وقد رواه منهم صاحب فرائد السمطين فيه وكذا القندوزي في ينابيعه وغيرهما. 
(2) في الإحقاق ج4 ص100.» ورواه منهم القندوزي الحنفي في ينابيعه ص123. 
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حب آل مُحمّد فأنا كفيله بالجنة مع الأنبياء» ألا ومّن أبغض آل محمّدٍ جاء يوم 
لقيامة مكتوب بين غينيه آيسٌ من رحمة الل . 

الحديث الغلاثون : 

(عن عطاءء عن إبن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
حب غلن ين أن اال يكل الشيقات كما تا كل الان اط 

الحديث الحادي والثلاثون : 

عن حابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: (أُوْلَ تُلمَةِ في 
الإسلام مخالفة علي)©. 

الحديث الثاني والثلاثون : 

(عن عائشة قالت: “معت البي صلى الله عليه وسلم يقول لعلى: حسبك 
ما حبك حَسرة عند موته» ولا وَحْشّة في قبره» ولا فزع يوم القيامع“. 

الحديث الثالث والغلاثون : 


(1) في الإحقاق ج7 ص161» ورواه منهم الخوارزمي في مناقبه ص 43» وف مقتله أيضاً 
ص40 وروی قربا منه إبن حجر في لسان الميزان وغيرهم. 

(2) في الإحقاق ج7 ص260 ورواه منهم الخطيب في تأريخه ج4 ص194 وكذا إبن 
عساكر في تأريخ دمشق ج4 ص159» والكنجي قي كفايته ص184» وعبد الرحمن 
الصفوري في نزهة احالس ج2 ص207 وغيرهم كثير جداً. 

(3) في الإحقاق ج7 ص336, ورواه منهم القندوزي الحنفي في الينابيع ص257, وكذا 
محمد صا الترمذي في المناقب المرتضوية ص115. 

(4) في الإحقاق ج7 ص318»؛ ورواه منهم الخطيب البغدادي في تأريخه ج4 ص2102 
والسيوطي في ذيل اللئاليء ص64» والقندوزي في ينابيع المودّة وغيرهم. 
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فق اعرف لافيت | من وما الع يفول جوت E‏ لق 
هوء سيعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقول: عنوان صحيفة المؤمِن 
حب علي بن اي طالب)©. 

الحديث الرابع والثلاثون : 

مه a‏ ا 
أبي طالب حسنة لا يضر معها سيّئة» وبغضة سيّقة لا تُنفحُ معها حَسنع0©. 

الحديث الخامسُ والغلاثون : 

قفن ع اللاي ای المي سل الله عليه روس يا إن 
عباس عليك بعل فإ الحقّ على لسانه وجنانه» وإنه قفل الحنّة وقفل 
النار ومفتاحهاء به يدخلون الحنّة» وبه يدحلون النار)©. 

الحديث السادس والثلاثون : 

(عن أبي هريرة قال: مر علي بن أبي طالب تفر من قريش في المسجد 
فتغامّزوا عليه فدحل على رسول الله وشكاهُم إليه فخرج الي غضبان 


(1) في الإحقاق ج7 ص 248, ورواه منهم الخطيب في تأريخه ج4 ص410» وإبن عساكر 
في تأريخ دمشق ج1 ص454» وإبن حجر العسقلان في لسان الميزان ج4 ص471 
والصفوري قي نزهة الجالس ج2 ص208 وإبن حجر الميثمي في الصواعق ص75٠‏ 
والسيوطي في الحامع الصغير ج2 ص 145) وغيرهم كثير جداً. 

(2) في الإحقاق ج7 ص257» ورواه منهم عبد الرحمن الصفوري في نزهة احالس ج2 
ص207 والقندوزي في الينابيع ص180» والمناوي في كنوز الحقائق وغيرهم كثير. 

(3) في الإحقاق ج6 ص 2214 ورواه منهم القندوزي في ينابيع المودة ص 2257 والكشفي ف 


المناقب المرتضوية ص113 . 
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فقال: يا ها الناس ما لكم إذا ذكر إبراهيم وآل إبراهيم يم أشرقت وحوهُكم 
وطابّت نفوسکم» r‏ وال محمّدٍ قت قلوئكم و ع 
وجوهكم؛ والذي سي بيده لو ول حدم عمل بین يا من اعمال 
البرّ ما دحل اللدة عزخ يحب هذا وولذه ت واشار إلى علي ثم قال: إن لله 
حقاً لا يعلمه إلا لله وأنا وعلي» وإن لي حقاً لا تعلمه إلا الله وعلي 
وإن لعلىّ حقاً لا يُعلمه إلا الله ا 

الحديث السابعٌ والثلاثون : 

(عن سعيد بن جبير» عن إبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله بلي ال عليه و ديا علو اله اح عر واا 
لواتيء وک فلي و و کی وات اردع مواريت 
الأ بل وات اين الله على أرضة وجك الل فلن ره زات 
ركن الإبمان» وعمود الإسلام وأنت مصباح الدجى» ومَنارُ اهدىء والعَلّم 
المرفوعٌ لأهل الدنياء يا علي من إتبعك نجى» ومن تَخلّفَ عنك هلك 
وأنت الطريق الواضح» والصراط المستقيم وأنت قائ الك الححلين» 
ويَعسوب المؤمنين» وأنت مولى من أنا مولاه» وأنا مولى كل مؤمن و 
و ساف الا علاط N‏ يت الولادّة» وما عَرَجَئٍ 
توغ و لساب و يون" إر فاليا كح إن اعلا من 
السلا وعرّفة أنه إمامٌ أوليائي ونور أهل طعي ومْنيعاً لَك هذه 
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الكرامٌة) 0 . 

الحديث الفامنْ والغلاثون : 

(غن حدايفة قآلة قال رسول: الله ضلى: الله عليه وسل مثل .على افق 
الناش كمكل قل هو الله أحد فى القرآن © 

الحديث التاسعٌ والغلاثون : 

(عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي يَزْهَرٌُ في اة 
ككواكب الصّبح لأهل الدنيم“. 

الحديث الأربعون : 

(عن إبن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

من سره أن يى حياي ووت ماي ويسکن جنة عَدنِ غرسّها ربّي» 
فليوال علي ِن بَعدِي وليوال وليه وليقتد بالأئمة مِن بعدِي فإهم عترتي 
خلقوا مِن طِيني» رزقوا هما وعلماء ووّيل للمكذيين بقضلهم من أُمَيَ 
لقاطعين فيهم صل لا أنالهمُ الله شفاعت). 


(1) في الإحقاق ج4 ص170» ورواه منهم سليمان القندوزي الحنفي قي ينابيع المودة 
0" 

ر2 ف الإحقاق ج5 ص619) ورواه منهم أبو الحسن الكازروني ي الأربعين ص2)105 

,23 في الإحقاق ج6 ص2167 ورواه منهم السيوطي في الجامع الصغير » وإبن حجر اهيثمي 
في الصواعق ص75٠‏ ولمناوي في كنوز الحقائق ص 98, والصبّان في إسعاف الراغبين 
ص178» وغيرهم كثير جداً. 
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وقفة بعد الأربعين : 

عجبّ بعده عجب ... وعجبُ بعده عجبء يعتري الذي يتصفح 
الأحاديث الى تَعجّ كما كتب المخالفين في فضل علي وآل علي صلوات الله 
عليهم وال هي حجة الحق عليهم» ونداء الهدى لضمائرهم الى خسرت 
معركة الهدى والضلال؛ فكان من سوء حظهم أن ملأوا أوعيتهم من بضاعة 
خاسرقء وتحارةٍ كاسدق وسلعةٍ فاسدةٍ» وكانوا هم الأخسرين أعمالا 
(الذينَ ضَل سَعيْهُم في الحيوة الذنيا وهُم يَحسّبون ألهم يُحسنون 
صنى € ؟ 

ولست في مقام محاحجتهم فحجتّهم داحضة وباطلهم بيّن» وما كنت 
ك الإحتجاج عليهم بذ كروي هذه الأحاديث الأريعين فإني عليم 
بأقوالهم؛ فطائفة تحكم عليها وعلى أمثالها من مئات الأحاديث في كتبهم 
على أنما آحاد» أو طيعاف, أو مَناكير إلى غير ذلك من الكلام الواهن 
والنسيج العنكبوت الحزيل الذي سينقلب عليهم وبالا في يوم القيامة. 

وظائفة أخخري. تفاط قاطا طا شع فق را فا .بال 
تنكرها ولا هي بالي تقبلها مُدَبْذبينَ بين ذلك لا إلى هؤلآء ولا إلى 

أب 2 :رن په و 4 له 7 2 
هؤلآء ومن يُْلِلٍ الله فلن جد له سبيلا) ©. 


وكذا إبن أبي الحديد في شرح النهج ج2 ص450 وقي كنز العمال ج6 ص2217 
(1) الآية الشريفة (104) من سورة الكهف المباركة. 
(2) الآية الشريفة (143) من سورة النساء المباركة. 
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وثالثة تخفيها ولا تحاول إظهارها وتكون عائقا فيما بينها وبين الناس 
حوفا من إطلاع أتباعهم عليها ومعرفتهم لزيف قادقم وعلمائهم. 

ورابعة تقبلها وتفهمها بحسب أهوائها على إنما وردت مادحة لأهل 
البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في الحملة دون العناية بتفاصيل معانيها 
وتطبيقها عمليا في حياتهم الإعتقادية» وقليل منهم مهتدون مستبصرون. 
فليسن: لذاك أوودقاء وإغا أردت أن اذل السرور ”على فلو بت كبابنا 
الشيعي المؤمن بال الرسول صلوات الله عليهم ليروا أن الحق الذي في 
أيديهم يشهد به صديقهم وعدرَهم. وما الذي ذكرئه إلا إنموذحاء وإلا 
فحماة التشيّع من علمائنا حبرت أقلامُهم من الزبر والأسفار الى هي 
قرّة عين: للمحب وشو كة مؤلمة:ق غيوك. أعدائناء. وقد جعوا فيها لقانت 
والمئات من الأحاديث النبوية المذكورة في كتب المخالفين ومصنّفاتهم في 
فضل علي وآل علي صلوات الله عليهم وال تشهد كلها علانية في حق 
إمامتهم وولايتهم وعصمتهم» وعلمهم» وشفاعتهم» ومنزلتهم في الدنيا 
والآخرة» وأن طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله عرّ وجل إلى غير 
ذلك من المعاني الصادقة الحقيقية الى ترسم .مجموعها حدود العقيدة 
الصافية» وأركان الدين الحنيف: فدونك أيها المحب إحقاق حقنا للقاضي 
الشهيد ‏ نور الله مضجعه ‏ وما تبعه من ملحقات للعالم الخبير 
والمرجع الديئ السيد المرعشي النجفي ‏ قدس الله نفسه ‏ وتلك عبقات 
اا "المت ابه جن ال و ا الله 
عليه» وهذا غديرنا الصافي بقلم حامل لواء التشيع شيخنا اميتي ج 


64 


نضر الله وحهه بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام حا وأولاء أقذاذناء 
علامتنا الحلي» وشرف الدين يشمخ N‏ عيد ميو 
كاشف الغطاءء والمظفر في دلائل صدقه» وغيرهم من الذين حملوا راية 
الدفاع عن الفرقة الناحية: 
إذا سيد متاخلا قامسيّدٌ قؤول لما قال الكرامٌ تحول 
يونا انا قايل عديذنا فقلت هما إن الكرامً قليل 
سلي إن جهلت الاس عتا وعنهمٌ وليس سواء عام وجهول( 

وما ذكرتُ هذه الأسماء الشريفة إلا لأزيّن ها كلامي» وأستنشق من 


يل 
ع ع 


عطرها أريجاً شيعياً صافياً. ولا أملك إلآّ أن أقول: 

فمن حآجّكَ فيه من بَعدٍ ما جاءك من العلم فقل تعالّوا تَدْعٌ أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فتجعل لَعنَتَ الله 
على الكذبين). 

e 15‏ و 

AE aE‏ ا 

O TT 

وكا البافل ا ال غا لأاع وان 

ارک اللي ها لى اله عاد م ولا أرضا مده ول قرا 
منيرأء ولا شمسا مضيئة» ولا فَلَّكاً يدور» ولا بحرا يحري» ولا فلكاً 


(1) أبيات مقتطفة من لامية السموأل بن عادياء الشاعر الجاهلي. 
(2) الآية الشريفة (61) من سورة آل عمران المباركة. 
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يسري» إلا لأحلهم ومحبتهم صلوات الله عليهم وعلى ذراريهم وشيعتهم 


ولعنة الله على أعدائهم وأعداء شيعهم إل يوم الذي 
لطيفة نورية 


(عن الشيخ أبي جعفر الطوسي» عن رجاله؛ عن عبد الله بن عجلان 
السكوني قال: معت أبا جعفر عليه السلام يقول: بيت علي وفاطمة 
ا ومول الله صل اه علية و آل ارقت "بيني بغرن رت ااي 
وتي فَعْر بيوتهم فرحَة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي» والملائكة تدرّل 
عليهم بالوحي صباحاً ومساء وكل ساعة وطرفة عين, والملائكة لا ينقطع 
فو قو يرل :وفوخ يصعت واه الله مارك توتعال ١‏ كس 
لإبراهيم عليه السلام عن السموات حي أبصر العرش وزاد الله في قو 
ناظره» وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وغل وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام» وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوهم 17 غير 
العرش» فبيوتُهم مسقفة بعرش الرحمن؛ ومعارج الملائكة والروح فيها بإذن 
رهم من كل أمر سلام. قال: قلت من كل أمر سلام ؟ 

قال: 034 أمر. فقلت: هذا التنزيل ؟ قال: 0 

ا ا الصاحب بن عباد إذ جعل نقش خاتمه 

على الله توكلت وباخنس توش لت 


(1) عن البرهان الشريف ج4 ص487 ح25, نقله عن أمالي الشيخ الطوسي (ره) . 


66 





برهان جلي 


اذا إختلفت في الدين سبعون فرقة 
ولّم يَكُ مها ناجياً غير فرقة 
أفي الفرقةالمحلاك آل محمد 
فان قلت هُلاَكُ كفرت وإن تقل 
لَيْنْ كان مولى القوم منهم فإنني 
فَحَل عليَاً لي إماماً وولدة 
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ونيف كما قد صح عن سيد الرْسّل 
فماذا ترى يا ذا البصيرة والعقل 
أ اشرق ا 
نجاة فحالفهّم وخالف ذوي الجهل 
رضيت يحم في الدين بالقول والفعل 
ونت من الباقين في أوسع لجل 
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ا الثاني 


الشهادة الثالثة المقدسة 
7 5 له م 8 1 
في الأذان والإقامة ومَجعة7 ١‏ 


من الفقه والفقاهة 


(1) مّجعة : حسوة من اللبن. 
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نورصادقي 


(عن سنان بن طريف» عن أبي عبد الله عليه 
السلام يقول: إا أوّل أهل بيت نوو الله 
بأسمائناء إِلّه لَمّا خلق السماوات والأرض أَمرَ 
منادياً فنادى: أشهدٌُ أن لا إلهَ إلا الله ثلاثاء أشهد 
أن محمداً رسول الله ثلاثاء أشهدٌ أن علياً أميئ 


21 
المؤمنين حقا ثلاثا) ^ 


)1١‏ نوه : رفع الصوت بذکره» أو رفع ذكره ومدحه وعظمه باللسان. 
(2) عن الكافي الشريف ج1 ص 441 ح8. 
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وهنا فوائل: 

و م 
الفائدة الأولى 
كلام الأخبار 

ا 

ذكر شيخنا الصدوق (ره) في كتاب الفقيه ج1 ص290 أن أخباراً تقول: 
وراد في الأذان (محمدٌ وآل محمدٍ خير البريّة) مرتين» وفي روايات أخرى؛ (بعد 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن علياً ولي الله مرتين» وني طائفة ثالثة أن 
قال يعد القنيادة الفافية هد ان غلبا أو الزن فا رين 

وذكر الشيخ الطوسي (ره) في كتاب النهاية ص 69: أنه جاء في بعض 
الأحبار أن يقال في الأذان والإقامة (أشهد أن علياً ولي الله وآل محمد ير 
ارو ر ذلك ايشا ى كنايه الو ع1 هر 99 

وناك ذا اعون ا علد م عير اع انار AI‏ دكن اليا 
الثالثة في الأذان والإقامة : 

1. العلأمة الحلّي (ره) في المنتهى ج1 ص255» وكذا في تذكرة 
الفقهاء ج1 ص105 ويحتمل أن يكون كلامه في التذكرة هو كلام 
الشيخ الطوسي (ره) في النهاية للتشابه الكبير بينهما من جهة الألفاظ 
ا 

2. الشهيد الأول شيخنا محمد بن جمال الدين مكي العاملي (ره) قي 
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كتاب البيان ص 73 نقلا عن الشيخ الطوسي (ره). 

3. الامامُ الخميئ روح الله الموسوي (قده) في كتابه الشريف الآداب 
المعنوية للصلاة ص 264. 

وغير هؤلاء الأعلام كثيرون الذين ذكروا هذا الع من جهة ورود أخبار 
تتحدّث عن إكمال الأذان والإقامة بالشهادة الثالثة المقدّسة إلا أن بعضّهم 
وصفها بالوضع كالشيخ الصدوق (ره) ف الفقيه فقال: إا من موضوعات 
القرضية وساف لالد سر ني E‏ ناز الس N‏ 
الآخر منهم (ره) وصف هذه الأخبار بأما سواد مغل الشيخ الطوسي (ره) في 
النهاية والمبسوطء والعلامة (ره) في المتتهى والتذكرة. 

وطائفة ثالثة بأنها مَراسيل كما جاء في جواهر الكلام ج9 ص86 في 
مُعرض حديثه عند ذكره لرأي الشيخ المحلسي الثاني (ره). وذهب منهم 
كابجلسي الأول (ره) وغيره اد تنه راعسا ا أضولنا ا 
عند الشيعة والمرويّة عن الأئمة عليهم السلام» حيث يقول في روضة المتّقِين 
ج2 ص245: (والظاهر أن الأخبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً كانت في 

ومن العلماء من توقف في هذه الأخبار ولم يقدحهاء ولذا ترى كثيرا 
منهم لا يتعرض ها في مواطن بحثها. وهناك من عمل بها على أساس قاعدة 
التسامح الى سيأقٍ الكلام عنها في الفائدة الثالثة من هذا الفصل» وإِنّما 
عمل ها غل هتا الأساس: ٠لا‏ الضعفها ى فة رقا لضع 
الأصحاب ها كما يستشعر من كلام بعض أساطينهم (أعلى الله مقامامم). 
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وبعد هذا الكلام بيانان: 
البيان الأول 
في معنى الشاذ 
إستعرضت لك أيها المحبّ بنحو سريع ما قاله أهل العلم في هذه 
الروايات» وكلامنا هنا في هذا N O‏ الأحبار والذين 
E E‏ شاد قي هلما أن الول قفا a‏ 
الأعفاة a e‏ الول فيه إلى الشقوةة ولاك إن مق 
وصفها بالوضع كالشيخ الصدوق (ره) م يقم الدليل على وضعهاء ويفهم 
دياق" كلانه وما ا كروشرة الزوايات 3 الأذانة والاقانة مهار أله 
قال بوضعها لشذوذها وعدم وصول أخبار له يَطمئن هو نفسه ها بحسب 
إحتهاده ورأيه وإعتقاده» وسيأتيك أيها العزيز في الفائدة الثالثة من هذا 
الفصل كلامّه ومناقشئّه رحمه الله تعالى. 
وأما قول القائلين بشذوذها فلا يعن ذلك أنها ليست موجودة في كتب 
الأوائل من أصحابنا كما قال الجلسي الأول (ره) في شرحه للفقيه ويأتيك 
كلامّه إن شاء الله تعالى» ولا يعي ذلك أيضاً أن أسانيدها ضعيفة في نظر 
من وصفها بالشذوذ, إذ أن الشاذ من الأخبار في نظر أهل العلم ليس هو 
الذي يطرح في كل الأحوال» وإليك طائفة من أقوال أهل الدراية والحديث 
في تعريف الشاذ: 


أوّلاً: جاء في رسالة الدراية ص13 للشهيد الثاني زين الدين بن علي 
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العاملي (ره) في تعريف الشاذ: (وهو ما رواه الراوي الثقة مخالفاً لما رواه 
الأكثر فإن كان الراوي في الطرف المخالف أحفظ أو أضبّط أو أعدّل 
يكو الشاة مردودا وإلا فلا يرهم 

فإلحظ كلامه ‏ رفع الله مقامه ‏ فقد قال عن سند الشاذ بأنْ الذي 
يرويه هو الثقة» وأما عن متنه فهو ما حالف المشهورء وأما عن العمل به 
فنا نُجري عليه قواعد الترجيح الي بحريها على كل خبر صحيح فيما لو 
عارضه خبرٌ صحيحٌ آخرء فيظهر لك من هذا الكلام أن لا فرق في البين. 

ثانياً: وفي كتاب وصول الأخبان إل اضول الأخبار لشيخنا حسين بن 
عبد الصمد (ره) والد الشيخ البهائي (قده) ص 108 و 109: (أما الشاذ 
والناِر فهو عندنا وعند الشافعي ما حالف المشهور وإن كان راويه ثقةء لا أن 
يروي ما لا يرويه غيره» وقد عمل به بعضهم كما إتفق للشيخين في 
صحيحة زرارة فيمن دحل في الصلاة بتيمّم ثم أحدث ... إلى أن يقول 
(ره): وقد يطلق الشاذ عندنا ا لم يعمل .عضمونه ا 
صح إسناده ولم يعارضه غيره أو تكرر). 

ثالغاً: وفي الوحيزة ص5 لشيخنا ياء الملة والدين (ره) قال: (ومخالف 
المشهور شاذ ثم ميلسلة السند إما إماميون ممدوحون بالتعديل فصحيح وإن 

فيتضح لك من كلامه وكلام أبيه رحمهما الله تعالى أن الشاذ صحيح» ولذا 
يقول (ره): (فصحيح وإن شذ) وقال أبوه (ره) : (وإن كان راويه ثقة) 
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قال ا (وإن صح إسناده) فتكون النتيجة أنه صحيح من جهة سنده» 
لكن إجتهاد العلماء وبحثهم جعلهم يعرضون عنه من جهة العمل. والإحتهاد 
حا كما و و حت ون كاك العم ا کک ا كد 
ليس مُصيباً للواقع في كل نتائجه ولا يرأ أحدٌ مهما بلغ من العلم 
والقدرة الفائقة في الإستنباط والفتيا أن يقطّع بإصابة نتائج إجتهاده للواقع 
ولمرٌ الحق» ولا هو في اللوح الإلهي المحفوظ» بل تبقى نتائج البحث 
والإستنباط في غيبة المعصوم عليه السلام تحتمل الوحهين على رغم انها 
مجزية ومبرئة للذمة. 

رابعاً: وقي جامع المقال ص4 لشيخنا فخر الدين الطريحي (ره): 

(ومنه ما سموه مشهوراً وهو ما شاع نقله مطلقاً أو عند الحدثين أو عند 
غيرهم خاصة والشاذ بخلافه). 

فترى كيف أنه عرف الشاذ بأنه ما حالف المشهور وإن صح سنده إذ 
الذي يخالف المشهور مع ضعفي في سنده يقال له في علم الدراية والحديث 
(المنكر) وجمعه مناكير» وهذا واضح وبديهي عند أهل الخبرة والدراية. 
ولذا جحد الشيخ الطريحي (ره) في ص من جامع المقال في تعريفه للصحيح 
وهو أعلى الأحبار رتبة من بعد المتواتر يقول: (صحيحٌ ويراد به في الأكثر 
متصل السند بإمامِيينَ ممدوجين بالتوثيق في كل طبقةٍ وإن إعتراه شذوذ). 
فيظهر لك أيها المحبّ من هذا أن وصف الشذوذ إنما يُعتري الأحاديث 
الصحيحة السند المخالفة في متنها لما هو معمول به» وقد يكون العمل 
الور نين الأخبان لبي هي" الطلوت انما إإذ را ضار مور بي 
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زمن تحكمه التقيّة وتتسع شهرته حن في الأزمنة الي لا تحكمها التقيّة, 
E ES EES‏ بكرف لز الاق اميت Ne‏ 
في الزمان الذي لا تسوده التفية. 

خامساً: وجاء في مقباس المداية ص 45 لشيخنا الأحل عبد الله المامقاني 
(ره): (الشاذ على الأظهر الأشهر بين أهل الدراية والحديث: هو ما رواه 
الثقة مخالفاً لما رواه جماعة ولم يكن له إلا إسنادٌ واحد). 

فإنتبه لقوله: (هو ما رواه الثقة). 

اا امنا ف ا ا ا 
الشيخ جعفر السبحاني: (الشاذ: وهو ما رواه الراوي الثقة وكان مخالفاً لما 
رواه المشهورء ويقال للطرف الراحح المحفوظ أيضاء هذا فيما إذا كان 
الراوي ثقة ولو كان غير ثقة فهو منكر. 

وإختلفت الأقوال في قبول الشاذء فمنهم من قبله نظراً إلى كون راويه 
ثقة في الجملة» فيرجع في مقام العلاج إلى قواعد التعارض. ومنهم من رد 
نظراً إلى شذوذه» وقوة الظن بصحة جانب المشهور). 

فيظهر لك من هذا الكلام ونما سبق أن الشاذ ما رواه الثقة وما كان 
صحيح السند» لكن العلماء إختلفوا في العمل به أو عدمه وم يتفقوا على 
رجه مطلقاًء فهناك من دَلّه إحتهاده على العمل بهء وهناك من لم يعمل 
به بحسب إحتهاده ونظره. 

ولذا يمكنئ أن أقول: 
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o‏ ان نا ابل اين E E‏ سجر مود 
وشاف ما قاله شيخنا محمد تقي المحلسي (ره) في روضة المتقين ج2 
م3245 طاح أن" ار وراد هة الاه ايض كانت ى 
الأصول وكانت صحيحة أيضاً كما يظهر من المحقق والعلآمة والشهيد 
رجهم الله فإهم نسبوها إلى الشذوذ والشاة ما يكون ضصحيحا غير 
مشهور): 

اهنا بل إن المحالفين هم أيضا يذهبون إل هذا الرآي في معن الشاذ 
من الأخبار » وقد تقدّم كلام الشافعي منهم حين نقلنا كلام الشيخ 
حسين بن عبد الصمد (ره)» ولذا فقد جاء في كتاب علوم الحديث 
ومصطلحاته ص204 لصبحي الصاح في EE‏ 
مخالفاً الثقاة). وصبحي الصالح هذا قد إعتمد في كتابه المذكور امهات 
مصادرهم وكتبهم المعروفة والمشهورة لّديهم. 

قي الخد زمه كر كله الكدوال رقنا اللمزاعب العلمية هسه ان شواد 
الأحبار هي الي رواها الثقاةء بل العدول أحياناً لصحّة وصف الصحيح 
الذي يرويه العدل بالشذوذ في بعض ال حالات» وإن العمل يما لم يكن ممنوعا 
عند كل أهل الفقه والعلم» فمنهم من يعرض عنها ولا يعمل ياء ومنهم 
E e‏ كاك E‏ موص دل ' N‏ 
القانية والثالفة إن شاء الله تعالى. 
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البيان الثاني 
من أقوال علماء الطائفة وفقهائها 

بعد أن عرفت معن الشاذ في نظر أهل العلم والدراية» أعرض بين يديك 
حاب و عط EES NG‏ وفيا ا تدده 
الروايات الي يدور حولها الكلامٌ يظهر من بعضها التأييد والمدح أو على 
الأقل عدم القدح مع الإقرار بورودهاء ويستشعر من بعضها الآخر نفس 
هذه المعاني. وقد إقتطفت لك تماؤِج من أقوالهم رحمهم الله تعالى من بساتين 
مصتفاقم وحدائق مؤلفاتهم. 

أولاً: ما نقله الشيخ محمد باقر ا محلسي (ره) عن الذركرى عن وجه 


4 * 1 31 ع3 ع 
أقام أن يقول في تفسه عند (حيّ على خير العمل) آل محمَّدٍ خير البريّة 
5 2( 


ثانياً: وقال شيخنا المحلسي الأول (ره) في شرحه لكتاب الفقيه ج2 
ص 245 حين تعليقه على كلام الشيخ الصدوق (ره) الذي ذكر فيه إن 
فده الأعيار E‏ هذه الأخبار مِن موضوعاتهم مشكل› 
مع أن الأخبار ال ذكرنا في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة» 
والظاهر 3 الأحبار بزيادة هذه الكلمات أيضاً کات ی الاضول و کات 


9 قاله شيخنا الحر العاملي (ره) في كتابه الرحالي المعروف أمل الآمل. 
© عن البحار الشريف ج84 ص182. 
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صحيحة أيضا كما يظهر من الحقق والعلامة والشهيد رحمهم الله الهم 
لموده ان ROE‏ كوف ميد SE‏ 

ثالثاً: ما قاله شيخنا محمد باقر الحلسي الثاني (ره) في كتاب البحار 
الشريف ج84 ص111: (وأقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من 
الأحزاء المستحبّة للأذان لشهادةٍ الشيخ والعلمة والشهيد وغيرهم بورود 
الأخبار بما). 

رابعاً: وقي الحدائق الناضرة ج7 ص403 قال الشيخ يوسف البحراني 
(ره) بعد أن ذكر كلام الشيخ الصدوق (ره): (ثم إن ما ذكره (قدس سره) 
من قوله: (والمفوّضة لعنهم الله ... الخ) ففيه ما ذكره شيخنا في البحار 
حيث قال وعم ما قال: أقول ...). 

وقد ذكرت لك أيها المحب ‏ قبل قليل كلام صاحب البحار ومن 
جملته ذكره لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد (ره) وغيرهم بورود هذه 
الأخبار. وقد علق الشيخ يوسف (ره) على قوله هذا فقال: (ونعمّ ما قال) 
رقا كوه وما لكبو وذ للدي لق عي الا 

خامساً: وف هداية الأمة إلى أحكام الأئمة لشيخنا الحرٌ العاملي (ره) 
قال معلقاً على كلام الشيخ المحلسي الثاني (ره)» والذي مر عليك ‏ أيها 
العزيز ‏ قبل قليل: (إِنّ ما ذكره شيخنا في البحار قويّ ونعم ما قال)©. 


ن رسال افيه المي عبن عسي آل طاهوض 14 , 
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سادساً: وجاء في الفرحة الأنسية في شرح النفحة القدسية ص87 و88 
للشيخ الفاضل حسين البحراني (ره): (وأما الفصل المروي قي بعض الأخبار 
الرستدوهي أنيذا زد باون الها فته والسس ال اننا 
الأكثر» وظاهر الشيخ في المبسوط ثبوته وجواز العمل به» وان كان غير 
لازم وهو الأقوى» والطعن فيه بأنه من أخبار المفوضة والعْلاة كما وقع 
للصدوق في الفقيه نما يشهد بثبوته وهو غير محقق ...)0©. 

فأنظر إلى كلام هذا العالم الفقيه كيف أنه يستدل بكلام الشيخ 
الصدوق (ره) على ثبوت هذه الأخبار» ويصف قول الصدوق (ره) لهذه 
الأخبار بأها موضوعة: إنه قول 0 فتأمّل دقة كلامه. 

سابعاً: ما قاله في الغنائم ص170 الميرزا أبو القاسم القمي (ره) بعد أن 
ذكر كلام الشيخ الصدوق والطوسي والعلامة الحلي (ره): (ويظهر من 
هؤلاء الأعلام ورود الرواية فلا يبعد القول بالرححان سيّما مع المساحة 
في أدلّة السّدّن ولكن بدون إعتقاد الحزئية» وما يؤيّد ذلك ما ورد في 
ار غ 

فدّل كلامه على إعتقاده بورود هذه الروايات الي ذكرناها في أول هذه 
الفائدة وجعل الروايات المطلقة الأخرى وال حثت وأْمَرتْ لكر الشهادة 
القالدة بنك الكتياووق الشريفون ن كز حال قاع ربدا لجان الرواياف 
0 عن رسالة كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة» رقم 19. 


ر يقصد بالأخبار المطلقة؛ كخبر الاحتجاج الذي سيأ ذكره قريباً وما شابمه في المضمون. 
,3( عن رسالة كلمات الاعلام حول الشهادة الثالثة» رقم 21. 
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المتقدمة الذكر. 

ثامناً: وجاء في مستند الشيعة ج1 ص314 للشيخ الفاضل الأحلّ المولى 
أحمد النراقي (ره): (... بل الظاهر من شهادة الشيخ والفاضل والشهيد 
كنذا متراع شق الاسبان ووره الأغيان كان الأذان و ايا : 
إلى أن يقول: وعلى هذا فلا بُعد في القول بإستحباها فيه للتسامح في أدلته 
وشذوة أعارها لاقع عن ابات ال يها كيف ورای كبر ر عن 
الأحبار بالشذوذ فيحملوئها على الإستحباب). 
فإنتبه إلى قول هذا الفَطْحَّل (ره): (ورود الأخبار بجا في الأذان بخصوصه 


2 
ع 


al 
تاسعا: وجاء في تقرير بحث الشيخ الأحل عبد البي العراقي (ره): (وعليه‎ 
في الصدوق (قده) وطعنه فيها لا يضر ها أصلاً وأبداً لا عرفت وتعرف‎ 
زيادة على ذلك وأنها ليست من المفتعلات ولا مِن اللاة ولا مِن المفرّضة» بل‎ 
إا بأسرها صحيحة على حَسَّب بعض ما إصطلح عليه المْحدّث النوري في‎ 
المستدرك في شرح معن الصحة فيمن إنعقد الإجماع على صحة قوهم ونقلهم»‎ 
فإن العمل ها مما يقتضيه أصول المذهب وقواعدهم ولو لم تكن صحاحاً على‎ 
حب بعض الإصطلاحات الأخرء ولكن ذلك أيضاً في صنفي منهاء أي‎ 
بعض مراسليها دون تاها كنا اضر اننا هذا ما إلى تق اغ من‎ 
كما نص به عدة من الأكابر  مع عمل المشهور على طبقها‎  مالعألا‎ 
. يعن به العلآمة الحلي (ره)‎ 7 
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أيضا كما عرفت في طىيّ الکلمات» وكيف كان طعنه فيها لا وخب وهنا 
5 5 ر راع 1 
فيهاء فلابدٌ من العمل على طبق القواعد طعنّ أم لا ...). 

وقال (ره) أيضا في مقام آخر: (... فعلى كل التقادير والمسالك تكون 

2 5 - 7 وم‎ ٤ 

تلك الأخاو تح ومضيعة ف ال ها وھا ا ر ا 

عاشرا: ما قاله العالم الفاضل السيد علي الشاهرودي في كلمة له نقلها 
السيد الجليل العا لم المتتبع عبد الرزاق المقرّم (ره): (... على أن شيخنا 
الصدوق إعترف بورود تيار عن الثم عليهم السلام ثبت حزئية 
الشهادة بالولاية في الأذان» ولكنّه زعم أنما من وضع المفوّضة» وهذا الزعم 
لا يحرج تلك الأحبار عن إحتمال الصِدّق عندنا فتكون مشمولة لقاعدة 
التسامح في أدلة السنن» فإن لم تقل بالجزئية فلا ريب في الرُححان 
اأ وک بع لاحن يتك عو ا و عر وعوانا أن افيد 
ترب الال 

ود ها ا عويرق لذ أحلك إلا أن فول اال الشافي م 

ومن يك ذا فم مر مريض نخد مُرَا به الماء الزلالا 

رت اه 

روى شيخنا الفاضل أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي (ره) في كتابه 
الإحتجاج الشريف ج1 ص158 عن القاسم بن معاوية» عن صادق العترة 
O E‏ 
"هن الامالة القدة 2 39 
و ف السك القرك 0 
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الطاهرة صلوات الله عليه وعليها حديئاً مفصّلاً يأ ذكره بتمامه في الفصل 
الثالث من فصول هذا الكتاب. وإني سأذكر لك منه أيها المحبُ المقطع الذي 
يتعلّقُ بكلامنا في هذا المقام والذي إستدل به كثيرٌ من أصحابنا (ره) على 
رححان أو إستحباب الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. حيث قال صلوات 
لله عليه: (... فإذا قال أحدكم لا إل إلا الله محمد رسول الله فليقل علي 
أمير المؤمنين). 

وهنا وقفتان: 

الوقفة الأولى 
5 
قيمة روايات كتاب الإحتجاج 

لا أطيل عليك أيها الشيعي المحب المقام بذكر كلمات علمائنا في مدح 
ذا الكباب: الش رف ا ولا أرين أن أذكر شواهد من إعتماد 
علمائنا على هذا الكتاب والأحذ عنه في كتب الحديث المعتبرة أو كتب الفقه 
أو كتب التفسير أو كتب الكلام والعقائد» وكذا في الكتب الي أرَّعت 
حياة الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وهذا الأمر واضح وبيّن لمن له أدن 
مُسكة في الذي صتفه علماؤنا في ختلف العلوم والفنون والمعارف. 

وأكتفي بأن أذكر لك ما جاء في مقدمة الإحتجاج حيث يقول مصئفه 
(ره) في آخرها: 

(... ولا نأي في أكثر ما نورده من الأخبار بأسناده؛ إما لوجود 
الإجماع عليه» أو موافقته لما دلت العقول إليه» أو لإشتهاره في السيّر 
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والكفنت .ين الخال والمؤالفت»» إلا ما أوردقة عن أن خمد اسن 
العسكري عليه السلام» فإنه ليس في الإشتهار على حدّ ما سواه» وإن كان 
مشتملاً على مثل الذي قدمناه» فلأجل ذلك ذكرت أسناده في أول جزء 
ا 

فكم هو رسوخ إطمئنان هذا العم الفاضل والحجّة الحقق في ما رواه 
في كتابه الشريف» إذ يعضد مرويّاته الإجماع عليهاء ودلالة العقول المنيرة» 
والشهرة الذائعة في السير والكتب عند المخالف والمؤالف. ويتضح إطمئنانه 
وا ات سحو اكد خا زناه كما تقر لق مده أنه بورد اسان 
e‏ كوي جلي سرك الاق ون كافك ولح انر رليات 
يعضدها ما عضد سائر الروايات الي رواها عن النبي ووصيه والأئمة 
الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين. إلا أا لم تكن في الإشتهار كسائر 
الروايات الأخرى الي ذكرهاء فلذا يذكر لها الأسانيد توثيقاً للإطمئنا كي 
تكون نورا على نور ويهدي الله لنوره من يشاء. 

الوقفة الثانية 
القاسم بن معاوية 

وقي تعريفه إحتمالات: 

الأول : أن يكون إسمه القاسم» وإسم أبيه الصلي المباشر معاوية من 
دون ذكر لإسم حده أو نسبه أو غير ذلك. أي بعبارةٍ أحرى كما ذكره 
و ااج الشريف ج1 ص14. 
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صاحب الإحتجاج: (القاسم بن معاوية) فلا ذكر له في كتبنا الرجالية فهو 
E‏ ومس 

الثاني: أن يكون هو القاسم بن معاوية بن عمار بن أبي معاوية 
باب إن عت اله الدهي والقاسة هذا الاسم وا كرد له د 
في كتب رجالنا ‏ بحسب إطلاع هذا العبد س من جهة روايته 
للحديث» نعم ورد له ذكر في ترجمة أبيه معاوية بن عمار الدّهئ في رحال 
شيخنا أبي العباس النجاشي (ره) حيث قال عنه (ره): 

(وكان وحهاً في أصحابناء ومُقدّماء كبير الشأن» عظيم المحل» ثقة. 
وكان أبوه مار ثقة في العامة» وحهاً يُكتى با معاوية وأبا القاسم وأبا حكيم 
وكان له من الولد القاسم وحكيم ومحمد. روى معاوية عن أب عبد الله 
نه الس سس يي الاي 

فربما كان القاسم المذكور في كتاب الإحتجاج الشريف هو إبن معاوية 
بن عمار الدهين. وهو وإن لم تعرف عنه الرواية إلا أن المتتبّع لعائلة القاسم 
هذا قد يقوى في نفسه الإحتمال الثاني والذي نحن بصدده؛ لأنه سيجد 
E‏ علي تعفرو قل E‏ وعد لفان "ته مان كان لذ 
عند العامّة» وأبوه معاوية مر عليك قبل قليل ما قاله النجاشي بخصوصه»› 
وأحوه حكيم هو الآخر يروي عن أبيه كما في رجال الكشي (ره) 3 , 


. 16 النجاشي (ره) ص 411 رقم‎ EE 
ر2 عن إختيار معرفة الرحال ص 294 ح519.‎ 
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إبن أخيه معاوية بن حكيم» قال عنه النجاشي (ره): 

فت حليل» اق أصحات الرضا غليد السلدىع9) ثم ذكر قائلا: 

(روى معاوية بن حكيم أربعة وعشرين أصلاً ...)© 

ولذا إحتملنا أن يكون القاسم هذا قد روى عن أبيه الذي يروي عن 
ضادق. العترة ضلوات الله عليه س كما مر في ترجه ت لكوته من عائلة 
ER‏ دلق لدي NTO ES‏ عدا أنه ين 
إنسان في عائلة علمية كهذه العائلة ولا يعلق في ذهته حديث واحد. ومع 
كل ذاك فإننا حي لو أقنعنا أنفسنا بهذا الإحتمال فإنه كسابقه في المجهولية, 
إذ لم يرد بخصوصه مدح أو قدح وإنما را ب نو رقم ابم 
الثالث: أن يكون القاسم هذا هو القاسم بن بريد بن معاوية العجلي 
والذي قال عنه النجاشي (ره): اة روى عن أبي عبد الله عليه السلا 
ا Ces ONE‏ 

وعدّه الشيخ الطوسي (ره) في رجاله في أصحاب الإمام الصادق عليه 
السلا“ وكذا في أصحاب الإمام الكاظم لات ا ع رفاك 


عنه العلامة (ره) في خلاصة الأقوال في معرفة الرحال: (ثقة روى عن أبي 


و (2) عن رجال النجاشي (ره) ص412» رقم 1098. 
)@ عن رحال النجاشي (ره) ص 2313 رقم 857. 


الاعونرعال لشي و 6 2 ري 50 ات 
عو SE O O‏ 
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عين الل عليه السا ركذا السيد طف ارين رى في ند 
الرجال قال عنه: (ثقة وله کتاب يرويه فضالة RA‏ 

وهذا الإحتمال يقوى في النفس أكثر من الإحتمالين السابقين لكثرة رواية 
القاسم بن بريد أولاء ولكثرة حصول مثل هذا الأمر في كتب الحديث ثانياء 
وهو أن يأ إسم الراوي منسوبا إلى حده من دون ذكر أبيه الصلِيّ المباشرء 
وقد يكون هذا من قيل.الراواي عنه سهوا أو عمداء.فذلك جار ق العرف 
العربي. أو قد يكون الإسقاط من قبل النسّاخ وإشتباههم وحطأهم» ومثل هذا 
كثيرٌ في أسماء رحال الحديث والرواة. وقد وقع تصحيف للقاسم بن بريد فجاء 
مذكورا يي بعض الموارد القاسم بن يزيد» ولذا ترى السيد الخوئي (ره) في 
معجم رجال الحديث عند ذكره لإسم القاسم بن يزيد يقول: (تقدم في قاسم 
یه 0 أي هر فة دكا وقع التصحيت قدلا ى إن ايها امک 
حذف إسم أبيه من السند فجاء هكذا (القاسم بن معاوية). عِلما أن القاسم 
بن بريد من رواة الامام الصادق عليه السلام كما مر عليك قبل قليل في أقوال 
الرحاليين» والحديث الذي نحن بصدده مروي عن صادق العترة الأمين عليه 


كاعن التلاضة ص34 ورت :3 
و الرجال ص 270 .رق 16 
E a E‏ 67لا رق 95607 


89 





فهاية الفائدة الأولى 

ذكرت لك آيها لحب ف القسم الأول من هذه الفائدة بخضا ما ذكره 
أهل العلم والحديث من أخبار تحدّثت عن إكمال الأذان والإقامة بالشهادة 
الثالثة على نحو الخصوص. وذكرت شطراً من مصادرها وبعضاً من أسماء 
من دک ا اا وف ول يذ كر ااا اا اا 
هذه الروايات» ثم تحدثت لك عن معن الشذوذ في الأخبار عند أهل العلم. 
ورعا يقول قائل وهو قول هزيل ومردود» إن هذا الإصطلاح إستعمله 
علماء الإمامية بعد وَصف هذه الأخبار بالشذوذ بفترةٍ طويلة. 

وجوابه مُطوّل خلاصته. إننا حن لو سلمنا إن علماء الإمامية لم يستعملوا 
الإصطلاحات الحديثية أصلاً فان مضامين هذه الإصطلاحات كانت 
موجودة بينهم من الوجهة العَمّلية» لما أن هناك من الشواهد في كتب 
الأصحاب ككتب الشيخ (ره) وغيره ما يدل على وجود تصنيف وتبويب 
للحديث» نعم لا مشاحّة في الإصطلاح» ويضاف إلى ذلك إن من العلماء 
الذين يعون هم الأصل في هذه الإصطلاحات قد وصفوا هذه الأخبار 
بالشذوذء ومنهم العلامة الحلي (ره)“ في المنتهى وتذكرة الفقهاء وغيره 
من الذين جاءوا بعده وهجهوا على إصطلاحاته (ره). 

ثم إن العبد بعد ذكره لمعن الشذوذ عَرّج على طائفة من أقوال كبار 
7 لا يخفى على أهل الفن إن أول من إستعمل الإصطلاحات الرسمية في علم الحديث هو السيد 


جمال الدين أحمد بن طاووس (ره) امنا العلامة الحلي (زة) ومن هنا عل العلامة ورم 
أصلاٌ في هذا الباب. 
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علماء الامافية = أعر الله رايتها بظهور إمام زماتنا 'ضلوات الله عليه 
وال يظهر من بعضهاء ويستشعر من بعضها الآخر تأكيدهم لورود هذه 
الأخبار الخاصة بالأذان والإقامة أو قبولحم لما بالجملة» وإفتاؤهم على 
أساسها وفقا لقاعدة التسامُح. 

وأما في القسم الثاني من هذه الفائدة فقد ذكرت مورد الحاحة من 
المقصود بنحو العمومية» وأتبعته بكلام ذكرةُ الشيخ الطبرسى (ره) 2 
مقدمة كتابه يشهد فيه باطمئنانه لما رواه فى هذا الكتاب. وحتمت المقال 

يسهنك كيه ب يه 7 

ببحث رجالي موجز عن القاسم بن معاوية» وجعلته في إحتمالات رجحت 
الغالك منها والذي كانت نتيجته انه القاسم بن بريد بن معاوية العجلي 
الراوي الثقة رضوان الله تعالى عليه من أصحاب إمامنا الصادق وإمامنا 
الكاظم صلوات الله عليهما وآلمحما. ويضاف إلى كل ذلك ما بمكن قوله من 
جهتن. 

الأولى: ورود روايات كثيرة جدا تثفق مع هذا الخبر الشريف في المضمون 
والمعن في كتب أصحابنا وف كتب غمخالفيناء وَسَأُوردُ لَك أيها المحب نماذج 
منها في الفصل الثالث والفصل الخامس من هذا الكتاب الموجز. 

واا ف ر وما کی أسيزاق اا 
والأشارة إل رة النؤرئه "اديه العلرقة :ولبطوقها ان هدا رر على 
إحتلاف مراتبه وتكثر ظهوراته» وسيأتيك أيها العاشق العلوي بعض نتفي 
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من حديث الحبة والعشق والمعرفة في الفصل السادس من فصول هذا 
الكتاب. 


وخختاما أُردّد ما قاله الشاعر: 


ع 


ألا إن ثوبا خيط من نسج تسعةٍ ٠‏ وعشرينَ حرفا عن معاليه قاصرٌ 
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و 7 
الفائدة الثانية 


کلام الفقهاء 

وللفقهاء كلام وآراء في ذكر الشهادة الثالثة المقدسة قي الأذان والإقامة 
أستعرضها لك أيها العزيز بنحو محمل وسريع» وأقف هنا وهناك لتوضيح 
بعض المعاني بحسب ما يقتضيه المقام ويستح به الحال. 

)( 

الذين يظهر من كلامهم الإنكارٌ والمؤيدون هم: 

وأوّمهم الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي (ره) قال في 
الفقيه ‏ بعد أن ذكر رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه» رواها 
بطريقين عن أبي بكر الحضرمي ولا وعن ا الأسدي تايا ادك 
عن فصول الأذان والإقامة» والرواية حلية من الشهادة الثالثة في فصول 
الأذان والإقامة : (هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه» 
رة دن اه توغرا ار وؤادوا ف الآدان عمد وال عمد 
حير البريية مرتين» ويي بعض رواياتهم عله شود أذ عد رموله ا 
افيد اعنام ل او وس من يزور يدل ذلك أفهد أن عا 
امن الس عدا مرتين::ولاشك ف أن عتا ف الله وأنه أمير المؤمنين 
ا ا والكن الب الك ب 
أصل الأذان» وإنغا ذكرت ذلك ليعرف هذه الزيادة المتهمون بالتفويض» 
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ا اتشرف چ 

مناقشة أهل الفقه والحديث لكلامه : 

1 ذكر الشيخ محمد تقي المجلسي (ره) في كتاب روضة المتقين ‏ 
وهو شرح مبسوط على كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق (ره) ‏ ف ذيل 
الكلام المتقدم: 

(الحزمٌ بأن هذه الأخبار من موضوعاتهم مُشكل» مع أن الأخبار الي 
ذكرنا في الزيادة والنقصان وما لم نذكره كثيرة» والظاهر أن الأخبار 
وياذة قله الكلساك: انط كانك :قج الأضيو ل كاك «مححة أيه كنا 
يظهر من الحقق والعلامة والشهيد رحمهم الله فإنهم تسبوها إلى الشذوذ» 
والشاذ ما يكون صحيحاً غير مشهور» مع إن الذي حكم بصحته أيضا 
شاذ ‏ كما عرفت فبمجرد عمل المفوضة أو العامّة على شيء لا يمكن 
الجزم بعدم ذلك أو الوضع إلا أن يرد عنهم صلوات الله عليهم ما يدل 
عليه» ولم يرد. مع إن عمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثه» 
والظاهر إنه لو عمل عليه أحد لم يكن مأثوماً إلا مع الحزم بشرعيته فإنه 
کد ا على > اله كوو اانه" آذ و 
ويمكن أن يكون واقعاً ويكون سبب تركه التقية كما وقع في كثير من 
الأخبار ترك (حيً على خير العمل) تقية» على أنه غير معلوم أن الصدوق 
أي جماعةٍ يريد من المفرّضة» والذي يظهر منه كما سيجيء أنه يقول: كل 


لد و طون امس ا 31 
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من لم يقل بسّهو النبي فإنه من المفرّضة» وكلّ من يقول بزيادة العبادات 
بن التي :فاك من ا م كل العيدة عير اوق 
وشيخه» وإن كانوا غير هؤلاء » فلا تَعلم مَذهبهم حن ننسب إليهم الوضع 
واللعن» نعم كل من يقول بألوهية الأئمة أو نبوّتهم فإفهم ملعونون)”). 

توضيحات: 

أولاً: قوله (ره): (مع إن الأحبار الي ذكرنا في الزيادة والنقصان وما 
لم نذكره كثيرة)» يعي به الزيادة والنقصان في فصول الأذان والإقامة» إذ 
حاف ات و غ ا رو انات ال إن فصر ليها عقي 
وثلاثون» وروايات قالت: إن تر جنا سبعة وثلاثون» وقي طائفة ثالثة: 
ثمانية وثلاثون» وني طائفة رابعة: إثنان وأربعون. 

ثانيا: قوله: ورك وهذة الكلمات أيضاً كانت ى الأول عن بالكلنيات 
الشهادة الثالئة وما قاريما من الألفاظ الي ذكرها الشيخ الصدوق (ره) 
في كلامه. وقصد بالأصول ما هو معروف بين أهل الحديث بالأصول 
الأربعمائة وهي الكتب المروية لما عن الأكية صلرات الله عليهم ا 
أو بواسطة واحدةٍ وال جممَ الكثير منها المشايخ الثلاثة رحمة الله 
عليهم في كتبهم الأربعة(© الشريفة. 


(1) عن روضة لمتقين ج2 ص 245 و 246. 
(2) هم الكليي والصدوق والطوسي (ره) . 
(3) هي الكافي والفقيه والتهذيب والإستبصار. 
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ثالقا: قوله (ره): (كما يظهر من المحقق) يعي به الشيخ السعيد الفاضل 
بحم الدين أبا القاسم جعفر بن الحسن الحلي (ره). وقد ذكر الشيخ الفاضل 
المتتيّع المعاصر رضا استادي في رسالته كلمات الأعلام حول الشهادة الثالثة 
معلّقاً على كلام الشيخ المجلسي الأول (ره) في هذه الفقرة: ١ل‏ جد کلاما 
ظاهراً في ذلك من المحقق)00. 

وقد تابع هذا العبد ما في يده من مصنفات المحقق (ره) فلم يعثر 
على ما ذكره الشيخ (ره). ورا طالتّهُ يد التحريف. 

رابعاً: قوله (ره): (مع إن الذي حكم بصحّته أيضاً شاذً) مراده الحديث 
الذي ذكره الشيخ الصدوق (ره) بخصوص فصول الأذان والإقامة» إذ أنه 
ساوى بين الأذان والإقامة في جميع الفصول؛ وهو شاذ ولم يعمل به المشهور 
وك" كان الشائيكة يديا قا انا EE CRNA‏ أ بكر 
الحضرمي وعن كليب الأسدي وهما مدوحان» إلا أن طريق الصدوق (ره) 
إلى الأول منهما ضعيف وإلى الثاني صحيح. ومع ذلك فإن الشيخ يوسف 
البحراني (ره) في الحدائق يقول عن الشيخ الصدوق (ره) في هذه المسألة: 

(أقول: ظاهر قوله (هذا هو الأذان الصحيح) من غير إشارةٍ إلى الإقامة مع 
a‏ أن مذهية ف اق كال ع 

اسنا قوله (ره): (المفوضة)» هم فرقة ضالة حسبت على ا 


(1) حاشية 11 في مماية رسالة كلمات الأعلام. 
(2) عن الحدائق الناضرة ج7 ص 403. 
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ورور يعتقدون إن الله سبحانه وتعالى فوّضل لأهل البيك صلوات الله علي 
لق العوالم وقطانها من دون مدحلية له تعالى شأئه العرير عن ذلك علوا 
كبيراً. بل هم عبادُ مُكرمون» لا سبقوئه بالقول وهُم بأمره يعملون. 

سادسا: قوله (ره): (وكل من يقول بزيادة العبادات من النبي)» يشير 
بكلامه هذا لما حاء في رواياتنا الشريفة في الكافي وغيره : (إن الله عر وجل 
فرض الصلاةً ركعتين رَكعتين عشرٌ ركعاتٍ » فأضاف رسول الله صلى 
الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة: فصارت عديل 
ارود لاهو رركي ال ف عقف الوذ كمدق التي قر كينا فائمة 
في السفر وَالخَضَر فأجارّ الله عر وجل له ذلك كله فصارّت الفريضة سبع 
عشره ر رول ا قل الك عليةة و اله التوافل را و ون 
ركعة ملي الفريضةء فأحاز الله غرّ وجل له ذلك ...)© 

سابعا: قوله (ره): رفم ا لذن جا لطا تن ادن 
والتأخرين. والمعاضرين: هن اماظن الفقاهة" والتحقيق. تهون إل 
جلاف ما ذهب إليه الصدوق (ره) في المسائل المذكورة في كلامه (ره)» 
وشذ بعضهم في موافقته للصدوق (ره)» وقليل ما هم» ولا يعد بقولهم 
لخروجهم عمًا وافق العقل والنقل وما أطبقت عليه كلمات الأصحاب 
سابقاً ولا حفا ے أعرٌ الله زايتهم بظهور إمامنا صلوات الله عليه . 


(1) عن الكاقي الشريف ج1 ص266 ح4» من حديث مفصّل بهذا الخصوص عن صادق 
العترة صلوات الله عليه وعليها. 
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ثامناً: قوله (ره): (وشیخه)» عين به شيخ الصدوق (ره) وأستاذه الشيخ 
محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (ره). إنتهى ما يتعلّق بكلام الشيخ 
امجلسي الأول (ره) وما تبعه من توضيحات. 

2 قال العالم البارع وامحقق الجامع فقيه الشيعة الشيخ عبد النبي العراقي 
(ره) بعد أن ذكر إعراض الشيخ الصدوق (ره) عما ذكره من الأخبار: 

(م يمل أحدٌّ من الإمامية إن من شرط حُجّية الخبر هو عمل الصدوق 
(قده) أو عدم إعراضه» فليس لعمله ولا لإعراضيه دحل في مسألة حجّية 
الخبر الواحد على مسالكهم العديدة. فإن له (قده) فتاوى نادرة كثيرة لم 
يوافقه أحد من الفقهاء فيهاء كمسألة سَّهو النبي صلى الله عليه وآله 
وطَرّحّ أخبارٌ عدم حواز السهو عليه صلی الله عليه وآله» ووجوب الحج 
على كل من تمكن منه في كل سنة» وجواز الوضوء والعُسل بالماء الضاف» 
وطهارة الدم إذا كان بقَدّر الحمّصة» وطهارة الخمر» وعدم بحاسة الماء 
قز يلاقاة العاس ةو رو 

حي لو جمعت فتاواه النادرة فتكون رسالة كبيرة كما أشرنا إليه ولذا 
قال في الحدائق (قده) في مسألة الماء المضاف إن الصدوق لم يكن 
ديو و و قوله حجّة على غيره أو يلزم إتباعه es‏ 

ولنا وقفة هنا: ننقل فيها قول الصدوق (ره) بخصوص سّهو البي صلى 
الله عليه وآله. وتتبعه ببعض من أقوال سادةٍ الطائفة وعظمائها ‏ أعلى الله 


(1) عن رسالة الهداية ص 39. 
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مقاماقم ‏ كي تكون أيها العزيز على ية في كل المطالب الي نتناولها 
بال كر والبيان. 

قال (ره) في كتابه الفقيه: (إن الغلاة والمفرّضة ‏ لعنهم الله ينكرون 
ير ال ملح" اللا عليه واله:ويتولود: و ا أن و عليه اا ی 
الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ؛ لأن الصلاة عليه فريضة كما أن التبليغ 
مسو 

وهذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع الأحوال الشركة يقغ على 'البي صلى 
الله عليه وآله فيها ما يقع على غيره» وهو متعبّد بالصلاة كغيره ممن ليس 
بنبي» وليس كل من سواه بښي كهوء فالحالة الي إختص بها هي النبوة 
والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز أن يقع عليه في التبليغ ما يقع عليه في 
الصلاة؛ لأنما عبادة مخصوصة والصلاة عبادة مشتركة» ويها تثبت له 
العبودية وبإثبات النوم له عن خدمة ربه عرّ وجل من غير إرادةٍ له وقصدٍ 
منه إليه نفي الربوبية عنه » لأن الذي لا تأحذه ميئّة ولا نوم هو الله الح 
ا وليدن هر الى صل الله غل وال هرا أن هرش الله 
عر وجلء وإنما أسهاه ليُعلم أنه بشرٌ مخلوق فلا يُتخذ ربا معبوداً دونه 
وليعلم الناس بسهوه حكم السهو مى سهواء وسهونا من الشيطان وليس 
للشيطان على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم 
سلطان 9إِنما سُلطائه على الذينَ يَتولّونه والذينَ هُم به مُشركون6) 


(1) الآية الشريفة (100) من سورة النحل المباركة. 
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وعلى مَن تبعه من الغاوين » ويقول الدافعون لسهو النبي صلى الله عليه 
وآله إنه لم يكن في الصحابة مُن يقال له ذو اليدين» وأنه لا أصل للرحل 
ولا للخبر» وكذبوا لأن الرحل معروفٌ وهو أبو محمد عمير بن عبد عَمرو 
المعروف بذي اليدين» وقد تقل عنه المخالف والموآلف» وقد أخحرحت عنه 
اا کاو 

و كان قياكنا: عند .رن الله من العند. و کل 
أول درجة في اللو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله» ولو جاز ان رد 
الأحبار الواردة في هذا المع لحار أن ترد جميع الأحبار» وقي ERS‏ 
الدين والشريعة وأنا أحتسب الأجرّ ني تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو 
البي صلی الله عليه وآله والردٌ على مُنكريه إن كاه حال 

وفي كلامه (ره) هذا من الوّهن الكثير والضّعف الظاهر أشير إليه بصورة 
إحمالية: 

ار می دسق د نشد اليو الل سل ال و 
AE TO‏ فز ا 
سواه» حرى على ذلك خاصتهم وعامتهم. 

ثانياً: نسب السهو إلى النبي صلى الله عليه وآله وفيه ما فيه من 
البُطلان» ولو كان الحديث خاصاً يذه المسألة لبّسط هذا العبدُ الكلامٌ فيه. 

ثالاً: قال (ره): (لأن جميع الأحوال المشتركة يقع على النبي صلى الله 


(1) عن كتاب من لا يحضره الفقيه ج1 ص 359 و360. 
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عليه وآله فيها ما يقع على غيره) وهو قول فاسد. وفساده أوضح من 
الشمس في رائعة النهار. 

رابعاً: فرّق بين الصلاة والتبليغ» والحال أن صلاته ص الله عليه وآله 
فق الى عافن لبي الى يقل ضلى الله عليه رال كما ي اديت 
المشهور المشفيض بين الْخاضتة والعاثة: (صلوا كما رأكموي أصلى)؟! آذ 
ذل نذا ادو عل أن صلائه في جميع أقافمر ا حواه مانا بو سيره 
يقتدى ما ؟! أوليس معن التبليغ الحقيقي هو هذا لا غير ؟! 

OO a‏ كاه ا لو ان ع 
لأنه ذكرها في مقام سهو غير النبي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين وهو 
يشمل الأولياء الكمّل والصالحين من شيعة أهل البيت عليهم السلام والذين 
يعرض لهم السهو ولّم يتخذوا الشيطان ولياً. الهم إلا أن يقال ليس للشيطان 
عليهم ولاية في كل أمورهم» نعم تكون له مرتبة من الولاية عليهم في حال 
سّهوهم وشكهم. والبحث بحاحة إلى تفصيل والمقام لا يسمح بذلك. 

سادساً: ليس مناسباً للشيخ (ره) أن يقول لمن أنكر وجود ذي 
اليدين: إنه كاذب» ففي هذا الكلام ما فيه من الضّعف وازال. 

سابعاً: إن المعروف في الكتب والأسفار عن ذي اليدين أو ذي 
الشمالين أنه قتل ببّدر فأين صفين منه. والكلام بحاحة إلى بحث تأريخي 
رو لبن “هذا علب ]أن ا هذا القول ی الل علق تدر 
هو ذو الشمالين وذو اليدين غيره» وأنه عاش وبقي إلى أن مات في أيام 


7 
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وهذه مسألة بديهيّة واضحة لا تحتاج إلى كثير تأمل. 

وختاماً أقول: إن للشيخ الصدوق (ره) من الأيادي الحميلة الي يجب أن 
تشكر ولا تنكر. وكم بذل من الجهود العظيمة في الحفاظ على هذا 
اللذهب» والسلوك في سبيل خدمة آل الرسول صلوات الله عليهم 
أجمعين. فلأحل ذلك كله ولأحل غيره من الفضل أن وفقه الباري سبحانه 
وتعالى فحال بينه وبين تأليف كتاب منفرد في إثبات سهو النبي صلى الله 
عليه وآله والرد على منكريه كما قال هو (ره) فما تحقق مراده حى توفي 
أسكنه الله فسيحَ جنانه في جوار أوليائه محمد وآل محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين. 

وقد قال شيخنا المفيد (ره) الذي وصفه إمام زماننا صلوات الله عليه 
١ 5‏ : چ . 

راما فض أن فر رکه الله بالاو على من شنب مات الین 
وعلمائهم إلى التقصير» فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو 
الناس» إذ في جملة المشار إليهم بالشيخوخة والعلم من كان مقصراء وإنما 
(1) حاءت هذه الأوصاف الشريفة في ما حرج من الناحية المقدّسة لشيخنا المفيد (ره)» راحع 
(2) عى به الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه (ره) . 
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أهل قم أم غيرها من البلاد وسائر الناس. 

وقد “معنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد رحمه 
رط لم بحد للها دافعاً في التفسير؛ وهي .ما حُكي عنه أنه قال: أول درجة 
في العُلو نفي السهو عن النبي والإمام (صلوات الله عليهم وآلهم) فإن 
صحّت هذه الحكاية عنه فهو مقصّر مع إنه من علماء القميين ومَشْيحَتهم. 

وقد .وحدنا جماعة وردوا إلينا من قم يقصرون تقصيراً ظاهراً في الدين» 
ويُنرّلون الأئمة عن مراتبهم ويزعٌمون أنهم كانوا لا يُعرفون كثيراً من 
الأحكام الدينية حي يُنكت في قلويهم» ورأينا في أولفك من يقول إنهم 
ملتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون ويَّدّعون مع ذلك أنهم من 
العلماء وذ هو ار الى 

وقال أيضاً في أوائل المقالات (ره) عند كلامه في عصمة الأئمة عليهم 
السلام: 

ونم نواه له قور امھ شهو اق نكي زميج الديق !ولا بسر شا من 
الأحكام» وعلى هذا مذهبُ سائر الإمامية إلا من شذ منهم وتعلّق بظاهر 
الروايات لما تأويلات على حلاف ظته الفاسد من هذا الباب E‏ 

ونقل الشيخ الحر العاملي (ره) قولاً عن الشيخ المفيد (ره) عن الرسالة 


(1) تقدّم كلام الشيخ الصدوق (ره) يبهذا الخصوص قبل قليل. 

(2) عن كتاب تصحيح الإعتقاد بصواب الإنتقاد وهو شرح للشيخ المفيد (ره) على كتاب 
عقائد الشيخ الصدوق (ره) ص 113 و 114. 

(3) عن أوائل المقالات في المذاهب والمختارات لشيخنا المفيد (ره) ص74 . 
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المنسوبة إليه في الردّ على من ذهب إلى تجحويز السهو على البي والأئمة 
عَلَيِهم السلام في" العباذة». لحي قال عخاطياً من كنب إليه يسأله عن هذه 
المسألة: (إغلم إن الذي حكيت عنه قد تكلف ما ليس من شأنه فأبدئ عن 
نقصه في العلم وعجزه ولو كان ممن وفق لرُشده لما تعرّض لما لا 
يحسنه ولا هو من صناعته ولا يهتدي إلى معرفته» لکن الموى مردٍ 
اشاس تود نان من سلب ا فن و اله اله من الطتلاك 
ونستهديه في سلوك نمج الحق)©. 

وأما السيد نعمة الله الجزائري (ره) فقد نقل هذا الكلام بإحتلاف قليل 
في بعض الألفاظ ونسبه للسيد المرتضى علم الحدى (ره). بإعتبار أن هذه 
الرسالة مردّدة» إما هي للشيخ المفيد (ره)» واما هي للسيد المرتضى (ره). 
فنرى الشيخ الحر (ره) يرحح انها للشيخ المفيد (ره)» ونرى السيد 
الجرائري (ره) يرحح أن تكون» بل يظهر منه القطع أنها للسيد 
المرتضئ رر . 

وهنا كلام لبعض أعلامنا رضوان الله تعالى عليهم يناسب المقام: 

1. (قال الشيخ الأحل رئيس الطائفة أبو حعفر محمد بن الحسن الطوسي 
فدقى" ال جتوي ةله قدي العلا اررق طني د لس الا للد 


E‏ ل A O‏ ا 


(1) عن رسالة التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم عن السهو والنسيان ص7. 
(2) عن الأنوار النعمانية ج4 ص 34. 


(3) يراد من الفقيه هنا كما هو المشهور والمعروف بين علمائنا الإمام المعصوم. 
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ذال شع و تنوم مزالت أفيَ عا تمده سد انق أو أننا چا 
الى قدّمناها؛ من أن البي صلى الله عليه وآله سهى فسّجد» فإفا مُوافقة 
ال ن ا من اا جک مرل وغل ا ا 

2. وقال العلامة الحلي (ره) في تذكرة الفقهاء: (وخبر ذي اليدين عندنا 
باطل؛ لآن الب صلى الك عليه وآله معصوع لا رز عله السهو دى 

3. وذكر الشيخ الحرٌ (ره) في رسالته عن الفاضل المقداد السيوري (ره) 
فقال: (ونقل المقداد في شرح فج المسترشدين عن أصحابنا وحوب عصمة 
ابي والإمام عن السهو في كل من الأقسام الأربعة بتبليغ الشرع» والإعتقاد 
الديئ؛ والفعل الديئ؛ والدنيوي وإستدل على ذلك بأدلة ذكرها)©. 

4. (وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر خبر ذي اليدين: وهو متروكٌ 
بين الإمامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلى الله عليه وآله عن 
السهوء ول يْصرٌ إلى ذلك غير إبن بابويه» ونقل عن شيخه محمد بن الحسن 
الرلية: اتفال آول در الغلن تفي السو عن الي وها 
بالإعراض عنه؛ لأن الأخبار معارضة ,مثلها فيرحع إلى قضية العقل» ولو صح 
النقل لوحب تأويله على أن إجماع الإمامية في الأعصار السالفة على 


(1) هو الشيخ الطوسي (ره) والكلام متعلّق بالذي قبله. 
(2) أي في الجزء الثاني من كتاب التهذيب. 

(3) عن رسالة تنزيه المعصوم عليه السلام ص5. 

(4) عن التذكرة ج1 ص130. 

(5) عن الرسالة المتقدمة ص10. 
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: 1 ع 
هذين الشخصين' 2 واللاحقة هما على نفي السهو عن البي والأئمة عليهم 
2 

"١ السلام)”‎ 

5. وقال شيخنا البهائي (ره): (عصمة الأنبياء والأئمة من السهو 
الاه اة هله ا ا واه هته ور إن ما اله 
عن قول الصدوق (ره) بأن البي صلى الله عليه وأله قد سهى فقال: (بل 
بن بابويه قد سهى فإنه أولى بالسهو من النبي صلى الله عليه وآله)©. 
وقال شيخنا الحرٌ (ره) في ذيل هذا الكلام: (وهذا حواب حَسّن في غاية 
انقودة وکن أن حاتت ل هن قو لذي اليدين ووو اة عرق روف ال 
اا حى بالا وال 

ونقل السيد الجزائري الموسوي (ره) عن الشيخ البهائي (ره): (وقال 
أيضاً عند قول إبن بابويه ‏ وإن وفقنا الله صنّفنا كتاباً في كيفية سهو 
البي صلى الله عليه وآله : الحمد لله الذي الم يوفقه لتصنيف ذلك 
الكتاب) © . 

6. وقال المحقق الحامع الأصولي المتبحّر السيد أبو القاسم الخوئي (ره) 
في تقرير أبحاثه الفقهية في شرح العروة الوثقى: ... (ومنهم من لا يعتقد 


(1) عى يهما الشيخ الصدوق» وشيخه بن الوليد (ره). 

(2) عن رسالة التنزيه ص 13» وفي ذكرى الشيعة للشهيد الأول (ره) ص215. 
(3) عن المصدر المتقدم ص12 . 

(4) و (5) عن المصدر المتقدم ص 13. 

(6) عن الانوار النعمانية ج4 ص34. 
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بربوبية أمير المؤمنين عليه السلام» ولا بتفويض الأمور إليه» وإنما يعتقد 
أنه عليه السلام وغيره من الأئمة الطاهرين ولاة الأمرء وأنهم عاملون لله 
سبحانه» وأنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم الرزق والخلق ونحوهماء 
لا معن إسنادها إليهم عليهم السلام حقيقة؛ لأنه يعتقد أن العامل فيها 
حقيقة عق الل بن كإميناة الوك إل “للك الوت و ار إل ملك الط 
والإحياء إلى عيسى عليه السلام كما ورد في الكتاب العزيز ل[واحيي 
الموتى بإذن الله“ وغيره نما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى 
العاملين له بضرب من الإسناد. ومثل هذا الإعتقاد غير مستتبع للكفر ولا 
هو إنكار للضروريء فَعَدّ هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما قل عن 
الصدوق (قده) عن شيخه إبن الوليد: إن نفي السهو عن النبي صلى الله 
عليه وآله أول درجة الُلو. والغلو بمذا الع الأحير ما لا محذور فيه بل لا 
ناص عن الإلتزام به في المجملة)0©. 

فأنظر إلى كلام هذا العام المحقق وما قاله من أن الذي ممّاه الصدوق 
وشيخه (ره) ومن قال بقولهم لوا فإنه مما لا محذور فیه» بل لا مناص 
عن الإلتزام به» وهو كلام ينم عن تحقيق وتدقيق. لكن العحب يعتري 
لمتتبّع من هذا العيلم حين يجيب على سؤال وجه له في آخر عُمره حول 
مسألة سهو البي صلى. الله عليه وآله. فيقول: (القَدَرٌ المتيقن من السهو 


(1) من الآية الشريفة (49) من سورة آل عمران المباركة. 
(2) عن كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقى ج3 ص74 و 75. 
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الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارحيع وغريب 
هذا الكلام والله العاصم والحادي إلى سواء السبيل. 

وبعد كل هذا وذاك يخلص عندنا ما تقدم من كلام الشيخ الصدوق (ره) 
وما قاله الشيخ المحلسي الأول (ره) وما ذكره الشيخ المحقق عبد البي 
العراقي (ره) من كثرة فتاوى الصدوق (ره) النادرة والمخالفة للمشهور 
وما مياد ليه AE AES EE‏ سنت 
إعتقد السهو في البي صَلى الله عليه وآله ووْصم من لا يعتقد ذلك 
بالإنحراف والخروج عن جادة الحق» فنسبه إلى الغلاة أو المفوضة» ومن هنا 
فلا نعجب من نكيره على إكمال الأذان والإقامة بالشهادة الثالثة المقدسةء 
علماً أن هناك من العلماء وامحققين من لا يرى في كلام الشيخ الصدوق (ره) 
کارا اد ا ن" الأذان > الأقامةة وإها يسك ررم كوة هده 
الاد جر تابنا و ا قن و بعر عي 
هذا الكلام بل رعا يكشف عن تعمّق دقيق وتمعن شديدٍ في طوايا كلامه 
الد گور o.‏ 

3. ولذا بحد السيد المقرم عبد الرزاق الموسوي (ره) يقول بعد أن ذكر 
كلام الشيخ الصدوق (ره) المتقدم: (ولم يَخفّ على القارىء النابه غرضه 
ومراده» فإنه بصدد نفي حزئيّة الشهادة الثالثة في الأذان» ردا على 


المفوضة المثبتين حزئيتها فيه» من جهة خلوٌ ما إستصحّه من الأخبار 


(1) عن منية السائل» وهي مجموعة فتاوى متأحرة للسيد الخوئي (ره) ص236. 
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الشارحة لفصوله» ولم يكن غرضه نفي مبوبية الشهادة بالولاية على نحو 
يحكم بالضلال على من يأقٍ بما؛ لأحل الرححان المطلق المستفاد من كثير 
ناكار المقاوتة :ين" الشهادون. .و الشهادة الثالية كما رها فا 
ا بل قوله الأخير: (لا شك أن عليا ف ا ن 
فير ١:‏ لماه A ER TO E‏ 
وإيعانه في رجححان الشهادة بالولاية حي في الأذان لكن لا على أن يكون 
من أصله» بل من جهة المحبوبيّة المطلقة» وعلى هذا فلا يصح أن ينسب 
إليه ‏ نور الله ضريحه ‏ إعتقاد عدم رححان الشهادة بالولاية في الأذان 
لا بقصد الحزئية. 

وليت شيخنا الصدوق ذكر لنا تلك الأحبار الي نسبها إلى المفوؤضة 
لنعرف مقدار ما نصّت به من الحزئية أو غيرهاء ولننظر في رجال السند 
لنعرف الثقة في النقل من غير فإن كثيراً من الأخبار ناقش المتقدمون 
من العلماء رضوان الله عليهم في أسانيدها ودلالتهاء وخالفهم المتأخّرون 
يتحو السبد كما إستوضيحوا الذلالة وو كم ترك الأول الاح علق أله 
ححا أعلة اقام فرت ورود ا غار الذاله تفلن رة الماد 
غاية الأمر ردّها بأنَها من وضع المغوّضة» فإعترافه بورودها رواية» وردٌه 
اا AES N‏ 


(1) أي فيما تقدم من كلام على هذا في رسالته الشريفة سر الإبمان. 


ر2 المراد هنا درايته هو ت ائ الصدوق (ره) ‏ معان حر إجتهاده الخاص به في تقييم 
الروايات والأخبار قبولا وردا ٠‏ 
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وراه وق كان غترما دا كلد اقطان" الذعين وأغلاه الله ولولاه 
E NEE E E‏ راد المي E NE‏ 
بالمعصومين عليهم السلام. 

وبالجملة: لم يظهر من كلام الصدوق أنه يرى نفي مبوبية الشهادة 
الثالثة في الأذان» وإِنما كان بصدد نفي الحزئية» لأنه في مقام الرد على 
المفواضة القائلين بالجركية بق زعمهء كما قال: (إننا ذكرت ذلك ليعرف 
OE‏ أنفسهم في جملتنا) وإسم الأقانة NS‏ 
آل رو ا 

ولا يكاد يشك متأمل فيما أوضحناه من غرضه ومراده» ولو تنازلنا 
وقلنا بأن له رأياً في المنع عن الشهادة الثالثة حي بنحو الرجحان المطلق» 
فلا يكون رأيه حتحة ولا يحب علينا تقليذه فيمنا ذهب إليه خخوضاً ل خد 
أحداً من أعلام الإمامية ‏ من عهد المجلسي المتوف سنة 1110 إلى اليوم 
من يفي بعدم الإستحباب المطلق للشهادة الثالثة في الأذان» ونصوص 
فتاواهم الى ستقرأها تنادي بالرجحان المطلق الذي دلت عليه العمومات» 
فهل قل اء الك عليه اجع 19 وسفن لك من الح الطوسي 
والشهيدين الذهاب إلى عدم المنع منها أيضاً. ثم إن جملة من الرحال رماهم 
القميون بالتفويض والغلو؛ لإكثارهم من ذكر فضائل الأئمة عليهم السلام 
عا يرفعهم إلى فوق مستوى البشر» كما هو كذلك حسب النصوص 


(1) المراد إ(ذلك) في قوله (ره) : إنما ذكرت ذلك ... . 
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المتواترة معئ» ولم يكن غرضهم من ذكر تلك الروايات إثبات تفويض 
الخلق والرزق إليهم عليهم السلام ‏ كما هو رأي المفرّضة ‏ وحديث 
أل البييت, صعب مستصعب لا يعحمله إلا ني مرسل أو ملك مقرب أو 
ووم اس OE‏ كلم نت A NI aa‏ 
البيت عليهم السلام مستازمٌ للقول بالغلو والتفويض» فلقد ورد في أحاديث 
كثيرة: نرهونا عن الربوبيّة وقولوا فينا ما شِئكم. 

ولعل هؤلاء الذين نسبهم الصدوق إلى التفويض من هذا القبيل» فكان 
الاي عد ذكر أسمائهم ليعرفهم أهل التنقيب من أي طائفة» ولقد 
أوضح المحققون من العلماء سلامة جماعة من الرجال المنسوبين إلى 
الغلو والتفويض كما يتجلّى ذلك لن نظر في كتب الرجال)2©. 

ولأحل توضيح ما ذكره السيد المقرّم (ره) بخصوص تسرّع البعض لإنّهام 
حملة من أعيان الطائفة ووجوهها بالغلوٌ والتفويض» وأمثال ذلك من هذه 
المعاني الى تحل ساحتهم عنهاء أقتطفُ كلاماً لبعض الأعلام في هذا 
TT‏ سمي دم عمق هوه اليا لس 
على أهل التحقيق في كثير من الأحيان. وإليك أيها العزيز ما قاله 
الأصول الؤسّن العلامة الوحيد البهيهان ورم اق “نوائده الرجالية: 

(ومنها قولهم: كان من أهل الطيّارة» ومن أهل الإرتفاع وأمثالهماء والمراد 
ان غاي إعلم إن الظاهر أن كثيراً من القدماء سيّما القميين منهم 


(1) عن رسالة سر الإعان ص33 و 34 و 35. 
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والغضائري كانوا يعتقدون للأئمة عليهم السلام منزلة خاصة من 
الرفعة والحلالة» ومرتبة معيّنة من العصمة والكمال بحسب إحتهادهم 
ورأيهم, وما كانوا يجوّزون التعدي عنهاء وكان يعدٌُون التعدّي إرتفاعا 
وغلوًا حسب معتقدهم» حي إنهم جعلوا مثل نفي السهو عنهم غلواء بل 
رعا جعلوا مطلق التفويض إليهم» أو التفويض الذي أختلف فيه كما 
يزكر أو البالغة ق معتحراقنم» واتقل 'العتعائب مع : خنوارق. العادات 
عنهم» أو الإغراق في شأمم» وإجلالمهم وتنزيههم عن كثير من 
النقائص وإظهار كثير قدرةٍ ههم» وذكر عليهم يمكنونات السماء 
والأرض إرتفاعا أو مُورثاً للتهمة به ...)©. وقال (ره) في موطن آخر: 

(ومنها رميهم إلى التفويض» وللتفويض معان بعضها لا تأمّل للشيعة في 
فار ا عامل ق ف 

ومن جميل ما كتبه العلم الفاضل والفقيه الجامع السيد علي الفاني 
الإصفهاني (ره) في أربعينه الذي سمّاه قبسات العقول في الفروع والأصول: 

E بهي‎ E A الراوق تن" كان‎ o 
ومخصوضا عند إبن الغضائري: لم يكن له وز مع أن علة الغلو عتدهم‎ 
كان الإعتقاد بصفة في الأئمة عليهم السلام تكون من أدن مدارج مقامهم‎ 
الشامخ المنيع.‎ 
أي في فوائده (ره) لا في هذا الكتاب‎ )1( 


(2) عن الفوائد الرحالية ص38 وال هي مقدمة لمنهج المقال الكتاب الرجالي المعروف. 
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ولقد أحاد سيدنا إستاذ الفقهاء والمحتهدين الجامع للمعقول والمنقول آية 
الله العظمى المرحوم الحاج ألمير السيد علي النجف آبادي (قدس سره) 
إستاد الفقير في غالب العلوم حيبت قال إن غالب الرواة الذين ضاروا 
بور ان و وا 1 ا ا ی ا ا 
000 ا 0 ا 0 21373 
ويذكرون مناقب الأئمة الطاهرين عليهم السلا وكانوا يعتقدون في حقهم 


ما لا يصل إليه فَهُمُ الآخرين» ولذا وصفوهم بالضعيف والغالي بل الوضّاع 
انه 00 


إلما يظهر صدق هذا المقال بالدقة في حال أعاظم كيُونُس بن عبد 
١ 2‏ 

الرحمن» و محمد بن سان 4 

ولأحل أن لا أطيل عليك الحديث في هذه المسألة أتبهك أيها العزيز 
إلى أن الكثير من رواتنا الأحلاء الذين وصموا بالغلو والتفويض والإرتفاع 
والوضع والكذب إِما كان من قبل كتاب إبن الغضائري الذي لم يعثر 
عاونا فيك قله الأزهاة وال اها على وة اعدو ننه فطلا عن 
E‏ ا 


ولذا فإني سأخحتصر لك الطريق وأذكر لك ما قاله المحققون من علمائنا 


. مراده من إنتهى» أي إنتهى كلام إستاذه (ره)‎ )1١ 
(ره)» والعلامة الحلي (ره) والكلام هذا مورد للمناقشة والبحث.‎ 
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الكرام» ومنهم الرحالي المتتبع السيد أبو القاسم الخوئي (ره) قال في 
مقدمة رجاله حين الحديث عن كتاب إبن الغضائري: (وأما الكتاب 
المنسوب إلى إبن الغضائري» فهو لم ينبت ولم يتعرّض له العلامة في 
إحازاته» وذكر طرقه إلى الكتب» بل إن وجود هذا الكتاب في زمان 
النجاشي والشيخ أيضاً مشكوك فيه» فإن النجاشي دل يتعرّض له» مع أنه 
قدّس سره بصدد بيان الكتب الي صنّفها الإمامية» حن أنه يذكر ما لم يره 
من الکتب» وإنما سمعه من غيره أو رآه في كتابه» فكيف لا يذكر كتاب 
E eS‏ ناي الع ولاك a‏ 
لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه» ولم يذكر فيها كتب الرجال» كما 
السك قن ايدب اميق اق ع ارو ونيد كن أن لل كاي 
الرحال. 

ا ال ر هة ف أن ادن ین کان اله 
كتابان» ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول» ومدحهما غير أنه 
ب قويكهير ايش ونه سيار د سوا aE‏ 
من ذلك: أن الكتاب المنسوب إلى إبن الغضائري لم يثبت» بل جزم بعضهم 


(1) ترديد السيد الخوئي (ره) هنا راحع إلى الإحتلاف بين العلماء في نسبة كتاب إبن 
الغضائري إلى الإبن أو إلى الأب والمشهور نُسَبَّهُ إلى الإبن» وبعضهم نسب الكتاب إلى الأب. 

(2) مراده من الشيخ هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ره) وهكذا كلما أطلقوا الشيخ 
فإهم يريدونه. وإ إذ أذكر هذه التوضيحات وأمثانها لمن ليس من أهل الإختصاص» وإلا 
فهي من واضحات المسائل عند أهل العلم. 
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007 


بأنه موضوع» وضّعه بعض المخالفين ونسبه إلى إين الغضائري ...0 . ثم 
ذكر بعد كلامه هذا (ره) بعضاً من الشواهد أو الأدلة الي تؤيّد ما قاله 
وذهب اليه» فإن أردت الإستزادة فإرحع إلى كتابه جحد الكلام ا 

فتنجلي لك أيها المحب بعد هذه البيانات صورة موجزة واضحة عن ما قيل 
في سهو المعصوم صلوات الله عليه» وعما قيل في غلوٌ أوليائه» وما جاء في 
كلام الصدوق (ره)» وكيف ناقشه علماؤنا ‏ أعر الله رايّتهم بظهور 
إمامنا صلوات الله عليه وكيف فهم البعض الآخر كلام الصدوق (ره) 
على أنه ليس منكراً لأصل ذكر الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وإِنّما 
حاء إنكاره لإعتقاد حزئية هذه الشهادة الشريفة وأنها من فصول الأذان 
والإقامة الأصلية. وكيف كان فإن رأي الشيخ الصدوق (ره) هذا لا يعدو 
E‏ كان AN eg CS a‏ كان كسكر النقياةة 
E a dara OEE E‏ كو مد 
على غيره من أهل العلم والفقاهة لعدم وجود مرجح في البين» بل إنه لا 
يكون حجة حي على عوام شيعتنا؛ ا لازام امون تمده ماح ا 
الفقيه الميت إبتداءاً. وأما على قول من قال: إن الشيخ الصدوق (ره) لم 
يذهب إلى إنكارها أصلاً بل ذهب إلى إنكار جزئيتها فيكون حينفرٍ موافقا 
في قوله هذا لأكثر علمائنا الذين أفتوا في هذه المسألة والأمر سهل. 

ومن الذين يظهر من كلامهم الإنكار هذا الأمر أيضاً هو الشيخ 


(1) عن معجم رجال الحديث ج1ص102. 
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الطوسي (ره) إذ قال في كتابه النهاية: (وأما ما روي في شواذ الأخبار 
من قول (أشهد أن علياً ولي الله وآل محمدٍ خير البريّة) فمّما لا عل عليه 
E RT OE‏ معي رقمو 
عمل بها كان عخطئاً) على أساس إعتقاد الحزئية» وإن كان السياق لا 
يعين على ذلك» وعلى أي حال فلسنا بحاحة لأن كتجشّم المتاعب في 
وه كلام روزم ار موه إد أن الک رز غدل بحن هلدا لکا 
إلى كلام آخحر ذكره قي كتابه الفقهي المعروف بالمبسوطء والذي صئفه 
بعد كتابه النهاية كما ذكر هو في مقدمته (ره) حيث قال: 

ا راقو ان عدا آنين و عدو بك لتقلل 
واب رك لدي لقاو لالم مون لمق ركذ افيد ولو مانا تيان 
اتا يقي E‏ كال E‏ 

وكتب سبط الشهيد الثاني (ره) في حاشيته على شرح اللمعة: 

(وي المبسوط أطلق عدم الإثم به» أي لم يقيده بعدم الإعتقاد أو بعدم نية 
e 2‏ 

وقد علق السيد المقرّم (ره) على كلام شيخ الطائفة (ره) قائلاً: 

(وهذه العبارة حكاها الشهيد الأول محمد بن مكي المتوق سنة 786 في 
البيان © من دون تعقيب. فلو كان الإتيان بالشهادة بولاية علي عليه 
(1) عن النهاية في جرد الفقه والفتوى ص 69. 

(2) عن كتاب المبسوط ج1 ص99. 
(3) عن رسالة كلمات الأعلام» رقم 12. 
(4) من كتب الشهيد الأول (ره) الفقهية المعروفة. 
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السلام بدعة وضلالة» لكان المؤذن E‏ بفعله» فحكمهما بعدم الغ 
دلا غل اخبوبية ميدع ايه اأ لا د هة ودصوئ شدرة 
الأخبار لا يخرحها عن إحتمال الصدق فتكون مشمولة لأخبار التسامح 
في أدلة السئن» ومعه تتم دعوى جرتيتها من الأذان إن كان لسائها) 
الحزئية» فيقال: قام الخبر على جزئية الشهادة بالولاية من الأذان» والعمل به 
جبور بأخبار التسامح» فتكون النتيجة صحة العمل على طبقه ولو بعنوان 
الحزئية على نحو الإستحباب)©. 

وكلام السيد (ره) هذا كلام وجيه» وربّما قد يستبعده البعض» لكن 
يبقى قدرٌ مُتيقن يظهر من كلام الشيخ الطوسي (ره) أن قائلها أي الشهادة 
القائقة ' الشريقة'ى "الأذان: والامامة لين مارا ولا تح وان اب 
البدعة لا يمكن أن يقال له في أي حال م E‏ ا 
هنا يظهر نفي الشيخ (ره) لقول مَّن قال أنَّها بدعة كالشيخ عبد الحليل 
القزويئ المتأمّر زماناً عن الشيخ الطوسي ررم في كتابه النقض ‏ وهو 
کا ر سيف نكل ناجيه 0 العا ينها 
فرج E‏ 0 الشنهاة: " القالنة a ENE‏ 


قائلها عون 74 ف فل و هذا از إن كان على من إعتقد 


)1١‏ المهاء في لسافها تعود على الأحبار » والمراد من لساما دلالتها ومضموما الذي تُفصح عنه. 
(2) عن رسالة سر الاجمان ص36. 
,23 وفاة الشيخ الطوسي (ره) سنة 460 هم وتأريخ تأليف هذا الكتاب على وجه التقريب 
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EDE a‏ :فى الله دونك كانت شاك E‏ يون أجل 
علمائنا لم يستبعدوا الجزئية» وبعضهم صرح يما كما سيأتيك أيها العزيز 
تفصيل الكلام في بيان آرائهم في هذه الفائدة الى نحن فيها. وأمّا إن كان 
تشنيعُه على من قال بها مطلقاً دون إعتقاد الحزئية» فهو كلامٌ مرفوضٌ من 
أصلةؤلة AEE‏ من قال تجا كان جما وقول 
هم: إا ا عار ناوا الله عليه تتخلّق بأحلاق عباد الرحمن الى 
ذكرها القرآن الكريم وحوابنا حوابهم فأمعنوا النظر في جواهم. 

وأما المحقق الحلي (ره) فإنه ذكر في المعتبر عند حديثه عن فصول الأذان 
والإقامة: ... (وانّما قلنا على أشهر الروايات؛ لأن في بعضها سبعة وثلاثين 
فصلا وف بعضها قانية وثلاثين فصلا وف بعضها إثتين وأربعين فصلاء 
كذا حكى الشيخ في النهاية وكل ذلك متروك» وما يقال من الزيادة عن 
ذلك بدعة. 

فلا يظهر من كلامه أنه يقصد الزيادة والبدعة الشهادة الثالثة كما فهم 
ذلك البعض. والذي يظهر للمدقق في كلامه أنه يريد: إن ما زاد على هذه 
الفصول المشروعة الي ذكرئها الروايات الشريفة فهو بدعة إن كان 
بعنوان الفصل الثابت والحزء الأصليء أما والحال في الشهادة الثالثة ‏ وفقا 
ليور حت لبن لكر ل يعاق ادر يق اك كر امد روم انا 
بهذه المسألة» ومن هنا فإن هذا العبد ذكره في من لم يتعرّض هذه المسألة 
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بحر فرع فتواه واضححة إستنادا لما في أيدينا من كتبهم وأسفارهم 
رحمة الله عليهم. 

وأما إبن أحته وتلميذه العلآمة الحلي (ره) فقد نقل في كتابه المنتهى ما قاله 
الشيخ الطوسي (ره) في كتابيه النهاية والمبسوطء و كذا في التذكرة فإنه قد نقل 
كلام الشيخ (ره) الذي ذكره في النهاية. وقد تبيّن لك أيها العزيز ان الشيخ 
الطوسي (ره) أعرّضّ عن رأيه الذي ذكره في النهاية» وقال في المبسوط 
كما تقدم قبل قليل : (ولو فعله الإنسان لم يأثم به) وبعد العلامة (ره) يأ 
دور شهيدنا الأول (ره) حيث نقل في كل من كتبه الثلاثة المعروفة» البيان 
والدروس وذكرى الشيعة ما قاله الشيخ الطوسي (ره) في النهاية 
والمبسوط وما ذكره الشيخ الصدوق (ره) في الفقيه أيضاء ول بن عن رأيه 
بنحو صريح في المسألة إلا في كتابه الأخير اللمعة الدمشقية والذي كتبه 
بعثابة دستور عملي للشيعة في دولة السربداران في حراسان في أيام حياته 
الشريفة» حيث قال بعد أن ذكر فصول الأذان والإقامة: (ولا يجوز إعتقاد 
شرعيّة غير هذه" في الأذان والإقامة كالتشهّد بالولاية وأن محمّداً وآله 
حير البريّة» وإن كان الواقع كذلك)©. 

فدل كلامه الأخير أنه لا يقبل القول بالحرئية وهذا ما تشير اليه بوضوح 
كلمة: (إعتقاد شرعيّة غير هذه) فكون الشيء له شرعية في الأذان 
والإقامة» أي من فصولما الأصلية المشروعة. وأما ذكر الشهادة الثالثة 


(1) الهاء في هذه تعود على فصول الأذان والاقامة الي تقدّم ذكرها. 
(2) عن اللمعة الدمشقية مع شرح الروضة ج1 ص70. 
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في الأذان والإقامة بنحو الرححان أو القربة المطلقة أو غير ذلك » فلا 
يوجد يي كلامه (ره) ما ينافيه. 

وأما شهيدنا الثاني (ره) فقد قال في الروضة البهيّة بعد كلام عن 
الشهادة الثالثة المقدسة: (ولو فعل هذه الزيادة أو أحدها بنية أنها منه أثم في 
إعتقاده» ولا يبطل الأذان بفعله» وبدون إعتقاد ذلك لا حَرجَ. وقي 
الوط للق عدم ااه وله ال ااه 

والذي يظهر من كلامه ‏ الذي يبدو منه الإنكار واا ق كتاب 
مسالك الإفهام في شرح شرايع الإسلام» وكذا كتابه روض الحنان ‏ أن 
إنكاره على من إعتقد جزئية الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة. 

ومن يظهر من كلامهم التأبيد لما قاله الشيخ الصدوق (ره)» المقدس 
الأردبيلي الشيخ أحمد (ره) في كتابه بجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد 
الأذهان» والسيد محمد باقر السبزواري (ره) ني كتابه ذخيرة المعاد» ويظهر 
أيضا من كلام الشيخ عند اخسن المعروف بالفيض الكاشاتنى رر 
في كتابه مفاتيح الشرايع ما يؤيد الذي قد ذهب إليه سابقوه من الأعلام 
وإن لم يكن صريحاً. 

رصع 
الذين لم يتعرّضوا هذه المسألة نفياً أو إثباتا ياسلوب صريح: 
وهم الأعلام الذين راجعنا ما في أيدينا من كتبهم أو ما وصلت إليه اليد من 


(1) يقصد به شيخنا الشهيد الأول (ره) . 
(2) عن الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج1 ص70. 
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أقواههم ولو بالواسطة» فلم نعثر على كلام لهم في هذه المسألة ياسلوب صريح. 
ورعا تعرّضوا لها في بعض كتبهم الى لم صل إلينا أو لا زات رهينة الخزن في 
مكاتب المخطوطات. ومن جملة هؤلاء الأفذاذ (ره): 
الشيخ المفيد (ره). 
السيد المرتضى (ره). 
الفقيه الشيعي المعروف بسلار (ره). 
الشيخ أبو جعفر الثاني بن حمزة الطوسي (ره). 
السيد إبن زهرة الحسيئ (ره). 
الشيخ محمد بن إدريس الحلي (ره). 
الشيخ جعفر بن الحسن الحلي الحقق (ره). 
الشيخ ييى بن سعيد الحلي (ره). 
السيد محمد الطباطبائي (ره). 

الشيخ محمد البهائي (ره). 

السيد محمد جواد العاملي (ره). 

السيد محمد المجاهد الطباطبائي (ره). 
3. الشيخ الميرزا حسين النوري المحدّث (ره). 

وإن ما ذكرته من أسماء هؤلاء الأعلام لم يكن على وجه الإستقصاى 
وإنما بقدر ما سنح لنا ضيق الوقت من المتابعة والبحث والتنقيب. ولربما 
تركت أسماء آخرين لعدم توفر مام كتبهم عندي» وإن كان يغلب على 
ظيئ عدم تعرّضهم لهذه المسألة في كتبهم الباقية لأني لم أحد أحداً ينقل 
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غك مرو" در اتوم I‏ موه كذ 


حم پم احم 
نت حم دخ 


عنها يبهذا الخصوص. وعلى أي حال فإنٍ أظن بنقلي هذه الاسماء الي 
TS‏ تاضور E a ENE E‏ 
العلماء بخصوص هذه المسألة. 
(ج) 

الذين قالوا ياكمال الأذان والإقامة با 7 الثالثة المقدسة مع شرط 
عدم الجرئية» وآراؤهم قد تتقارب في بعض الجهات "المندوبية المطلقة, 
وتختلف عبائرهم مضموناً ف في بعض الأحيان ولفظاً في أحيان أخرى في 
N‏ عدا E‏ وعلى أي حال فدونك تفصيل قوهم: 

أولاً: الذين وصفوا في فتاواهم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان 
والإقامة بأنه جائز ولابأس به. ومنهم: 

1. الشيخ حسين البحراني (ره). 
ملا آقا الدربندي (ره). 
المبرزا محمد حسن القمي (ره). 
الشيخ محمد الايرواني المعروف بالفاضل (ره). 
الشيخ البارفروشي الكبير (ره). 

وبمكننا أن نضع في هذه القائمة الشيخ الطوسي (ره)» والشهيد 
الأول (ره)» والشهيد الثاني (ره) خصوصاً إذا أمعنًا النظر في كلماهم 
وفتاواهم المتقدمة وال ذكرثُها لك قبل قليل. 

ثانياً: الذين أفتوا ياتياها بعنوان القربة المطلقة. ومنهم: 

1. السيد الشفي المعروف بحجة الإسلام (ره). 


ول حو" بع E‏ 
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دہ هن اح س بح قل مه ذا 


جم جم جم جم خم احم 
حم رخ ور طط ا1ل O‏ 
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. السيد إماعيل الصدر العاملي (ره). 
. الشيخ محمد كاظم الخراساني المعروف بالآخوند (ره). 


السيد محمد كاظم اليزدي صاحب العروة (ره). 

الشيخ النمازي المعروف بالشيخ الشريعة الإصفهاني (ره). 
السيد محمد الفيرو زا بادي (ره). 

الشيخ عبدالله المامقاني (ره). 


. الشيخ الميرزا محمد حسين النائيئ (ره). 
10. 


السيد أبو الحسن الأصفهان (ره). 

السيد صدر الدين الصدر (ره). 

السيد محمد تقي الخونساري (ره). 

السيد حسين البروحردي (ره). 

الو اين انر ساوف ررم 

السيد الإمام الخميئ (ره). 

السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني (ره). 
الشيخ محمد علي الأراكي (ره). 


ثالاً: الذين أفتوا يإتيانما في الأذان والإقامة لرجحافا وحسنها. ومنهم: 
1. الشيخ الميرزا أبو القاسم القمي (ره). 

2. الشيخ الميرزا إبراهيم الكرباسي صاحب المناهج (ره). 

3. الشيخ محمد رضا النجفي جد المرحع الديئ محمد طه نحف (ره). 
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حل 


السيد الحاج ميرزا محمود بن الأقا ميرزا علي نقي (ره). 

5 الشيط البرر سيت هين الشير ارك و 

. الشيخ محمد علي بن الحاج محمد باقر بن الشيخ محمد تقي 
7. السيد إسماعيل الصدر العاملي (ره). 

8 كلا موعن ار ناري الاما رئ 

9. الآقا محمد علي مدرس جهار دهي (ره). 

10. السيد محمد كاظم اليزدي (ره). 
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11. اليد على مدد القائي (ره): 

رابعا: الذين قالوا بأنها يؤتى ها بقصد أها شرط في قبول الشهادتين 
وأفها تمثل روح وحقيقة الأذان والإقامة. ومنهم: 

1. العلامة السمناني الشيخ محمد صالح (ره). 

حيث نقل عنه صاحب رسالة كلمات الأعلام كلاماً باللغة 

الفارسية مؤدّى بعضه: أن يؤتى بالشهادة الثالثة لا بعنوان الجزئية وإِنا 
بقصد أنها شرط في قبول الشهادتين وصحة أعمال العباد. 

2. الشيخ الميرزا محمد علي الشاه آبادي (ره). 

وقد نقل عنه في كلمات الأعلام كلاماً باللغة الفارسية مؤدّاه: إن 
الشهادة الثالثة ليست جزءاً من الأذان والإقامة» بل إن الإعتقاد ما يُمثل 
روح الأذان والإقامة الحقيقية. 
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خامساً: الذين قالوا بإتيانها للتبرّك يما لأنها حسنة في نفسهاء أو لإعلاء 
كلمة التشيّع لأنها من أعظم شعاراته الشريفة, أو لبيان فضل صاحب 
الولاية الكبرى سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. ومنهم: 
1. الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ره). 
السك محمد حسين بن عبد الباقي الحسي الحسيئ الخاتون آبادي (ره). 
3. الشيخ محمد بن مهدي الأشرقي (ره). 
4. السيد محمد مهدي الصدر الكاظمي (ره). 
5. الشيخ محمد رضا الدزفولي (ره). 
6. السيد أبو الحسن القزويئ (ره). 
7. السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (ره). 
سادساً: الذين قالوا: ينبغي إكمال الشهادتين يما في الأذان والإقامة. 
ومنهم: 
1. السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم (ره)» حيث قال في 
منظومته المعروفة بالدرة النجفية: 
صل إذا ما إِسمُ محمدٍ بدا عليه والآل فصل ُحمدا 
وأكمل الشهادتين بالتي قد أكمل الدينٌ جا في الملة 
وإنها مثل الصلاة خارجة عن الخصوص بالعموم والجة 
وقال السيد عبد الرزاق الموسوي (ره) شارحا: (فالسيد نور الله ضريحه 
جعل الشهادة الثالثة من مكمّلات الشهادة لله تعالى بالوحدانية ومْحمّدٍ 
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صلىئ الله عليه وال ال رمال :وإستدل غل هذا بان الله جل حا أكمل با 
الدين حيث يقول: #إاليومٌ أكمّلت لکم دیتک 4 0 قارن ر کوان الله 
عليه بين الشهادة بالولاية في الأذان وبين الصلاة على محمد وآله فيه عند ذكر 
البو حكن هت EE‏ افيد أن هد وبل ال O‏ 
الله فل E‏ دكثالاك يصن ذا شوك اعد ان علا بول 
اهو كيان EDEN‏ لسو راد عن EGE‏ ماله ل 
بالأذان» فكذلك الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية لا تخل فيه. والدليل 
انها ها العيوناك الدالة غ ا خان 
2. السيد الميرزا مهدي الحسيي الشيرازي (ره). 
3. السيد محمد هادي الميلاني (ره). 
سابعاً: الذين أفتوا من الجهة العمليّة باستحباماء وهم الأكثر. ومنهم: 

السيد نعمة الله الموسوي الجزائري (ره). 

المولى محمد باقر الوحيد البهبهاني (ره). 

السيد محمد مهدي الطباطبائي بحر العلوم (ره). 

N امومع‎ 

المولى الشيخ أحمد النراقي (ره). 

الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر (ره). 


سا وخ ير لح سأ `° 


(1) من الآية الشريفة (3) من سورة المائدة المباركة. 
(2) عن رسالة سر الإبمان ص 40. 
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7. الشيخ مرتضى الأنصاري (ره). 
8. الشيخ مشكور الحولاوي النجفي (ره). 
9 السيد علي الطباطبائي آل بحر العلوم (ره). 


.10 
11 
17 
.13 
.14 
.15 
.16 
.17 
.18 
19 
20 
21 
2 
27 
.24 
29 
.6 
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السيد حسين الترك (ره). 

الشيخ جعفر التستري (ره). 

الشيخ زين العابدين الحائري المازندراني (ره). 

الميرزا محمد حسين الشهرستاني (ره). 

السيد إسماعيل النوري (ره). 

الشيخ محمد الشربياني (ره). 

الشيخ أغا رضا الهمداني (ره). 

الشيخ محمد طه حف (ره). 

الشيخ حسن المامقاني (ره). 

اليد عن 1ل تر العلوم الطباطاي ساب ال وريه : 
الشيخ الميرزا حسين الخليلي (ره). 

الشيخ عبد الله المازندراني (ره). 

الشيخ محمد تقي بن محمد باقر (ره) إبن صاحب الحاشية على المعالم (ره). 
الميرزا أبو القاسم الأوردبادي (ره). 

الشيخ محمد حواد بن الشيخ مشكور الحولاوي النجفي (ره). 
السيد مهدي بن السيد أحمد بن السيد حيدر الكاظمى (ره). 
السيد محمد كاظم اليزدي (ره). ۰ 


ا 
20 
و 
30. 
31. 
52 
33. 
34. 
5. 
06 . 
37 
38. 
09 
40. 
41. 
2 
43. 
44. 
45. 
46. 
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الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي (ره). 

الشيخ أحمد كاشف الغطاء (ره). 

الشيخ عبد البي النوري (ره). 

السيد حسن الصدر الكاظمي (ره). 

الشيخ موسى الأردبيلي (ره). 

الشيخ الميرزا جواد ملكي التبريزي (ره). 
الشيخ الأغا ضياء الدين العراقي (ره). 

الشيخ محمد رضا الدزفولي (ره). 

الشيخ الميرزا محمد حسين النائيئ (ره). 

الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني (ره). 
السيد حسين القمي (ره). 

الشيخ محمد رضا آل ياسين (ره). 

الشيخ عبد الحسين الرشيّ (ره). 

السيد محسن الطباطبائي الحكيم (ره). 

السيد عبد الحسين شرف الدين العاملي (ره). 
اسن فيد ادي الكيرار في 1ه 

الشيخ الميرزا باقر الزبحاني (ره). 

الشيخ مرتضى آل ياسين (ره). 

السيد جمال الدين الكلبايكاني النجفي (ره). 
السيد محمود الشاهرودي (ره). 


7 الشيخ الملا علي الزنحاني (ره). 
8. السيد أبو القاسم الخوئي (ره). 
9م ١‏ النبية يد اة الکو کی ررم 
0. الشيخ محمد كاظم الشيرازي (ره). 
1. السيد محمد مهدي القزويئ (ره). 
2. الشيخ محمد الفيض القمي (ره). 
3 . ا ا السية غه ياف ادر ور : 
4. السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري (ره). 
5. السيد محمد الحسيئ الروحاني (ره). 
0 ااه المد السك نمه الصيدن رر : 
وغيرٌ هؤلاء الأعلام ‏ أعلى الله مقاماقم ‏ كثيرٌ جداً ممن أف 
بإستحباب ذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادتين قي الأذان والإقامة ممن 
إنتقلوا إلى حوار رهم الرؤوف» وممن هو على قيد الحياة منهم أطال الله 
أعمارهم في خدمة إمام زمانهم صلوات الله عليه» والدفاع عن حوزة 
المذهب الحق» وبيضة الدين ال محمدي العلوي الحنيف. 
وأكتفي بالذي ذكرت لا فيه من الكفاية التامة لإعطاء صورة واضحة عن 
موقف أكثر علماء الطائفة المهتدية والفرقة الناحية من الشهادة الثالثة المقدسة. 
ثامناً: من لم يستبعد وجوجا مع الإعتقاد بعدم الجزئية لأفها من شعائر 


الإيمان. ومنهم: 
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السيد محسن الطباطبائي الحكيم (ره)» حيث قال في مستمسك العروة 
الوثقى: (كما أنه لابأس بالإتيان به بقصد الإستحباب المطلق لما في خبر 
الإحتجاج: (إذا قال أحدكم: لا إلهَ إلا الله محمّدٌ رسول الله» فليقل علي 
أمير المؤمنين). بل ذلك قي هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز إلى 
اله کرو دن هده اديه راک جرع بل قل کرد برعا كن لا 
a‏ ا 

فأنهم النظر إلى قول هذا الفقيه الحقق حين يقول: (بل قد يكون 
AA‏ تاوس مده أتين" EN e a‏ 

(د) 

الذين يظهرٌ من كلامهم عدم إستبعادٍ جزئية الشهادة الثالثة المقلّسة 
أو قالوا صريحاً بجزئيتهاء وكلماقم مختلفة, وأقواهم متباينة» وإليك تبياها: 

أولاً: من قال منهم بجزئيتها المستحبة أو أنه لم يكن مستبعداً ها. ومنهم: 

3 الشيخ محمد تقي المحلسي الأول عزو د کر کا سرظلة الد ی 
حسين بن عبد الباقي الحسيئٍ الحسيئ الخاتون آبادي (ره) في كتابه 
المنخطوط مصابيح القلوب : (أنه نقل بعضهم عن جده المجلسي الأول (ره) 
كان غيل اق خر ع إل القول اھا أي الاد الغالقة “لقنس ةن 
فو التصوال و التجواف E‏ 


(1) عن المستمسك ج5 ص 545. 
ر2 عن رسالة كلمات الأعلام» رقم 23. 


1130 





2. الشيخ محمد باقر المحلسي الثاني (ره)» حيث قال في البحار 
الشريف في باب الأذان والإقامة بعد أن نقل كلام الشيخ الصدوق (ره) 
في هذا الخصوص والذي مر عليك: (لا يبعد كون الشهادة بالولاية من 
الأحزاء المستحبة للأذان. 

3. الشيخ يوسف البحراني (ره)» فقد قال في الحدائق الناضرة بعد أن 
ذكر كلام الشيخ الصدوق (ره): (... ما ذكره شيخنا في البحار حيث 
قال ونعمّ ما قال : أقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء 
اة لوان : 

فإنتبه أيها العزيز لقوله (ره) لما ذكره الشيخ المجلسي محمد باقر (ره) من 
حزئية الشهادة الثالثة: (ونعم ما قال). 

4. الشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العاملي E o)‏ 
رأي الشيخ المحلسي الثاني محمد باقر (ره)» بخصوص جزئية الشهادة 
الثالثة جاء ذلك في كتابه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة: (إن ما ذكره 
شيخنا في البحار قوي ونعمّ ما قال» وإختاره الحدائق (قده) أيضاً بقوله 
بعد الحكاية وهو 0 

قوله (ره) (وهو جيد )يشير إلى ما قاله الشيخ يوسف (ره) عن قول 
الشيخ امحلسي (ره): (ونعم ما قال). 

(1) عن بحار الأنوار ج84 ص111. 


(2) عن الحدائق ج7 ص 403. 
(3) عن رسالة الهداية ص14 . 
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5. الأستاذ المؤسّس الوحيد البهبهاني الحائري (ره)» ذكر رضوان 
الله تعالى عليه في حاشيته على مدارك الأحكام : (ومما ذكرنا ظهر حال 
شهادة أن عليا ول الل فإن ما ورد ق العمومات. يكنيه ولا يناج إلى 
شن و[ مدوب إل عند كر كد ضلى اله عليه و ال ولا سير ب 
كونه جزءاً وداخلاً فيهما“ وأن الدحول والجزئية هما لمجرد الفعل 
لا لتوصيفه في الأثناء)©. فأمعن النظر أيها العزيز في قوله (ره): (ولا ضِيرَ 
في كونه جزءاً وداخلاً فيهما). 

6. المولى الشيخ أحمد النراقي 65 بن قدلا کا مسد 
الشيعة: (... وعلى هذا فلا بعد في القول بإستحبابما فيه للتسامح في أدلته» 
وشذوة حار هالا عي فن انات الان ما كب و را اکر عبيون 
عن الأخبار بالشذوذ فيحملوفا على الإستحباب)©. 

فإنتبه أيها المحبُ لقوله: (فلا بعد في القول بإستحبابها فيه) أي في الأذان 
کو اا و علق السيد المقرّم (ره) على كلامه هذا 
قائلا: (بل لم يستبعد كونها جزءاً مستحباً). 

7. الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام (ره)» قال في 
جواهره (ره) في معرض حديثه عن الشهادة الثالثة المقدسة: 


(1) الضمير هما عائد على الأذان والإقامة. 
(2) عن رسالة الحداية ص14 . 

(3) عن مستند الشيعة ج1 ص314. 
(4) عن رسالة سر الإبعان ص43. 
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(بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الحزئية بناء على صلاحية 
العموم لمشروعية النصوصية» والأمر سهل)©. 

وكيا ا ا وک هذا کو واب ا 
سره) يقوى في نفسه دعوى جزئية الشهادة بالولاية في الأذان غير إن 
إعراض العلماء عن الحزئية» أوقفه عن الفتوى يما وهذا المععى فوق القول 
بإستحباب الإنيان بالشهادق©. 

8. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره)» قال في حاشيته على 
العروة الوثقى: (يمكن إستفادة كون الشهادة بالولاية والصلاة على النبي 
اا وج ليوات 

9. السيد علي مدد القائييئ (ره)» كتب في حواب سؤال عن 
الشهادة الثالثة المقدسة في الأذان والإقامة: 

(.-: أما رواية الإحعجاج: (إذا قال أحذكه' لا إلة إلا اله عمّدٌ رسول 
اله» فليقل علي أمير المؤمنين) وإن كان لسائها العموم فتشمل حى الأذان. 
إلا أن العارف بأساليب كلام المعصومين عليهم السلام» لا يوه الحزم بأن 
غرض الإمام الصادق عليه السلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في 
الأذان الذي يكرّره الإنسان في اليوم والليلة» ولكن لما أوصد سلطان 


(1) يشير (ره) بذلك إلى الأدلّة العامّة أي النصوص الي لسافها لسان العموم لا الخصوص. 
(2) عن الجواهر ج9 ص7 8. 

(3) عن رسالة سر الإبعان ص44. 

4 عن رسالة سر الإبمان ص54 وكذا كلمات الأعلام» رقم66. 
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الضلال الأبواب على الأئمة عليهم السلام ‏ كما تشهد به جدران 
الحبوس وقعر السجون المظلمة ‏ لم يجد الإمام بدأ من إختيار هذا النحو 
من البيان لعلمه بتأثير كلامه في نفوس الشيعة وقيامهم ما يأمرهم به في كل 
الأحوال» وأهمها حال الأذان» لأنه وجه العبادة ومفتاح الوصول إلى ساحة 
الحلال الإهي» وهذا طف من إمام الأمة عليه السلام بشيعته لينالوا 
الدر حات العالية وأقصى المثوبات. ومن هنا حكن دعوى إتصال سيرة 
العلماء والمتدينين على الجهر بالولاية في الأذان في صلواتهم بزمان المعصوم 
عليه السلام » وهذه السيرة من العلماء مع العمومات الآمرة بالولاية في كل 
الأحوال':ق: الس والعلانية صد دعرى البدعة» فالشهادة بالولاية لأمير 
Er ESE‏ 

لله دَره من فقيهِ متبحّر في كلام أئمته عليهم السلام. فقد جاء بكلام 
هو كالزلال» بل هو السحرٌ الحلال. وأنت أيها ا محب أمعن النظر في قوله: 
ا آذ العازف. اساي كلها المفومان عليه الا له بيقر م ارم 
بأن غرض الإمام الصادق عليه السلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في 
الأذان الذي يكرّره الإنسان في اليوم والليلة). فماذا يكون أصرح من هذا 
الكلام وأبين في مقامه» أيها المنصف اللبيب ؟! 

0. العام الجليل الفاضل السيد أحمد المستنبط (ره)» ذكر في كتابه 
الشريف القطرة من بحار مناقب النبي والعترة صلوات الله عليهما في خاتمة 


(1) عن رسالة سر الإبمان ص62. 
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الباب الثامن من الجزء الأول: (... حيث إشتهر في ألسئّة بعض الناس إنكار 
الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة مع ما ورد في خبر القاسم بن معاوية 
المروي عن إحتجاج الطبرسي عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قال أحدكم: 
لا إلة إلا الله محمد رسول الله فليقل على أمير المؤمنين: غافلاً“ عن كونها 
جرا فن الضلاة خاب على نزوي عن الفنادق علي الاك دد 

فإنتبه أيها لمحب لقوله: (كوفها جزءاً من الصلاة إستحبابا)» وهو أبلغ 
وأذل غ aa Sam‏ تمر ون OE‏ إن كان 
كلامه (ره) مدلوله هو هذا المعيئ» لان كر اعد كين 

1. سيد المجحاهدين من علماء الطائفة الحقة الإمام الخميئ (ره)» قال 
في كتابه الشريف الآداب المعنوية للصلاة في معرض حديثه عن الشهادة 
الثالثة المقدّسة في الأذان والإقامة: 

(وجعل “عضن اخلين”2 هذه الشهادة جرءا مستحباً من جهة اتسا 
ORE‏ الخد عق افوا م E‏ 
(ره): (وبالجملة هذا الذكر الشريف يستحب بعد الشهادة بالرسالة 
A AD E‏ لل ومن E‏ 


(1) (غافلاً)» حال لقوله (ره) : بعض الناس. 
رك عن ا1 220 221 

(3) عن به الشيخ محمد باقر الجلسي (ره) . 
(4) عن الآداب المعنوية ص 264. 

(5) عن الآداب المعنوية ص265. 
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ثانياً: من إستقرب كون الشهادة الثالثة المقدّسة جزءاً واقعياً من 
أجزاء الأذان والإقامة» ولكنّ التقية والظروف المختلفة والملابسات 
احيطة بالمعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي التي حالت دون تبليغها 
وإظهار تشريعها وبيان جزئيتها في جملة الأجزاء الواقعية والفصول 
الأصلية للأذان والإقامة. ومنهم: 

1. الشيخ محمد تقي المحلسي الأول (ره)» قال في روضة المتقين: 
(والأولى أن يقوله على أنه جزء الإبعان لا جزء الأذان» ويمكن أن يكون 
واقعاً ويكون سبب تركه التقية كما وقع في كير من الأخبار ترك (حيّ 
على خير العمل) تقية)27. 

معين قوله (ره): (ويمكن أن يكون واقعا) هو أنه: ويمكن أن تكون 
الشهادة الثالثة جزءاً واقعياًء أو آنها حزء بحسب الواقع الذي يريده الباري 
سبحانه وتعالى والرسول وآله صلوات الله عليهم أجمعين. 

2. الشيخ محمد رضا النجفي (ره)» ذكر قي كتابه العدّة النجفية في 
شرح اللمعة الدمشقية بهذا الخصوص فقال: (الذي يقوى في النفس أن 
السر في سقوط الشهادة بالولاية في الأذان إغا هو التقية ...)©. 

فيكون المع حينئلٍ أنه لولا التقية لبن المعصومون عليهم السلام معن 
جزئيتها فهي في الواقع ونفس الأمر فصل من فصول الأذان والإقامة» ولكن 


(2) عن سر الإعان ص 41. 
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النقية هى الى كانت ا وا نات هذه الحقيقة. وإنه لكلام قوي 
وقي غاية الجودة. 

3. السيد الميرزا إبراهيم الإصطهبانات النجفي (ره)» نقل عنه السيد 
الملوسوي المقرم (ره) في رسالته» إنه: (يعتقد الحزئية واقعاء ولكن 
الظروف لم تساعد البي على إعلام الأمة بما)©. 

وف هذا الصدد يقول السيد المحقق عبد الرزاق الموسوي (ره): 

(... لما قلناه من عدم مساعدة ذلك الظرف .عضايقة الأمة على الجهر 
بها في الأذان حوفاً من الإرتداد© فكانت كبقيّة الأحكام الي أودعها 
البي صلى الله عليه وآله عند خلفائه ويكون التعريف بها تدريجياً ومنها 
هزياف إلى ا لله لمك عل الله ری 

ثالغاً: من إعتقد بجزئيتها الواجبة وأا كسائر فصول الأذان والإقامة 
الأصلية. لكنه م يفت بالوجوب والجزئية الواجبة وإِنّما أفتى بالجزئية 
الندبية لدعوى الشهرة على خلاف ذلك وإن كان يقوى في نفسه 
الوجوب كما يظهر من عباراته. ومنهم: 


(1) عن سر الإعان ص26. 

(2) لعدم تحمّل الناس لذلك لقلة فهمهم ومحدودية إدراكهم مع كثرةٍ من المنافقين والمتريّصين 
بالدين وأهله وما يشيعونه من دعايات» وإفتراءات» وإرهاصات» وأراحيف في أوساط 
السذّج من المتدينين. 

(3) المهاء في منها تعود على الأحكام. 

(4) عن سر الإمان ص30 31. 
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الشيخ الفقيه عبد البي العراقي (ره)» حيث كتب تلميذه الفاضل الشيخ 
محمد حسين آل طاهر الخميئ رسالة قرّر فيها بحثه الخارج في الفقه في 
مسألة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة وقد سّمّاها (رسالة الهداية في كون 
الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة حزءا كسائر الأحزاء) وهي رسالة 
علمية لطيفة نادرة في بابها. ومن جملة ما قاله الفقيه العراقي (ره) في هذه 
الرسالة حين بدأ حديثه عن الإستدلال على مراده من كون الشهادة الثالثة 
جرع ا و ا والكفامة قال 6 

(فالدليل على مشروعية الشهادة بالولاية على نحو الجزئية وزان سائر 
الأحزاء e‏ وقال (ره) أيضاً بعد أن َم إستدلاله على هذه المسألة 
وذكر أدلته ال وردت فيها وعلى إثباتها: 

(قد إنقدح عما ذكرنا من الأدلة إستحباب الشهادة بالولاية لعلي 
EE o zl‏ وجوت 
الشهادة فيهما كما فصلناء لكن دعوى الشهرة على الخلاف يمنعنا عن 
القول بالوحوبء فلابدٌ أن نقول يها وأنها مشروعة فيهما بنحو الحزئية 
ا 


(1) عن رسالة الحداية ص37 . 

25 الفا ها ا ا ع ول ا أن ف ا ان وات ا وات 
عليه وعلى آله الطاهرين. 

(3) عن الهداية ص 49. 
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الى أن يقول :(ره): رولو قلنا أفما" > بنفسهما أيضًا من الشعائر فعليه تكون 
الشهادة بالولاية في الأذان والإقامة بعد الشهادة بالرسالة من الأجزاء المستحبة 
E CAS EE Saa‏ قري اليا يي 

فأنعم النظر أيها المحبّ إلى قول هذا الفقيه الفطْحّل: (فإن مقتضى 
القاعدة الأولية وحوب الشهادة فيهما) أي الأذان والإقامة» وقد إستدل 
على مراده هذا بطائفة من الأدلة أذكر بعضها توخيا للإحتصار والإيجاز: 

ENE‏ ,الم تذكرهاء A‏ وق الققية 
والشيخ الطوسي (ره) في النهاية والمبسوط. وقد تقدّم ذكرها والحديث 
عنها في أول هذا الفصل. 

وثانيا: إستدل بخبر القاسم بن معاوية والذي سيأتي نصه بالكامل في 
الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. وقد تقدّم في الفائدة الأولى من هذا 
الفصل ذكر ما هو مورد الحاجة من خير القاسم بن معاوية مع كلام عن 
الرواية والراوي. 
العاقة اراق كدق CN OT‏ القض ا ناسين إن 
شاء الله تعالى. ومدارّهما عن تقرير وتأكيد البي صلى الله عليه وآله لما 


ذعلة اناق روا بو قن وفيا اله تقال ا ج الشمافة 


(1) الضمير (هما) يعود على الأذان والإقامة. 
(2) عن الهداية ص 49. 
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الثالثة بعد الشهادتين بالتوحيد والرسالة في أذانهماء جزاهما الله تعالى عن 
أهل الولاية والتشيّع والمودة ر 

ورابعا: إستدل بها رواه السيد نعمة الله الجزائري (ره) عن شيخه 
ملكي التنخاز e‏ رسول السفة gE‏ فال 
لعلي صلوات الله عليه: (يا علي إِنْي طلبت من الله حل جلاله أن يذكرك 
في كل مورد يذكري فأجابي وإستجاب لي). 

وتقريب الإستدلال به هو أن الحديث الشريف عامٌ إذ يقول: (في كل 
مورد) من دون إستثناء. ومن هذه الموارد الي أمر الله سبحانه وتعالى أن 
يذكر فيها إسمه وإسم رسوله صلى الله عليه وآله الأذان والإقامة. فيأتٍ 
ذكر علي صلوات الله عليه مقارناً لذكرهما؛ لأن ذاك مراد النبي صلى الله 
ET‏ تعال* وهر اق سيف وات انار ف جلك 
قدرته؛ لأنه إستجاب لنبيه صلی الله عليه وآله وما يريده الرسول يريده 
الو توما تنوه اله ا شو ا عله و لإقل إن كنم 
تحبّون الله فاتبعوني پُحببکم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رَحيو276. 

وخامساً: إستدل (ره) عا جاء مروياً رفي غاية المرام عن علي بن بابويه 
عن البرقي» عن فيض بن المختار» عن أبي حعفر عليه السلام» عن أبيه» عن 
E‏ رتل ان على AE‏ كنيع طول ا إل ER‏ 
(1) الآية الشريفة (31) من سورة آل عمران المباركة. 
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الغو اع واک يكرامة إلا ایك بعلب 

E E E a 

الأولى: قوله صلى الله عليه وآله: (بكرامة) كرة في سياق النفي وهي 
فيد العموم كما هو من في مَحله. 

الثانية: قوله صلى الله عليه وآله: (إلآ أكرّمّك) مع ملاحظة معن 
الحديث وسياقه يعطي معن الحصر» ومقتضى مفهوم هذا الحصر عموم 
للكزامة ا الأوضياة اک الله عليه وغ إل ا ر نهنا 
بالدليل القطعي كالرسالة أو الشهادة بها لأمير المؤمنين عليه السلام. 

وبعد هاتين المقدمتين وتوضيحهما يمكن تصوير الإستدلال بوحهين: 

الأول: رأن الولاية ثبعت لرسول الله صلى الله عليه وآله كما قال الله: 
البي أولى بالمؤمنين» فهي ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وآله» فتكون 
ثابتة لعل عليه السلام فجاز الشهادة يما لرسول الله صلى الله عليه وآله 
فيجوز الشهادة بها لعليّ عليه السلام» كما تدل عليه آية المباهلة أيضا 
يعلد تيوق الزن جلى الله عليه وآله باب الو يع 

والغانسي: إن الشهادة بالرسالة في الأذان والإقامة مكرّمة لرسول الله 
صلَى الله عليه وآله أي مكرّمة, وَلازِمُها ثبوت مثلها في علي عليه السلام 
أن يشهد به لولايته تحصيلاً لمثليّة فيهماء إلا أن يقوم دليل على تخصيصها 


)1١‏ أي الباري 0 شأنه وتعالى. 
(2) عن الهداية ص42 و 43. 
(3) عن الهداية ص 43. 
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ل و ابه باد ان لجرا قله سد E‏ 

وتم المقال إن علياً صلوات الله عليه َس رسول الله صلى الله عليه وآله 
بصريح آية المباهلة #إوأنفسنا © فما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله 
ثبت له إلا الرسالة. وعليه فثبوت الشهادة الثانية دليل لثبوت الشهادة 
الثالثة» يعضد ذلك كلام أهل البيت صلوات الله عليهم والذي سيأتيك أيها 
العزيز في الفصل الثالث» ويشهد به الوحدان السليم» وتُقِرّه الضمائر المبصرة 
ال إستنارت بحب علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. 
يا بنَ عم النبي أنت يد الله التي عَم كل شيء نداها 
أنت فرآنة القديم وأوصا فك آياثة التي راف 
ليت عينا بغير روضك ترعى یت وإستمرٌ فيها ذاه 

رابعاً: من أفى ‏ بنحو قاطع وصريح ‏ أن الشهادة الثالئة جزء من 
الأذان والإقامة كسائر ف الأخرى الواجبة الذكرء وعلى ذلك 
يركب وجوب ذكرها شرعاً في الأذان والإقامة معاء ومنهم: 

المرجع المعاصر السيد محمد الشيرازي ‏ دام ظله # حيث جاء في 
كتابه الموسوعي (الفقه): 

[(وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين ف) الظاهر أنما 
سب نين الأواق E‏ سيول متو قال اسع نا 


(2) من الآية الشريفة (61) من سورة آل عمران المباركة. 
(3) أبيات مقتطفة من القصيدة الأزرية المعروفة لشاعرها الشيخ كاظم الأزري (ره). 
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(ليست جزءا منهما) أما وجه العدم؛ فلأنه لم كرد هذه الشهادة في 
الروايات السابقة» وأما وحه الحزئية؛ فلأنّه ورد ذلك في جملة من الروايات 
الي لست هي بأقل شأنا من رو ابات كثير من المستحبّات» وعدم 
a TEL SD ES‏ نز كل Mg‏ كه الشرضة 
ادها N A EE ES E E‏ 
ومستحباقها ونواقضها أو مفطرات الصيام أو أحكام الحج أو غيرها 
مذكورة مجموعة في رواية واحدة. أما الروايات فقد روى الشيخ عبد 
العظيم في كتابه السياسة الحسينية في مخطوط بالمكتبة الظاهرية بدمشق 
يسمّى بالسلافة في أمر الخلافة تأليف الشيخ عبد الله المراغي من أعلام 
السنّة في القرن السابع الهجري» قال: 

(وفيه روايتان» مضمون أحدهما: أنه أذن الفارسي فرفع الصحابة لرسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلّم أنه زاد في الأذان أشهد أن علياً ولي الله 
فجبههم الببيّ صلى الله عليه وآله وسلّم بالتوبيخ والتأنيب اللأذعء وأقرٌ 
لسلمان هذه الزيادة. 

ومضمون الأحرى: أنّهم سمعوا أبا ذر الغفاري بعد بيعة الغدير يهتف ها 
في الأذان فرفعوا ذلك إلى البي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال صلى الله 
قل :أن كر يونا افد اتراو اتلك ارد على وى اة 
أصدق من أبي ذرّ الغفاري ... إنُكم لنقلبون بعدي على أعقابكم ... 
إخ). 
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وقال الشيخ في محكي النهاية: وأمًا ما روي من شواذ الأخبار من قول: 
أن عن نون المج ESE‏ وا عا عافد و ونان 
والإقامة ... إلخ. 

ومن هذا يتبيّن وحود الروايات بذلك. أمّا رَمّي الصدوق لناقلها 
بالتفويض» فلا يضر بعد أن عرفنا أن الصدوق يرمي بالتفويض وئحوه من 
SE ag E E‏ نك كوا رس ذلك 
و فی شیو الى عن ان عليه رال و سانيا هاف إن أن 
كوف اوي مترضا من الق :الذين يقر لون يان الله فوص" امو الدب إلى 
المعصومين عليهم السلام؛ له كان هو ببعض معانيه ا وإنّما 
نا" كان ويل نا عن مكل دن تساف بطر EOE‏ أل 
مراك الوق القسحة الأول :مق المفويض دمن افد هذا أن يروي 
القسم الثاني من المفوضة روايات الشهادة لعلي عليه السلام. 

وكيف كان فقد صرح جملة من العلماء كالشيخ الصدوق والعلامة 
والمحلسي وغيرهم» بوحود الروايات وأقل ذلك ثبوقها بضميمة التسامح, 
رقف :حتفنا يا عله" أن ااا ك قات ا عبان 
المستحبات» ومن راحع إلى مختلف أبواب العبادات في الكتب الفقهية يجد 
أن بنائهم الجزئية ما ثبت إعتباره بدليل التسامح» ولذا قال المجلسي في 
محكى كلامه: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأحزاء المستحبة للأذان 
اسا إلى هذه الراسيل الى ثيك بالسدوة راه غا ا هور العمل ها 
والى ما في خبر القاسم بن معاوية المروي عن إحتجاج الطبرسي» عن 
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الصادق عليه السلام: إذا قال أحدكم: لا إلهَ إلا الله محمّدٌ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» فليقل علئ أميرٌ المؤمنين. 

وقال في الجواهر: بل لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الحزئية» إلى 
آخر كلامه. ومن المعلوم أن التسالم ‏ لو كان لم يكن بانع عن العمل 
في باب المستحبات» وي المستند نفى المحدث اججلسي في البحار البعد عن 
كوها من الأحزاء المستحبة للأذان وإستحسنه بعض من تأخر عنه (الى أن 
قال المستند): وعلى هذا فلا بعد في القول بإستحباها فيه للتسامح في أدلته» 
وة اعارا اليم عن ات لی ها كيف وراه كور یرن 
عن الأخبار بالشذوذ فيحملوفا على الإستحباب ‏ إنتهى. والظاهر من 
الحدائق أنه قائل بمقالة المحلسي لأنه قال: رقي مقام رد الصدوق) ففيه ما 
ا قي البحار حيث قال: (ونعم ما قال)» ثم نقل كلام المحلسي 
وقال في أخيره: وهو جيد. 

وعلى هذا فظاهر المجلسي والمستند والحدائق الحزئية» وظاهر الجواهر 
ا 

وعن جملةٍ من الفقهاء أن ذكر الشهادة لابأس بماء فعن الشيخ في المبسوط 
أنه قال: ولو فعله الإنسان لم يأثم به» وقال العلامة الطباطبائي في منظومته: 

صل إذا إسومحمّه بدا عليه والآل فصل لتحمدا 

وأكمل الشهادتين بالتي 2 قد أكول الدين ما في الملة 

وإفها مغل الصلاة خارجة ٠‏ عن الخصوص بالعموم والجة 
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بل لا يبعد كون ظاهره أنما جزء لقوله: (بالعموم والحة )» وقال في 
المستمسك ‏ بعد نقل كلام الصدوق وغيره : لكن هذا المقدار لا يمنع 
من جريان قاعدة التسامح على تقدير تماميتها في نفسهاء وبمحرد الشهادة 
بكذب الراوي لا يمنع من إحتمال الصدق الموجب لإحتمال المطلوبية» كما 
نه لابأس بالإتيان به بقصد الإستحباب المطلق» وقال الفقيه الحمداني: 
فالأولى أن يشهد لعلي عليه السلام بالولاية إمرة المؤمنين بعد الشهادتين 
قاصداً به إمتثال العمومات الدالّة على إستحبابه ... الخ. 

رک كان لك ا و أن رة ارت ل إن على داك 
يكون فصول الأذان والإقامة تسعة وثلاثين» وأما ذكر أولاده عليهم السلام 
فهو من ذكره» كما ذكروا في قوله: ([ إِنّما وليكم الله وإن الحصر لا 
ينافي ولاية أولاده عليهم السلام؛ لأن ولايتهم ولايثه عليه السلا ثم إنه 
يتأنّى المستحبُ بذكره عليه السلام مره وإن كان ذكره مرتين لابأس به 
والله العالِمُ الموفق. 

(ولابأس بالتكرير في) أي من الشهادات الثلاث أو (حيً على الصلاة 
أو حي على الفلاح» للمبالغة في إجتماع الناس) أو لأجل إجتماع الناس 
بلا إشكال ولا خحلاف» بل عن المختلف دعوى الإتفاق عليه» ويي 
SE REELS‏ ل أن EA‏ 
عبد الله عليه السلام: لو أن 0 أعاد في الشهادة أو في حي على 
الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إِنَّما 
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يريد به جماعة القوم ليجمعهم» ااا 


تنبيهات: 

1. لم أذكر في هذه الفائدة تمام الآراء على وجه الإستقصاءء رأياء 
له وإنما تعرآضت لأهمهاء وأشهرهاء وأكثرها. 

2 يكن من قصدي التعمّق في المسائل الإستدلالية إلى حدٌّ بعيد؛ 
او أن کن و لاطي ا الى الو غ دد 

3. لم أتناول بالذكر كل ما قاله العلماء» بل رعا ذكرت عنوانا عامًا 
لآرائهم ثم ذكرت أسماءهم بعد ذلك من دون تفصيل. كل ذلك فرارا من 
الإطناب والإسهاب» ولجحوءا إلى الإيجاز والإقتصار. 

4. وستأتيك أيها ا حب في الفصل الرابع من فصول هذا الكتاب جدولة 
لأسماء كثير من العلماء والفقهاء ممن ناصرَ الشهادة الثالثة المقدسة» 
ونصرهاء وآزرهاء مع بيانٍ حمل لفتاواهم ومصادرها من الكتب. 

5. رعا وجحدتئ في بعض الأحيان أذكر إسم العالم والفقيه أكثر من 
مرة واحدة تحت عناوين لآراء متغايرة بعض الشىء» والسبب يعود إما 
کیا و راق" ف کک ايا 


)1١‏ الفقه ج19 من ص 331 إن ص 335 / شرحه على العروة الوثقى. 
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الشيء عن الجهة الثانية وال تمثل الحنبة العمليّة في فتواه للمكلفين من 
يقلدة ويرخع إلية: فق العمل والفترئ. فأذكره:-مرة تحت العنوآن الذي 
ماني كاف OE E‏ فكوا ار EOE‏ 
يتناسب وما أف به من الجهة العملية. 

6. راعيت في تقسيم الآراء الجانب اللفظن والأسطلوت العميري 
لا اللقصود العملي؛ طاباً لتنسيق التبويب في الأقوال والآراء» فمثلاً حعلتُ قول 
من قال: ينبغي إكمال الشهادتين بالشهادة الثالثة قولاً برأسهء مع أن 
الجهة العملية في هذا القول لا تختلف عن قول القائل بالإستحباب 
تصريحاء ومثله الرححان أيضاً وهكذا. ولأجل أن لا يحدث سوء فهر ف 
هذا الخصوص نهت على هذا الأمر. علماً أن الإختلاف في التعبير حي مع 
إتحاد المضمون من الجهة العملية ‏ كما هو معروف بين أهل التحقيق ‏ 
يكشف عن حالة الإنفعال النفسي بالدليل أو المفهوم ويعكس مدى 
الإستجابة والإذعان والإطمئنان لدليلية الدليل ودلالته. فليْلحظ هذا الأمر 


ولا يغفل عنه فإنه في غاية الأهمية. 
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الفائدة الثالغة 
كلام القواعدٍ والأصول 

قاعدة التسامُح في أدلّة السّن: 

التسامح: هو التساهل في الشيء» أو غضٌ الطرف عنه. 

الأدلة: المراد منها هنا ما ورد من كلام وحديث ينقل عن المعصومين 
صلوات aS‏ أم لم تبت وفقا للا 
والقوانين الى مهّدها العلماء لقبول الخبر أو رَدّه. 

السنن: جمع لسنة» والمراد منها هنا المندوبات والمستحبات. وهي بنحو 
عام كل ما هو مشروع ولیس ببدعة. 

وبعد بيان مفردات عنوان هذه القاعدة أبِيّن لك مضموفا بنحو إجمالي. 

مضمون القاعدة: ش 

كل رواية ذكرت عن المعصومين صلوات الله عليه أجمعين ودلت على 
حكم إستحبابي» أو أمر شرعيّ راجح » ولّم يكن سندها كاملاً من جهة 
قبولها وفقاً لقواعد دراية الحديث بين العلماء» لا ُطرح وتسقط عن 
الإعتبار» وَإِنْما يجوز الإفتاء لأهل الفتيا على أساسهاء وكذا العمل 
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E E e رود للقي مور ره‎ as 
رايهم بظهور مُنتقِم آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين.‎ 

ل EE‏ 
الشريفة من أحاديث عرفت بين علمائنا.>مجموعة أخبار(مّن بلغ). 

وإي موردٌ لك أهمها لتكون أيها ا حب على وضوح من أمرها ومعناها: 

الحديث الأول: 

(عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ممع شيئا 
مِن الثواب على شيء فصتعه» كان له» وإن م يكو علق ا بن 

الحديث الغاني: 

عق عمد بن مروان قال سيعت أا عقر عليه السلام يقول: من بلغة 
ثوابُ من الله على عمل فعمل ذلك العمل إِلتِماسَ ذلك الثواب أوتيه» وإن 
لقي e‏ 

الحديث الثالث: 

عن عمد بن مروا عق أن عبد الله غه اناد قال من بلعه عن 


(1) لا يخفى على أهل الفن حلاف بعضهم من جهة قبوها وردّهاء أو من جهة سعتها وضيقهاء 
وكذا ما ذهب إليه بعضهم من عدم تماميتها في نفسها. 

(2) عن الكافي الشريف» اا 2 7 ح1 باب من بلعّه ...» وقد نقله شيخنا إبن فهد 
الحلي (ره) في عدّة الداعي ص13 بإضافة قليلة هي: أحره» في قوله عليه السلام: ركان له 
أحره). 

(3) عن الكافي الشريف» الال ج2 ص87 ح2. 
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البي صلى الله عليه وآله شيء فيه الثوابُ» ففعل ذلك طَلب قول الي صلى 
لله عليه وآله» كان له ذلك الثواب وإن كان الب صلى الله عليه وآله لّم 
ل 

الحديث الرابع: 

(عن هشام بن سالم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه عن 
البي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فَعَملّه كان أحر ذلك لَه وإن 
انوي الع العو لت 

الحديث الخامسن: 

(عن صفوان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بَلّْه شيء من 
اا قيلت ا سول العا الل 
عليه وآله وسلّم لم يَقلم)©. 

الحديث السادسن: 

(روى الصدوق عن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام: 
o‏ كت ويه كان ادرو للرا ممه E‏ لوده 
ا ۰ 


(1) عن المحاسن الشريف لشيخنا أبي حعفر البرقي (ره) ص25 ح1 ومعيئ ما جاء في الحديث: 
( ففعل ذلك طَلَّبَ قول النبي صلى الله عليه وآله ) أي أنه كان طالباً في فعله تحقيق قول 
الي صلى الله عليه وآله بصورةٍ عمليّة. 

(2) عن المصدر المتقدم ح2» ومعين (شيء من الثواب)» هو عمل يترثب عليه الثواب. 

(3) عن ثواب الأعمال لشيخنا الصدوق (ره) ص160 . 

(4) عن عدّة الداعي ونجاح الساعي ص12 . 
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هذه أهم الأحاديث الي تستند إليها هذه القاعدة في مضموفها وقي 
مشروعيتها منقولة عن مصادرها الأصلية» وإن أردت الإستزادة فدونك 
كتاب جامع أحاديث الشيعة» إذ قلت فيه تمام الروايات الواردة يمذا 
الشأن على إختلاف تُسخهاء ومصادرهاء وأسانيدهاء وأضيف إليها 
حديث بنفس المضمون من طرق العامة ذكره شيخنا الفاضل أحمد بن فهد 
الحلي (ره) في عدته وعلق عليه في كتابه المذكور قائلاً: (فصار هذا المعئ 
ليها EEE‏ يع به (ره) التسامح في أدلة اسن 

تطبيق القاعدة في المقام: 

بمكن تصوير تطبيق هذه القاعدة في المسألة الب بين أيدينا بحسب 
ما يذهب إليه الفقهاء القائلون يماء بنحوين: 

النحو الأول: 

EREN‏ توسيملة ويفا 0 خرن :إن “ابت ]توه سد 
فلا يتمكن الفقيه حينئذٍ بحسب ما ثبت في الأصول من الإفتاء بالجرئية 
الواحبة أو المندوبة. ولذا يمكن الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ولتحصيل 
الثواب المرجو منها. إذ أنّها بالجملة وإن كانت مرسلة إلا أا تولك تما 
في النفس فتؤيّده أخبار من بلغ فتكون النتيجة هكذا: يُوتى بالشهادة 
الثالثة بعنوان القربة المطلقة وتحصيل الأجر العظيم المترتب عليها. 


.1 عن عدّة الداعي ونحاح الساعي ص3‎ )1١ 
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النحو الثاني: 

إذا نظر الناظر إلى مجموعة أخبار رمن بَلَغْ) يجد أنها تسبغ حجّية أو نحوا 
من الحجّية على هذه المراسيل في مقام العمل» فتكون الحجّية ثابتة لها 
بالجملة من جهة العمل بها ووفقاً لمضموفما. ويضاف إلى دلالة فُحواها 
ولذني ما كولس عليه SRS TAVE‏ وعمسا ب كن 
ذلك المرتكر العقائدي الشرعيّ الستل من كل الأحاديث الوفيرة 
المتكاثرة عن فضل سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» وعن ولايته» 
وعن مقاماته الحمودة الى لا يعلمها إلا الله وأهل البيت صلوات الله عليهم. 

فيتمحّض من ذلك بشهادة الوجدان الشيعيّ الطاهر بطهارة حب علي 
وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين» ما توصّل إليه بعض فقهاء الشيعة 
الذين تقدّم ذكرهم» من القول بالجزئية الواحبة لولا قول المشهور الذي 
لأحله تتأحر رتبة هذه الحزئية عن الواحبية إلى الندبيّة. بل قد صرح بعضهم 
كما مر عليك قبل قليل بالحزئية الواحبة 5 وافها أي الشهادة الثالثة 
المقدسة حزء واقعي واحب من أجزاء الأذان والإقامة يجب ذكرها شرعا 

تذييل: 

يضاف إلى ما تقدّم أنه حى أولئك الذينَ لا يتمسّكون هذه القاعدة 
المذكورة» فإنهم صرّحوا بعدم الشبهة في رححان الشهادة الثالثة المقدّسة في 
نفسها. ومنهم: السيد أبو القاسم الخوئي (ره) حيث جاء كلامه في بحثه 
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الإستدلالي هذا الخصوص: (ولكن الذي يهرّن الطب أننا في غ من 
ورود النص» إذ لا شبهة في رححان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن 
كانت الولاية من متممات الرسالة ومقومات الإبمان» ومن كمال الدين 
عقتضى قوله تعالى: (الیوم أكْمَلتْ لكم دینگم)) بل من امس“ 
الى بن عليها الإسلام» ولاسيما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أحلى 
أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيّع وشعائر مذهب الفرقة الناحية. فهي إذن 


(03, E ETT ٤ 


(1) من الآية الشريفة (3) من سورة المائدة المباركة. 

(2) أشار (ره) بقوله هذا إلى الأحاديث الشريفة الي صرّحت : بأن الإسلام بي على خمسة 
أشياء هي : الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية . وقد جمع أكثرها المحدث الحرّ (ره) 
في أول الوسائل الشريف» وكذا المحدث النوري (ره) في أوائل المستدرك الشريف. 

(3) عن مستند العروة الوثقى ج2 ص288. 
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الفائدة الرابعة 
و 
نتيجة الكلام 
مر عليك أيها العزيز في الفوائد المتقدّمة كلام الأحبار» و كلام الفقهاء, 
وكلام القواعد والأصول. 
فماذا يحكم الوحدان المستقيم ؟ 
وأيّ شيء يستنتج الإنصاف المقسط القويم ؟ 
و د لكام 
أليس الحقّ إن ذكر الشهادة الثالثة المقدسة في الأذان والإقامة من أعظم 
القربات إن لم تكن الأعظم ؟! 
فيا أيها اول :: 
ويا أيها المحلصون . 
إصدعوا بذكر على صلوات الله عليه في كل حال وعلى كل حال. 
الهم a CT‏ 
الله علية و آله 
وروا بُيوتكم بذكر على صلوات الله عليه. 
طَهّروا قلوبكم بذِكر علي صلوات الله عليه؛ فإن ماء الولاية هو الطهور 
الأعظم. 
أحيوا ما مات من نفوسكم بذكره الشريف فإنّه إكسير الحياة الخالدة. 
عَطروا صلواتكم بذكره المقدّس فإنه سر قبولها. 
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ولا تفرشوا آذانکم لكل قائلٍ E O‏ كر لك 
الإحتهاد مفتوح لكل من درس العلم وبّحث في أصول الشريعة» بَيّد أن الخطأ 
في الرأي لم ينره عنه إلا من أودع الله العصمة فيهم وبرأهم أوعية لعلم 
ما كان ويكون صلوات الله عليهم. فمن لّم يؤمن بهذه الأخبار لضّعفها عند 
لا نُضايقه على ما يَرتئيه e‏ 
ميكة إبودا هدو لوو بالك قور يه لاد العا و 

وحقيقة لابدٌ أن تقال يا أوي في حب علي وآله الأطهار صلوات 

الله عليهم أجمعين ‏ إن مير الفَشّل في حياتنا الدينية والإعتقادية أفراداً كنا 
أم أمة هو بقدر إبتعادنا عن نج رسول الله ووصيّه وآلمهما الأطهار صلوات 
الله عليهم أجمعين. 

وإن سر النجاح والتوفيق فيهما هو بالتمسك بعُروةٍ المرتضى الي هي 
قزر وول للد لي CT‏ نيما 1 لبها الأطيان. 

وجتاماً امج بالذي يَلهَجٌ به شيعة صاب الأمر صلوات الله عليه وارث 
ا NE‏ 
غيبته وفراقه صلوات الله عليه: 

ا تعد يا عليه يا 5 يا محمدٌء إكفياني فإنكما كافيان» 


وانصراني فإنكما E‏ 


(1) برأهم : خلقهم. 
(2) عن رسالة السيد المقرّم (ره) ص25 و26. 


(3) عن مفاتيح الجنان الشريف ص16 1. 
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الفصل الثالث 


الشهادة الثالثة المقدّسة 
في الأذان والإقامة وغيرهما من 
لموارد الأخرى في حديث 
أهل بيت العصمة 
صلوات الله عليهم أجمعين 
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نوررضوي 


(عن الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت له: 
جعلت فداك إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون©9؟ 
فقال: خن أهل الذكر وحن المسؤولون, قلت: فأنتم 
المسؤولون ونحن السائلون ؟ قال: نعم . قلت: حقاً علينا 
أن نسألكم ؟ قال: نعم » قلت: حقاً عليكم أن تُجيبونا ؟ 
قال: لاء ذاك إليناء إن شئنا فعلناء وإن شئنا لم نفعل؛ أما 
تسمع قول الله تبارك وتعالى: لهذا عطاؤنا فامئن أو أمسك 


(2 (3) 
بغیر حساب 7)74 . 


(1) من الآية الشريفة (43) من سورة النحل المباركة. 
(2) الآية الشريفة (39) من سورة ص المباركة. 
(3) عن الكافي الشريف ج1 ص210 ح3. 
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وهنا مقدمة ومواقف: 
المقدمة 
هناك شيء تطلبه البشرية جمعاء. وتتعلق به آمال. كل إنسان وأمانيه 
Es‏ كلدي كاه قي تله E E‏ عد 
يطلبه الفلا في حقله 
والكاكر ممما 
والعالم في دار علمه» 
والطبيب في مطبه» 
ا 
وا لكيه ا 
وفكذا فالكل يطليؤنه وينخرن عه بلمغة: ذلك الشى ءاس إنمه: 
السعادة 
فالجميع وافظا ركسا والكل يمان عما: 
ورقا قي الع E‏ انعو هاده E‏ و فيل ارارم 
و 
نما أريد الحديث أيها المحبْ عن السعادة الى أعرفُ معناها وتعرفها 
أنت» يا من أحببت علي الطهر وآلّه الأطهار صلوات الله عليهم. 
عوك قرول EE‏ عار N NEE‏ 
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أفضل الصلاة والسلام في حديث روته الخاصة والعامة: 

ران السعيدَ» كل السَعيدِء حَقٌ السعيدء من أطاعَك وتَولآكَ من بُعدي). 

ولا تكون طاعة وولاية من دون إستناد إلى معرفة وعلم يستنير به 
الانساة حر إن E‏ اده الاي تددر مكو اسان EE‏ 
من دون معرفة أو عِلم ولو بنحو إجمالي يعضده التوفيق» الذي هو في درب 
الإنسان ير رفيق. 

يكرد الع اند لاان إلى شيل عه وراد لدان عاط 
أمانه ما لم يكن علماً حقاً. ومن هنا يلرم الإنسان النظر إلى ها عتده من 
العلم» (فكم مِن ضلالةٍ رُحرفت بآية مِن كتاب الله كما خرف الدرهَم 
من بحاس بالفِضبّة الممرّهة» النظرُ إلى ذلك سواءء والبْصّراء به برام 

ولذا يصدح القرآن الكريم بين أظهرنا في كل آن: ل[فلينظر الإنسان إلى 
طعامه 76 » وبين لنا باقرٌ العلوم صلوات الله عليه حقيقة معن هذا الطعام 
الذي يأمر الباري سبحانه وتعالى بالنظر إليه حينما يسأله زيد الشحام عن 
معنن هذه الآية الشريفة» (قال: قلت: ما طعامه ؟ قال: علمه الذي يأحذه. 
E 5‏ 


وار مارات "علي كدت كن رع أنه ون شيعتنا "وهو 


(2) الآية الشريفة (24) من سورة عبس المباركة. 
(3) عن البحار الشريف ج2 ص96 ح38« رواه (ره) عن محاسن البرقي (ره). 
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مسك بعْرَوةٍ غیرنم. 

وأحلى مصاديق التمسّك بعروة أهل البيت صلوات الله عليهم» هو 
بالأحذ عنهم في كل صغيرةٍ وكبيرة. اليس إِمامٌ زماننا صلوات الله عليه قال 
للميرزا مهدي الأصفهاني 2 حين التق بدا التق الأشرفك: 

(طَلْبْ المعارفب مِن غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا/ ؟! 

ولا غرابة في ذلك فإمامتا الجواد صلوات الله عليه يقول: 

(مَن أصغى إلى ناطق فقد عَبَدَه فإن كان الناطِقٌ عن الله فقد عَبَّدَ الله 
واد کان اط يتلق عن لان اب ققد كيه ن2 

CSE NE EN TEST MNES 
E A E E وإكافيي اد قير‎ 
والباطل لتمويه الباطل فذاك إبليسٌ الأبالسة. وما من ناطق ينطق عن الله‎ 
تعالى سواهم صلوات الله عليهم. ومن هنا يُحدَثُنا محمد بن مسلم (ره) عن‎ 
إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: (قال: أمَا آنه ليس عند أَحَدٍ مِن‎ 
الناس حق ولا صّوَابُ إلا شيء أحَذوه ما أهل البيت» ولا أحد مِن الناس‎ 
يقي بحق وعَدل وصواب إلا مفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسببه علي‎ 
بن أبي طالب عليه السلام» فإذا إشتبهت عليهم الأموز كان الما من‎ 


(1) عن البحار الشريف ج2 ص98 -49. عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. 
ر2 م أله علماء الطائفة وحكمائها وفلاسفتها المشهورين (ره). 
(3) عن البحار الشريف ج4 ص94 ح30 رواه (ره) عن تحف العقول. 
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تلهم إذا أعطاواء والضواب من قبل على بن أي طالب عليه السلا ى 
وكا ايكذ ارا ان اوک اماد ل کے ين بهذا اندع عو 
2 
ل ْ 
eS‏ 
قن ها الع قله ارات ا عة حا د كرو عة اسن 
ار ی ال ا عند أعن 
0 5 : 
بيت نول عليهم جبرئيل)”2. 
وقد قال سيد الأوصياء عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبّه 
الشريفة: (أيها الناس إغا بدء وقوع الفتن اا تتبع» وأحكامُ تبتدعء 
يحالف فيها كتاب الله يتولى فيها رحال رجالا فلو أن الباطل لَص 
ی ي © ولو أن الح تلص لَم یگن إختلاض» ولكن 


0 ومن هذا ضِعْث فيُمزجان فيُجيئان 8 


ا من هذا ضعث 

(1) عن البحار الشريف ج2 ص94 ح31 رواه (ره) عن حاسن البرقي (ره). 

(2) عن البحار الشريف ج2 ص94 ح32 رواه (ره) عن البصائر. 

(3) هذان من مصاديق المنحرفين عن أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في العلم والمذهب والطريقة. 

(4) عن الكافي الشريف ج1 ص399 ح3. 

(5) عن البحار الشريف ج2 ص91 من ح17 رواه (ره) عن بصائر الدرجات الشريف. 

(6) الججى : هو العقل. 

(7) الضغث: القبضة من الحشيش إختلط فيها الرطب واليابس. ومعناها هنا: ما جمعه من هنا وهناك. 
وهناك. 
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فهنالك إستحوّذ الشيطان على أوليائه وجا الذين سبقت لهم من الله 
MD‏ 
الحسئ) : 
فحَريّ بنا أيها المحب أن نشرب من العين الصافية للهدى» والينبوع 
الطاهر للحق» وأن نحذر مِن كل بغر أمين ماؤها أسوناء وخالطتها 
الكدورات والقذر من كل كنيف أحاط ما وإختلطت أوساخه بمائها. 
فهذا محمد بن أبي عمير (ره) من خاصة الأئمة صلوات الله عليهم يروي 
عنه الشيخ الكشي (ره) في رجاله» أن الفضل بن شاذان قال: (سأل أبي 
رضي الله عنه محمد بن أبي عمير» فقال له: إنك قد لقيت مشايخ العامة 
فكيف لم تسمع منهم ؟ فقال: قد سّمعت منهم» غير أي رأيت كثيرا 
من أصحابنا قد سَّمِعوا عِلم العامّة وعلمَ الخاصّة» فإختلط عليهم حي كانوا 
e‏ ا العامة عن الخاصة» ودی الخاصة عن العامة فكرهت أن 
5 م E‏ ع و 2 
يختلط على» فت ركت ذلك وأقبلت على هذ . 
ولذا جد أئمتنا صلوات الله عليهم يرسيمون حَدًَا واضحا وقاطعا لشيعتهم» 
فهذا هارون بن خارجة يقول: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إا نأي هؤلاء 
5 و ا EA‏ 5 5 ع )3 
المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حَجّة لنا عليهم» قال: فقال: لا تأت“ 
E‏ 3)۰ < 3 1 73 0 . 1 0 5 ر 
تاتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة) : 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص54 ح1. 

(2) عن إختيار معرفة الرحال ص590 و591 ح1105. 

(3) مي الإمام عليه السلام هنا لا على إطلاقه» وَإِنّما لتحصين الشيعة من تسرب الأفكار 
المنحرفة والأحكام الخاطئة إليهم. وإلا فإن المراحع للروايات الشريفة يجد أنه في مقام 
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إو اا م وا ع اب رسيم بعد مه الشيظان إل 
eS‏ 

من أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. E‏ من أخد عن غير 
أهل السك عليهم السلام» سواء أحذ عن نفسه وجعل رأيه وعقله هو 
ا الذي ف الزياناك الأخري :ودار 
الفكريّة المحتلفة في العالم» أو إنكبّ على أحاديث العامّة وأفكارهم بأي 
حجّةٍ كانت َس يما على نفسه وعلى من يتبعه ومن يأخذ عنه. وقد حَذّر 
أئمثنا صلوات الله عليهم من كل هذه المهاوي والملكات وغيرها. فهذا 
E‏ مادق اشر E EAE‏ امنا ف رف الملعاء 
عاقبتهم ومصيرهم إلى النار: 

AEE‏ نحن أن فون مهدو اوعد عه ةق 
الدَرَّك الأول من النار 2 

2. . ومن العلماء مّن إذا وعظ أنّف» وإذا وَعَظ عَنَفء فذاك في الدرك 


تعارض الروايات لابدّ من معرفةٍ بآرائهم » نّم إن أعلمّ الناس ‏ كما في أحاديث أهل 
البيت عليهم السلام ‏ من جمع علم الناس إلى علمه وعلم العامة من علم الناس. وكذا 
فإنه على العالم أن يظهر علمه حين البدعة» وكيف يظهر علمه في مواجهتها ما لم يكن 
عالماً بها وبأبعادها ؟ وكذا في مقام الدفاع عن الحق وإدانتهم بما دانوا به أتفسهم» ا 
ذلك :قن الرارة الكقيرة ن لكر و الروز بائعها أن التكم اله لون أنه 
e Eg‏ ف ميد ED E‏ مب على TS‏ “كن رقيو 
بالضرورة وبالقدر الذي يلزم. 
(1) عن سرائر إبن إدريس ال حلي (ره) ص475 وكذا العوالم الشريف» والبحار الشريف. 
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الثاني من النارء 

3. ومن العلماء من يرى أن يَضّعٌ العلمّ عند ذوي الثروةٍ والشرف, 
CTE‏ طعا عذال TE‏ 

4. وين العلماء من يذهب في عليه مَذهب الحبابرة والسلاطين» فإن 
د عليه شيء من قوله أو قصّر في شيء من أمره عضب فذاك في الدَرّك 
الرابع من النارء ٠‏ 

5. ومن العلماء مّن يطلب أحاديث اليهودٍ والنصارى ليُغزر به ويكثر به 
ديه E‏ رف لاسو هن نادم 

6. وين العلماء من يضم نَفسّهُ للفتيا ويّقول: سَلون» ولعلّه لا يُصِيبْ 
لها واف اراي ENO NS‏ 

7. ومن العلماء مَن يتَخذ علمّه مُروءة وعقلاً فذاك في الدّرّك السابع من 
النا. 

فانظر أيها العزيز إلى الصنف الخامس منهم وكذا السادس والسابع» فإن 
ضيرم آل إلى اناز هم سلكوا مالك لا كيت بضلة إل الضراط 
المستقيم الذي نصبه الله تعالى لعباده والذي سال عنه ا بن عمر 
رضوان الله تعالى عليه إِمَامّنا الصادق صلوات الله عليه: 

قال ؟"مثالت آنا عبد الله عليه السا عن الضيراظ. .قال هو الطزيق إل 


معرفة الله عر وحل» وهما صراطان؛ صراط في الدنياء وصراط في الآخرة. 


BE DF 552120 ور‎ OA EA SN E 
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ا 


وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة» من عرَفهَ في الدنيا 
وإقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو حَسُرٌ جهنم في الآخرة» ومّن 
ّم يُعرفه في الدنيا رلت قَدَمُه عن الصراط في الآخرةٍ فتردى في نار 
اكه 
جهنم) . 

وما دقة الصراط الي تحدثت عنها الأحبار الشريفة حيث قالت: إنه أدق 
وو عع ONT‏ رح يها رافظ E I‏ العا 
مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذ رما يغفل الإنسان بسبب ما حوله 
من الدنيا من حاهها وسمعتها المزيفة» وأموالها الزائلة الى قد يعجز الإنسان 
في كثير من الأحيان من التمبّع يما كيفما يشاء بسبب الملابسات الحيطة به. 
وتقوده غفلبُه هذه إلى الحضيض ا وراه بعد ذلك يبتعد شيعا 
فشيئا عن إمامه المعصوم صلوات الله عليه وعن مجه الواضح» ليقع في 
مصائد الشيطان عن طريق قياساتٍ باطلة» وكلماتٍ مزوقة بتحسينات 
وإستحسانات عاطلة ليصير بعد ذلك والعياذ بالله تعالى ‏ في صنفي 
طالّما حَذْرَ رسول الله صلى الله عليه وآله الأمة منهم. 

وعلن :شيل فن انقح لك نا قاله الفط على الله عليه ى 
وصيّته لابن مسعود وهو يُحدّثه عن أقوام يأتون من بعده: (يا إبن مسعود» 
علماۋؤهم» وفقهاؤهم حونة فجرة, ألا إِنهم أشرار خحلق الله وكذلك 
أتباعهم» ومن يأتيهم» ويأحذ منهم» ويحبهم ويجالسهم» ویشاورهم» 


(1) عن معان الأخبار ص32 ح1. 
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o ثرو‎ 


أشرارٌ حلت الله بدجلھم نار جهنم ( صم بَكُمْ عُذيْ فم لا يرجعون 
€ ( وئحشرهُم يوم القيامة على وجوههم عُمْياً وكماً وضمًا 
مأواهم جَهِنَمُ كلما حَبَْتَْ زدناهم سعيراً 7€ كلما نصّجت 
جُلودُهم بدلناهُم جُلوداً غيرها ليذوقوا العذاب )7€ إذا ألقوا فيها 
سَمعُوا لها شَهيقاً وهي فور @ كاد كميّرُ من القيظ € « كلما 
ااا کا غ اع ھر ع 
( لهم فيها رَفِيرٌ وهُم فيها لا سمعون )7 . 

يا ابن مسعود» يعون أهم على دين سني ومنهاحي» وشَرايعي» 
الهم می براء وأنا متهم بريء. 

يا إبن مسعود» لا تُجالس وهم في الملأ» ولا ُبايعوهم في الأسواق» 
ولا تَهدُوهم إلى الطريق» ولا ف الا تعالى: ([ من كان 
يريد الحياة الدنيا وزيسّها توف إليهم أعمالهم فيها وهُم فيها لا 
يُبخسون € يقول الله تعالى: ([ ومّن كان يُرِيدُ حَرث الدنيا تُؤته منها 


(1) الآية الشريفة (18) من سورة البقرة المباركة. 

(2) من الآية الشريفة (97) من سورة الإسراء المباركة. 
(3) من الآية الشريفة (56) من سورة النساء المباركة. 
(4) الآيتان الشريفتان (7 و 8) من سورة الك المباركة. 
(5) الآية الشريفة (22) من سورة الحج المباركة. 

(6) الآية الشريفة (100) من سورة الأنبياء المباركة. 
(7) الآية الشريفة (15) من سورة هود المباركة. 
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ومالّه في الآخرة مِن نصيب )» يا إبن مسعود» ما بلوى أمى منهم 
لا وا ا اوك اد "هته ا ی لياه 
والذي بعتي بالحقّ ليَحَسفَنَ الله وهم ويمسخحهم قردة وخنازير. قال: فبكى 
ر عه ولك < رز كقة كاتف و 
يبكيك ؟ فقال رحمة للأشقياءء يقول الله تعالى: 

ل ولو ترى إذ 3 فلا فوت وأخذوا من مَكانٍ قريب )» يعني 
العلماء» والفقهاء)© 

وهؤلاء أنقذك الله تعالى ايها المحبْ منهم بيمُن ولائك سيق الأوضياء 
وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين» ولطف إمام زمانك الذي لا ينساك 
أبداً وإن تسيته» وهو الذي يقول في رسالته للشيخ المفيد (ره) مخاطباً شيعته 
وأوليائه: (إِنْا غير مهيلين لراعاتكم» ولا ناميين لم 

(اللهمّ ولا تسلبنا اليقينَ لطول الأمَدِ في غيبته» وإنقطاع حَبره عا 
ولا تُنْسنا ذكره» وإنتظارّه» والإبمان به» وقوّة اليقين في ظهوره؛ والدّعاء 


(1) من الآية الشريفة (20) من سورة الشورى المباركة. 

اماه إن يلو امي من هؤلاء العلماء والفقهاء هي العداوة و والجدال فيما بين الناس. 

)3( ل من ذلّهم هو دهم فيما بينهم وبين أنفسهم » أو ذلّهِم لشهواتهم» أو ذلّهم للباطل» 
أو لهم للظالمين من جهة تأييدهم لهمء والسعي في ركابهم حفاظاً على دنياهم ولقمتهم. 
ومن إستعان بغير الله ذل» وبعس العبد عبد له شهوة أو طمعٌ أو حرص يذلّه. 

(4 الآية الشريفة (51) من سورة سبأ المباركة. 

(5) عن مكارم الأخلاق الشريف ص450 و 451. 

(6) عن الإحتجاج الشريف ج2 ص497. 
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له» والصلاة عليه E‏ 

أحل. :يد أبها اکت ت اا علبهم السلام O ES‏ 
رورت وعم آثازه على شه افراداً كانوا ام مت 5 

لحقائق والملابسات الي تكتنف الواقع الشيعي اننا ا فهذا إمامنا 
الزاكي العسكري صلوات الله عليه يُحدّث عن جدّه صادق العترة صلوات 
الله عليه وينقل عنه حديثا مفصّلاً في هذا الصدد أقتطفُ منه موضع 
الشاهد: 

E‏ قومٌ صاب لا يُقدِرون على القذح فيناء فيتعلمون بعض 
عُلوينا الصحيحة» فيتوجُهون به عند شيعيناء ويتتقصون بنا عند صابناء ثُم 
يفون اله أطبعافه :و اضعا اعافد من الأكاؤيب علينا الى تحن براء 
DS E SES SE E‏ 
ضر على صُعَفاء شيعتنا ِن حيش يزيد عليه اللعنة على الحسين بن 
علي عليهما السلام وأصحابه؛ فإنّهم يُسلِبوتهم الأرواح والأموال» وهؤلاء 
فلاا الارن اهر باي اا رالوت ولأعذاتنا: معاذون» 
يُدخلون الشّك والشبهة على ضعفاء شيعتنا شيعتنا فيضرل وهم ويمتعوتهم عن قصد 
ا ا م 


(1) عن المفاتيح الشريف ص589 من دعاء زمان الغيبة الشريف. 

(2) الضمير (هم) في منهم يعود على الفقهاء. 

,203 عن عوالم العلوم » كتاب العقل والعلم ص 406« وكذا البحار» والإحتجاج» وتفسير 
الإمام العسكري صلوات الله عليه» وتفسير البرهان. 
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فإنتبه أيها العزيز لقوله صلوات الله عليه: (فيتعلمون بعض علومنا 
الصّحيحة» فيتوجّهون به عند شيعتنا) أي ما يُظهرونه من أقوال لأهل 
البيت صلوات الله عليهم. ٠‏ 

إلى أن يقول الإمام عليه السلام: روماه ليون عن كينا أ 
يقبلون أكاذيبهم وإفتراءاتهم» لأنهم مَوّهوا عليها بدعوى الإنتساب إلى 
منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وإنما يقبل ذلك 
الممفسلموك من المي وهم غير امتلمينه إذ الل فق الذي دعق ين 
معرفةٍ وفهم» وأما المستسلم فهذا الذي يصدَق بكل مدع وکل قاس 
دون تمحيص وتنقيب. ولذا فإن الإمام عليه السلام في روايته الشريفة هذه 
قال مبيّناً قبل هذا المقطع حين حديثه عن الشيعة والعلماء الذين يتبعوفم 
ويقلدوفهم: 

(وكذلك عَوامٌ أمّتناء إذا عَرهُوا من فقهائهم الفسق الظاهر» والعصبية 
الشديدة, والتكالب على حُطام الدنياء وحرامهاء وإهلاك من يتعصّبون 
عليه» وإن كان لإصلاح أمروِ مُستحقاً. والترفق”؟ باليرٌ والإحسانٍ على مَّن 
دتو للف ور OE‏ لهاي اكد ب شمن EES‏ 
هؤلاء الفقهاء فهُم ثل اليهودٍ الذينَ ذَمّهم الله تعالى بالتقليدٍ لفسقَة 
فقهائهم. فأمًا مّن كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه» مخالفا 
هرا سطع أمر لاه ااام NE E‏ ا 


(1) وني بعض النسخ والترفرف وهو كناية عن اللطف. 
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فقهاء الشيعة لا حَميعُهم ...). 

فع قول إمامك عليه السلام» وأنصِت له بقلبك حين يقول بعد ذكره 
لأوصاف الفقيه الإمامي المرضي عندهم صلوات الله عليهم: 

(وقلاق ره ١‏ وض بار انيد ساون لسن E‏ 
تبي ا اتابن ر کی عفن ااهل الريك ضار هات غ 

فأحيبك بالذي قاله الإمام عليه السلام في خاتمة هذه الرواية الشريفة: 

(لا حَرَمّ ن مَن عَلِمَ الله من قلبه مِن هؤلاء العَوامٌ أنه لا يُرِيدُ إلا صييانة 
دينه وتعظيم وليّهء لم يتركه في يد هذا المتليّس الكافر» ولكنه يُقَيّض له 
مؤمناً يَف به على الصّواب» ثم يوققه الله للقبول منه فيَحِمعٌ الله له 
بذلك حير الدُنيا والآعرةء ويمع على مَن أضِلّه لعن الدنيا وعذاب 
الآحرة). 

فأنظر إلى قوله الشريف صلوات الله عليه: 

(لا بريد إلا صيانة دينه وتعظيمٌ وليّم). 

والطل إلى" قوالة اعلية اكه تين بض القفية ا ا 

(لّم يتركه في يد هذا المتليّس الكافِر). 

وأمعن النظرَ في ما قاله صلوات الله عليه: 

(ولكنه يُقَيّضِ له مؤمناً يَف به على الصّواب). 

وماذا بعد كل هذا الوضوح في الحق ؟ 

الس قالطنالا ال 
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أعاذنا الله وإياكم من مزالق الشيطان المهلكة. ووفقنا وإياكم للتمسك 
بما قاله إمامنا أبو اسن الحادي صلوات الله عليهما تحن كنب إليه 
بعضهم يسألونه عمن يأخحذون معالم دينهم فكتّبّ صلوات الله عليه: 
(فهمت ما د كرما فإصمدا في دينكما على متين في حُبّنا وکل كبير التَقدّم 
EE‏ كما إن اد الله OO‏ 

أولعك الذين يصفهم إمامنا العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام 
بما وصفهم والده ال حادي صلوات الله عليه: (لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا 
عليه السلام من العلماء س الداعين إليهء :والذالين عليه :والذابين عن دينه 
حْجَجٍ الله والمنقِذينَ لضعفاء عِبادٍ الله من شباك إبليس ومَّرَدتَهه ومن فخاخ 
ارامت حا مااي "انه إلا ار عن :دين الف رلك الذين بمسكون 
أرن EE E‏ لكات شاش اليه ب نكا ار لفاك 
هم الأفضلون عِندَ الله عر وجل ©. 

الذين يعطينا إمامّنا الصادق صلوات الله عليه ميزاناً لمعرفتهم؛ ومعرفة 
فضلهم » ومراتبهم» ومقاماتهم عند أهل البيت صلوات الله عليهم حيث 
يقول: (إعرفوا مزل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عتا وفَيْيهم مِنَا)©. 
فلابدٌ أن يكون فهمُهم متفرعاً عن أهل بيت العصمة صلوات ريي عليهم 
ولذا تقول الرواية الشريفة: (وفهيهم مِنَا) و(ين) هنا تفريعية ودلالتها 


(1) عن رحال الكشي (ره) ص5. 
(2) عن البحار الشريف ج2 ص6 ح12» نقله عن الإحتجاج وتفسير الإمام عليه السلام. 


,203 عن غيبة الشيخ النعماني (ره) ص22. 


174 





واضحة» ومصداقها بين في الرواية الشريفة الآنية: 

I CO Ug 
رواياتهم عناء فإنا لا تعد الفقية منهم فقيهاء خی کن 0 فقيل له:‎ 
E کو ا ا‎ 

وقد بين هذا المعئ وإشترطه من علمائنا الفقية الكبير السيد محمد جواد 
العاملي (ره) وغيره» في أهل الفتيا والقضاء والنظر في كلام المعصومين 
صلوات الله عليهم أجمعين. حيث قال في كتابه المعروف مفتاح الكرامة 
في مبحث شرائط القاضي: (ويشترط مع ذلك هذه الملكة القدسيّة وهي الي 
عليها المدار» وهي لا تحصل إلا بالفيض الإ مي» وإنّها لتحتاج إلى 
مجاهداتي كثيرةٍ» ورياضاتٍ زايدةء» وإحلاص تام» وصفاء سريرة» 
وملازمة الإنقطاع إلى الله سبحانه» والتوغل في المناجاة. كيف لا وقد ورد 
4 را جد اندها مق جوع NE‏ و خافن E‏ 
وعلانيته» وبرهانٍ من ربّه في کل حال). وورد أيضاً: (لا تحل له الفتيا في 
الحلال والحرام بين الخلق إلا لمن كان أُتبَحَ الخلق من أهل زمانه بالبي صلى 
ال lk‏ عليه الماح ب 0 


تذكرة ... لنفسي أولاً. ولإخوتي ثانياً: 


(1) عن رحال الشيخ الكشي (ره) ص3 ح2. 
(2) عن مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج10 ص17. 
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أولاً: فق الايا الشريفة اور 

(لا تتعلّم العلم من لم يع به فإ من لم يَف عله لا بعك 
ثانياً: عن إمامنا الصادق عليه السلام: 

(إذا رَأيكُم العالم مُحبَا للدنيا فاٹهموه على دينكم فان کا ت خوط 


ع 2 
ما اخ 


الثاً: عن صادق العترة صلوات الله عليه وعليها: 

و ا كيه رمال كن اعوط ف 
و فخ فب واكام و ليده E‏ قر E‏ 

رابعاً: من أدعية السَّحّر الشريفة: 

(اللهم ارقن عَقلاً كاملا وعزماً ثاقباء ولا راححاء وقَلباً ذكيا 
وعلماً كثيراء وأدَباً بارعاًء وإحعل ذلك کله لي ولا تجعلهُ علي 
برحمتكَ يا أرحمّ الراحمين) © 


(2) عن البحار الشريف ج2 ص107 ح7. 
4 ل ف سج (ره) ص63)» من دعاء الإستغفار المروي عن سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم أجعين: 
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الموقف الأول 
قبس من نور 
الحديث المعصومي الشريف 
تعال معي أيها العزيز لنغترف غرفة بقلوبنا ‏ أوليس القلوب أوعية 
كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم وخَيرُها أوعاها ؟ ‏ 
ووجداننا من مناهل الخير والرحمة والطهر والقداسة والنور» تلكم هي 
مناهل محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. لنرى في أحاديثهم 
العذاب» وكلماتمم النوريّة سبيل الحق» ومنطق الصدق. وأي شيء أحب 
إلى القلوب من حديث احبوب ؟! ۰ 
تعال معي لنراهم كيف يحدثوننا عن الشهادة الثالثة المقدسة: 
حم اد 
الشهادة الثالثة المقدسة 
مع كل المخلوقات وني كل الموجودات 
أولاً: العرش الإلهي المقدّس: 
بت قال :سول ف الل عزفي الم رايط ا ان كدري 
على قائمة امن كرات العزئ ذا :اله ل إله إلا آنا حون تعلق يمه عدن 


مي غك مقرق فن خلقي» ايد بع صرت ي 


رd‏ عن البحار الشريف ج27 ض2 ح4 نقله عن أمالي الصدوق (ره). 
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ب (عن الأصبغ أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول الله عر 
وحل: لسبّحْ إسم ربك الأعلى) فقال: مكتويب على قائمة العرش 
قبل أن يَحَلّقَ الله السماوات والأرضين بألفي عام لا إلهَ إلا الله وحَدَهُ 
لا شّريك لَه وأن محمّداً عبده ورسوله, فإشهّدوا بهما وأن علياً وصي 
حمّدٍ صلی الله عليهما)0. 

چ زقال سول ان على ال ع شي لد تعالى آدم 
وقَفه بين يديه فعَطّسَ فَأهْمهُ الله أن حَمّده. فقال: يا آدَمُ أَحَمَدئن فوَعِڙن 
كاذل لول E‏ اعلديها فق روداو A‏ 
ار تارف ا ی تقال ال اناده ا 
العرش» فإذا بسَطرين مِن تُور» اول السّطر لا إله إا الل محمّث ي الرحمة» 
رعلى يفاح اه الط ااي آليت على تعبت أنه ار من 
والاشل وعد بع E‏ 

a‏ عي الماك قلي بل الود با ل 
ا الله علي امير المؤمنيت)©. ٠‏ 

تنبیهات : 


1 ها د كرته هتا وما سأذكرة من الروايات الأخرى فيما يان إغا هو 


(Lt 


(1) الآية الشريفة (1) من سورة الاعلى المباركة. 
(2) عن البحار الشريف ج27 ص5 ح9 نقله عن تفسير علي بن إبراهيم (ره). 
(4) عن البحار الشريف ج27 ص11 ح27. 
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على سبيل الأنموذج والشاهدء وإلاً فإني لست في مقام الإستقصاء إذ 
لوليا كما وق AN E e‏ كر عدا GE‏ اقداص N‏ 
وسنذكر طّرفاً من أحاديثهم في الفصل الخامس إن شاء الله تعالى. 

2. ولمن أراد الإستزادة من روايات الشهادة الثالثة والعرش المقدس فعليه 
بمراخعة الجوامع الحدينية المفضلة وان ذاكر لعل سيل الثال :بعضا 
من مواضعها: 

ابخان الفزيق 5242262 6 و36 ر310 36151 
ص324 ح-182: وج36 ص331 191 وج36 ص348 
217 

ينال E a‏ ابطر ل EO SE‏ 
العرش في الروايات الي ذكرتما قبل قليل واليٍ لم أذكرها طلبا للاختصار. 

والجواب في مقامين: 

الأول: إن كان التفهّم للأحاديث الشريفة من منظار ظاهري عرقي 
بحت» فيمكن القول: إِمّا أن يكون المعصوم عليه السلام يقصد المع 
الأصلي وهو ثبوت المنزلة الجليلة والمقام المحمود لسيد الأوصياء صلوات 
الله عليه وعليهم: :ويكون ديه ليس ناظرا إل الحدود الدقية الفلسفية 
ل راد وإِنّما مراده أن يحقق هذا المععئ المذكور في نفوس السامعين 
ويخاطبهم كلا بحَسبه وبالأسلوب والألفاظ المؤثرة في نفسه. 

وإمًا أن يكون الإحتلاف في الصيغ اللفظية راحع إلى نفس الرواة؛ لأنهم 


179 


قد لا يتمكنون في كل الأحوال من حفظ النصوص كما هيء وإنما 
ينقلوئها بالمعى وذلك أمر جائز كما تصرح به الروايات الشريفة. 

الثاني: إن كان النظر إلى هذه الروايات وأمثالها من الأحاديث 
الشريفة الى تتحدث في المعارف الإلهية بنحو من التعمّق فإن الأمر يختلف. 
إذ أن العالّم العرشي عاك عه با و وميد کا 
والأرضَ سبحانه وتعالى. وهو أي العرش ‏ جامع لمظاهر كل 
التجليات الأسمائية في العوالم العُلويّة وما ظهر من آثارها في العوالم السفليّة 
على إحتلاف مراتبها. فتكون كل هذه المعاني الي ذكرتا الروايات 
الشريفة ‏ وال هي صحيحة في نفسها وفي نسبتها لسيد الأوصياء 
فاو ات اله عليه رع بت رة ق ها قعالم الرس خبط 
وما ذِكرٌ بعضها دون بعض في هذه الرواية أو تلك إلا إشارة إلى بعض 
مظاهر مقامات: أمير المؤمنين صلوات الله :وسلامه عليه من حيئية من 
الحيثيّات ال 

ثانا : الجنة: 

أ ك قا رول الل عع و اله کت عل ا 
الك ]را 0ق ا وسول اند غل اک رمو ا ال ان کی ا 


ع ا 1 
السماوات والأرض بألفي عام)' . 


(1) عن البحار الشريف ج27 ص2 ح2 نقله عن الامالي» وكذا الخصال للشيخ الصدوق 
رره). 
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تبت قال رول a‏ عليه وله واليلد aA‏ 
0 
يترظن اة رالتاز على “ف رأثهما معا .راينث ابت ولوان يبهاء 
وريت النار وألوانَ عذابهاء وعلى كل باب يِن أبواب اة الشمانية: لا إله 
OS E ENS‏ 

ج - (عن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا عليهما السلام قالت: 
حدثتي فاطمة وزينبُ وأمُ كلثوم بئات موسى بن جعفر عليهما السلا 
قن حدثتنا فاطمة بنتُ حعفر بن محمد عليهما السلام قالت: حدثتئ 
فاطمة بنتُ محمد بن علي عليهما السلام قالت: حدثتئ فاطمة بنت علي 
إبن الحسين عليهما السلام 'قالت: 'حدثتئ فاطمة وسكينة إبنتا الحسين بن 
علي عليهما السلام» عن أم كلثوم بنت علي عليه السلام» عن فاطمة بنت 
وقول ع اانه ع هجعن سول الله صل ا کا 
TY‏ :نة السناء كحك الله N‏ 
بيضاء بحوّفة» وعليها باب مُكلل بالدرٌ والياقوت» وعلى الباب ميتر فرفعت 
ا E‏ اسدهية وقول ماعل ون 
القوم. وإذا مكتوبٌ على الستر: بخ بخ من مئل شيعة علي ؟! 

فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مُحِوّفِيء وعليه باب من فضة 
مُكلل بِالرَبَرجَدٍ الأضرء وإذا على الباب ستر» فرفعت رأسي فإذا مكتوب 


(1) عن البحار الشريف ج27 ص11 ح24. 


181 





غا د يول الك فال و اا و على ال 
9 
كر عروااف و 

فدخلته فإذا آنا بقصر مِن زُمرّدٍ أحضر بحوفي لم أرَ أحس منه» وعليه باب 
ميان وه تكله E O E‏ راسي E‏ 
يا محمّد لإبن عمك ووصيّك علي بن أبي طالب عليه السلام حشر الناس 
وي القيامة حفاة غراةً إلا شيعة علي؛ لاعن الا E E‏ 
ما حلا شيعة علي عليه السلام فإنهم يُدْعَونَ بأسماء آبائهم. فقلت: حيبي 
ريل ركف اله »ولو كك ارا علا شاب موري 

ثالاً: أجنحة الملائكة المقربين: 

اح غ الله عليه قال رقال :سول ا فلن اله 
عليه وآله؛ آتاني. جبرئيل وقد تشر حناحيه فإذا فيها مكتويب لا إل إلا 
الله محمد الب ومكتوبٌ على الآحر لا إلهَ إلا ا ا 

ب وجاء في حديث عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وهو 
يتحدّث عن مَلْكٍ من أعاظم مزلائكة: السماء وإمحمة محمود مكتوب 


(1) عن البحار الشريف ج68 ص76 و77 ح136» ويعرف هذا الحديث الشريف بحديث 
سلسلة الفواطم عليهنٌ السلام» وقد نقلته مع سنده الفاطمي الشريف بالكامل لأحل التبرّك 
والتنور به. 
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بين منكبيه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله على الصدّيق الأكبرء فقال 
له الي صلى الله عليه وآله: مُندٌ كم هذا الكتابُ مكتوبٌ بين منكبيك ؟ 
قال: مِن قبل أن يخلق الله أباك آدم بأثتي عَشَرَ ألف عاي“. 

رابعاً: السماوات وأبوابها وحجب النور المقلّسة: 

رفاك وهر ل إن سل الله عليه وآله: لما عُرجَ بي إلى السماء السابعة 
وحدتُ على کل باب سماء مكتوباء لا إل إلا الله محمدٌ رسول الله علي 
و ا و إل و على كل 
جاب مكتوباء لا إلهَ إلا الله» محمد رسول الله» علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين» ولّما صرت إلى العرش وحدت على كل رکن من أركانه 
كارن وز اد شما و و ا 
المؤمنين) © . ١‏ 

خامسا: اللواء الاهي المبارك: 

من كلام لرسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي دُجانة الأنصاري (ره) 
لاا SES EE‏ 
من تور وعم من نور ا الله قبل أنه يعلى السار ات والأرضَ 
بألفي عامء مكتوبٌ على ذلك لا إلهَ إلا الله محمدٌ رسول الله آل محمد 
ع الو امن اللواء علي إمَامُ القوم ا 
(1) عن البحار الشريف ج27 ص11 ح25. 
(2) عن البحار الشريف ج18 ص 304 ح8. 
زار القريت 87-3182267 
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سادساً: الاج العلوي النوري: 

عن ااا الاد عتلؤات الله علية. .وهو ينف ضا لرسول الله مع 
متو الأ e a‏ اللي زهان قال I‏ سد اد 
عليه وآله: إذا كان يومُ القيامة يُؤتى بك على عَجَلةٍ مِن نور على رأميك 
تاج من النور له أربعة أركان على كل ركن ثلاثة أسطر: لا إله إلا الل 
00 لله علي ولي الله. م يوضع لَك كرسي الكرامّة وتُعطى 
مفاتيح الحنة والنارء ثم يُجمّعٌ لَك الأوّلون والآجرون في صَعيدٍ واحد, 
فيم بشبيعتك إلى الحنة وبأعدائك إلى النارء فأنت قسيمٌ الحنة والنار, 
وأنت في ذلك اليوم أمين الم . 

وما هذا الذي ذكرئّه لك أيها الحب إلا عيض من فيض» وقطرة من بَحر» 
ولا تعجب: أن اقول للك: إن ق كنبا العامة من الأحاذيت أ كر من ذلك 
كك جل إن عضا من هذه (الأحاميف: Aa‏ اوت 
لضياع الكثير من مصادرنا الحديثية القديمة ‏ تَقلها علماؤنا عن كتب العامة 
ومحدنيهم» ولا زال في خزائن المخطوطات من كتبهم ‏ الي يحاولون 
من طبعها بألفي وسيلةٍ ووسيلة ‏ ما فيه الكثير الكثير من هذه المعاني الي 
رواها رواتهم الذين ينقلون عنهم إِمّا عن البي وإمّا عن الأئمة صلوات الله 


سابعاً: سدرة المنتهى: 


(1) عن مشارق الأنوار ص181. 
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ال رول ال علي ا 
يدع E‏ إلا .انا وحدي» كيد و 
حَلقي» أيْدنه بوزيره علي ونَصّرئُه به ...)27. 

وهكذا أيها العزيز فإنه ما من شيء من علق الله تعالى إلا وقد كتبت 
عليه الشهادة الثالثة المقدسة» وهذا 0 عنه اديت الشزيق المرواي 
عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم حيث يقول فيه: 

ال لكل وباس د الله على الأُوّلِينَ والآخِرينَ» إسمهم 
مكتوبٌ على الأحجار» وعلى أوراق الأشجارء وعلى أجنحة الأطيارء 
وعلى أبواب الحنّة والنار» وعلى العّرش والأفلاك» وعلى أحتحة 
الأملاك» وعلى حجب الجلال» وسّرادقات العِرٌ والجمال» وياسيهم 
سبح الأطيارً» وتَسِتَغَفِرٌ لشيعتهم الحيتان في لج البحار» وإن الله لم يخلق 
حلقاً إلا وأحد عليه الإقرارٌ بالواحداتيّة» والولاية للذّريّة الزكيّق» والبراءة 
من أعدائهم, وإن العرش لم يَستَقرٌ حن كيب عليه بالنور لا إِله إلا الله 
0000 لله» علي ولي الل 0 

وهذا المعى الشريف يتجلى بوضوح أكثر وبيانٍ أوفر في حديث القاسم 
بن معاوية والذي يستدل به الكثير من العلماء والفقهاء على إستحباب 
الشهادة الثالثة الشريفة في الأذان والإقامة» وقد مر في الفصل الثاني الكلام عنه. 


(1) عن مشارق الأنوار ص 119. 
(2) عن مشارق الأنوار ص15 1» من الحديث المعروف بحديث طارق بن شهاب. 
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وإليك أيها المحب تمام الحديث؛ عن القاسم بن معاوية (قال: قلت لأبي 
باع 1 0 - د رن E‏ ع 
برسول الله رأى على العّرش مكتوبا لا إلهَ إلا الله» محمد رسول الله أبو بكر 


0-1 


فقال: سُبحان الله يروا كل شيء حى هذا. قلت: تُعم. 

OT‏ ال اك 
رسول الله علي أميرٌ المؤمنينَ» ولّما علق الله عر وجل الماء كنب في 
محراه: لا إلة إلا الله محمّدٌ رسول الله علي أميرٌ المؤمنين» ولا حلق الله عر 
وحن ا اس كن على رانك( إل إلا لد قد رميو اهار 
أميرُ المؤمنينَ» ولا َحَلَقَ الله عر وجل اللوح كنب فيه: لا إلهَ إلا الله محمّدٌ 
رسول الله علي امير المومنين» ولا علق الله إسرافيل كنب على جَبهێه: لا 
لله إلا ال امد رسول اله عل ان لرن لجا لى الله رتل 
كتب على جناحيه: لا إلهَ إلا الله محمّدٌ رسول الله على أميرٌ المؤمنين» 
ذخاو اذه يوج اوا کے ق إلا إل 
حمّدٌ رسول الله» علي أميرٌ المؤمنين» ولّما علق الله عرّ وجل الأرضين 
كتب في أطباقها: لا إلة إلا الله محم رسول الله علي أميرٌ المؤمنين» 
ولا لَقَ الله عر وجل ابال كتب في رؤوميها: لا إلهَ إلا الله محمد 
رسول الله علي أميرٌ المؤمنينَ» ولّما على الله عر وجل الشمس كب 


(1) الأكناف : هي الجوانب والنواحي. 
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عليها: لا إلهَ إلا الله محمد سول الث على أميز المومتين» .ولا لى الله عر 
وحل القمرَ كب عليه: لا إلة إلا الله محمد رسول الله علي أميرٌ المؤمنين» 
فوا اد ال و ف ال ا قال اک لا إلهَ إلا الله محمد 
رسول الله فليقل علي أميرٌ المؤمنينَ عليه السلا هذا في الإحتجاج 
المطبوع الذي بين أيديناء وأما في البحار الشريف ج27 ص 1و2 ح1 
هكذا: (فليقل علي أمير ال بول الل ع ما قله يا الس 
(ره) عن كتاب الإحتجاج الشريف. 

وهنا إشارات سريعة: 

1. الحديث الشريف من الوضوح في عباراته بحيث لا يحتاج إلى تبيين 
وتفسير إذ أله دال وبنحو حلي على عنوان هذا الموضوع الذي نحن 
بصدده والذي هو الشهادة الثالثة المقدسة مع كل المخلوقات وفي كل 
الموجودات. وهو حديث جامعٌ لكل المعاني ال تحدنّتْ عنها الروايات 
المتقدمة مع تفصيل أوسع وبيانٍ أكمل. 

2. دلالة ار و لمعيف على اميد ان و ا 
لم يكن دالاً على شيء أعظم من الإستحباب من جهة ذكر الشهادة الثالثة 
ال ك eT‏ المقدستين في كل موردء وحال» ومقام, والأذان 
والإقامة هما من تلكم الموارد الي قصَدَها TT‏ 


3. في الحديث الشريف المذكور بيان رشيق» وتوضيح أنيق عن حقيقة 


(1) عن الإحتجاج الشريف ج1 ص158. 
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كونيةٍ فلسفيةٍ وهي التطابق بين عالم التكوين وعالم التشريع. وهذا 
النشي ورا SA E‏ كل ار ارد للفو ون امي ذا 
الكتاب» ولذا فإ أطوي كشحا عنه» وأكتفي بمذه الإشارة السريعة الي 
E‏ 

4. قد يسأل البعض عن كيفية هذه الكتابة الشريفة على كل 
الموحودات» وذلك ما يأ حوابه في هذا الحديث المروي عن البي صلى 
الله عليه وآله حيث يقول عن أبينا آدَم على نبيّنا وآله وعليه أفضل الصلاة 
والسلام: (قال آدُم: ثم لم أرَ في السماء موضيع ‏ أديم او قال کے 
منها إلا وفيه مكتوبٌ لا إلهَ إلا لله وما من مُوضع مكنوبٌ فيه لا إل إلا 
الله إلا وفيه مكتوب حلقا لاطا محمّدٌ رسول الله وما من مُوضع فيه 
مكتوبٌ محمد رسول الله إل وفيه مكتوب علي حير الله .. © 

فإنتبه لقوله عليه السلام: (وفيه مكتوب حَلقاً لا حَطَم أي إن الكتابة 
كتابة تكوينية» وربّما تكثرت مظاهرها فكان لها مظهر تكويئ في صورة كتابة 
الط وغل أي حال فان الكتابة عله كاد ق اسا فة ورد اشيا 
وني جبلتها النلقيّة» وكامن فطرة التكوين الربّاي» وهذا هو معن الفطرة 
الذي: سنه اماما الصادق فلوات» الله عليه جب ها قله شا 


الصدوق (ره) قي كتابه الشريف التوحيد عن عبد الرحمن بن كثير (عن أبي 


)1١‏ الترديد هنا من الراوي » والأدم والصفيح يراد منهما القطعة من الجلد أو الورق الصغيرة 
0 
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عبد الله عليه السلام في قول الله عرّ وحل 9إفطرة الله التي فَطَرَ الناس 
عليها) قال: التوحيدُ » ومحمّدٌ رسول الله » وعليٌ أميرٌ المومنينَ عليه 
ال 
فهل هناك غبارٌ أو شائبة بعد كل هذا. ولكينّ قول كما قال السا 
يعرفها من كان من جنسها وسائ الناس لها مُِكِرُ 
ست 
ا ل 
وأخذ الميغاق عليها من الأنبياء والملائكة عليهم السلام 
ومن الآدميين وجميع الخلائق 
1. الأنبياء عليهم السلام وميثاق الشهادة الثالثة: 
(قال الصادق عليه السلام في قوله تعالى: «إوإِذ أَحَدَ رَبك من بني 
37 الآيق كان الميغاق مأخوذا عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة» 
ولأمير المؤمنينَ والأئمة بالإمامة» فقال: ألمت بر ا ومد نیک وغل 
إمامُكم» والأئمة الهادون أئمتكمُ ؟ فقالوا: بلى» فقال الله: أن كقولوا يوم 
القيامًة)*“ أي ليلا تقولوا يوم القيامة إإنا كُنَا عن هذا غافلن °٠)‏ 
فاو نا Ee EEN EE‏ 


(1) من الآية الشريفة (30) من سورة الروم المباركة. 
(2) عن التوحيد الشريف ص329 ح7. 
(3) و (4) و (5) من الآية الشريفة (172) من سورة الأعراف المباركة. 


(6) عن البحار الشريف ج15 ص17 من ح25. 
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2. الملائكة عليهم السلام وميثاق الشهادة الثالثة: 

(عن بكير بن أعين قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: هل كدري 
OR‏ قال قرف ان كرت ملكا ميا من ناه 
لملائكة عند الله عر وحل» فلمًا أَحَدَ الله من الملائكة الميثاقَ كان أول من 
آمَنَ به وأقرٌ ذلك املك فاده الله 8 على له فال الميثاق 
وأودّعه عنده وإستعبد الخلقَ أن يُجدّدوا عنده في كل سنة ة الإقرارٌ بالميئاق 
NT‏ الله عليهم نال أق يفول لوانت الله ا :روات 
الله عر وجل أرقعة العية الاق رال اة دوة ع الك 
E Na O TS‏ 
بالنبوّةٍ ولِعَليّ عليه السلام بالوصيّة إصطكت فرائص الملائكة» وأوّل من 
أسرَعَ إلى الإقرار ذلك اكَلك ولم يكن فيهم اشد حُبَا لمحمدٍ وآل محمد 
منه» فلذلك إختاره الله عر وجل من بينهم وألقمّه الميثاق فهو يُحيء يوم 
القيامة وله سان ناطق وعَينٌ ناظرة ليّشهَدَ لكل من وافاه إلى ذلك 
لكان ر الاق 


(1) يعي به صلوات الله عليه الحجر الأسود. 

(2) إشارة إلى ما جاء في أحكام الحج وآدابه» ومنها الإستحباب المؤكد لإستلام الحجر الأسود 
في الطواف الواحب لحجة الإسلام وكذا المندوب» وأن يقول عند إستلامه: (أماني أديتها 
وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة) » ومن أ راد التفصيل فليرحع إلى كتب الفقه والحديث 
المفصّلة. 

(3) أي واف البيت العتيق للحج وتحديد العهد والميثاق. 

(4) عن البحار الشريف ج26 ص 269 و270 من ح6. 
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ملاحظة: 

هناك أحاديث كثيرة مفصّلة عن هذا الموضوع لم أتناوها بالذكر طلبا 
للإختصار, إلا أني أشير إلى بعض من مواضعها لعلك تنتفع .عراحعتها 
کا عل فرع لكيس المشوف ررم ع 2 من عن 1193 ل اا 
وهي الأبواب 161 و162 و163 و164 وكذا وسائل الشيعة 
لشيخنا الحرٌ (ره) ج9 من ص402 إلى ص407 باب (13) الأحاديث 
من (1) إلى (118)» وغيرهما أيضا. 

3. الآدميون عموما وميثاق الشهادة الثالثة: 

(عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عر وحل: لإوإذ أخذ ربك من 
بني آدَمَ من ظهورهم ذرَيتهِم وأشهدهم على أنفسهم الت برنکم) 
قال: أخرج ا ظهر آدم ذریته إلى يوم القيامة كالذر فعرفهم لفسه» 
ولولا ذلك لم يعرف خر اوقا الست بريكم ؟ قالواة بل زان مدا 
سول الله وعليا أميرٌ المؤمنين) 09 ۰ 

4. ام الخلائق وميثاق الشهادة الثالثة: 

(عن حعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن جده عليهم السلام قال: 
قال بوسول لضان نان E‏ مه اله با سق ادر أن رضت 
إلى أفضل عشيرته من عُصيّتِه ومرن أن أوصيء فقلت له: ا 
فقال: أوص يا محمّد إلى إبن عمّك علي , بن أبي طالب فإن قد أثبثّه في 
الكتب السالفة وكتبت فيها أله وصيّك وعلى ذلك أحذت مياق 
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الخلائق» ومَوائِيقَ أنبيائي ورُسُلِيء وأحذت ميثاقهم” لي بالربوبيّة» ولّك 
يا محمّد بالُبَوةٍ ولعليّ بالوّلايق) © . 

فإلتفت أيها العزيز لقوله سبحانه وتعالى: (وعلى ذلك أحذت ميثاق 
الخلائق). 

والأحاديث يا عزيزي ‏ يا من أحبّته رُوحي في عالم ميثاقها لأنك 
حيرف علا انلوانت ال SE‏ و كور د كز اونا امون 
من طرق الخاصة والعامّة. ولأحل أن تستنير بنحو او أذ كن بق يديك 
مواضع بعضيها في مظائها: 

في تفسير البرهان العزيز للمحدث الأمثل والعالم الأكمل السيد هاشم 
الحسيئ البحراني حشرنا الله يوم القيامة في ركابه الشريف ج2 ص47 
ح8 وح10 وح12. وفي ص48 ح17. وفي ص50 ح31 وح32. 
وغيرها من المواطن الأحرى في هذا الكتاب الجليل. 

وكذا في البحار الشريف ج26 ص272 ح12 وص278 ح20 
وص 279 ح22» وص 293 ح53 وص 294 ح54 وح57. وغيرها 
من المواضع الأحرى من هذا الكتاب الشريف وفي غير هذين المصدرين 
العزيزين ف الكنب الأخرئ E‏ 


ولايتي لأمير التحل تكفيني عند امات وتغسيلي وتكفيني 


(1) الضمير (هم) في ميثاقهم يعود على الخلائق والأنبياء والرسل عليهم السلام. 
(2) عن بشارة المضطفى لشيعة المرتضى صلى الله عليهما و امسا ضر 99, 
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وطيتتي عجن من قبل تكويني في حب حيدر كيف النار تكويني 
سے 
a‏ 
وإقرار الجمادات والنباتات والحيوانات بما 

1. الخصى: 

کی ا 6 ويه ف ا و الى تفيل عا 
بن أبي طالب فناوَلّه البي صلى الله عليه وآله الحصاة فلمًا استّقرت في كف 
علي عليه السلام تطقت وهي و رل لله 
رضييت بالله ربا وبمحمّدٍ نبا وبعلى بن أبي طالب إماماً وولياً. ثم قال 
صلّى الله عليه وآله: من أصبحّ منكم راضيياً بالله وبوّلاية علي بن أبي 
فاك ل لخ بعرو اراي ل 

2. والأحجاز: 

ما جاء في حديث مفصّل عن الإمام الزاكي العسكري صلوات الله عليه 
لفو كن اد وفيت ا واللوططاة ا E‏ 
عاة فينو أن المعو تاف بالا e‏ ا غ 
تتَدحرَّجٌء فقالوا: الآن شدخ هذه الأحجارٌ محمّداً وعلياً ونتَخَلْصُ منهما 
تَنَحَّتْ قريشُ عنه خحوفا على أنفسهم من تلك الأحجارء فرأوا تلك 
الأحجار قد أقبلت على محمد وعلي كل حجر منها ينادي: السلام 


عن بكتازة المضصطق صل الك عليه وال ض 134 , 
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عليك يا محمّدَ بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عَبدٍ مناف» السلامُ 
عليك يا علي بن أي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» 
السلامٌ عليكَ يا رسول رب العالمين» وخيرٌ الخلق أجمعينَ» السلامٌ عليكَ يا 
سيّدَ الوصيّين» ويا حليفة رَسول رب العاكّين ...)20 وتستمر القصة إلى 
أن يؤتى بشيء من الطعام والدواف فقول وول E‏ 
ساتلا الطحاةة رقم آنا ؟ قال الطعاة والدواء: آنت رسول له فقال: فمّن 
هذا ؟ يُشير إلى على عليه السلام» فقال الطعامٌ والدواء: هذا أحوك سيد 
لأوَلِينَ والآخرينَ» ووزيرٌك أفضل الورّراءء وحليفك سيد الخلفاءم © . 

3. وحتى هُبل: 

من حديث طويل عن إمامنا العسكري صلوات الله عليه يقول في بعضه 
عن ليان لاقن اليد رون نينا عن اال صل ال عليه واله: 


9 وهو الذي لما حاءثّه قريش وأشخصته إلى هبّل ليحكم عليه بصدقهم 
,0 


8 


وكذبه. حر هبل لوجهه وشهد له يتبوت ولعلي 
4. والشجرة: 
من حديث مفصّل عن إمامنا أي الحسن الحادي صلوات الله عليهما جاء 
فيه: (... فَرَقَعَ رسول الله يده إلى لك الشحرة» وأشارٌ إليها أن تعالي» 
فإنقلعت لك الشّجَرةٌ بأصولها وعُروقِهاء وجَعَلتْ تخد في الأرض إدوداً 


أخحيه بإمامته ...) 


(1) و (2) عن البحار الشريف ج17 ص 260 وص 264,؛ من ح5 وهو حديث طويل. 
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فين "تبتر E SA AE EI e‏ 
ديه ونادت بصّوت فصبیح: ها أنا ذا يا رسول الله ما تأَمّرني ؟ ...). 
إلى أن يقول الحديث المحرل (فنادت أك ان ره أ لله وحدّه 
لا شريك لَه وأشهّدُ أنكَ يا محمد عَبْدُه ورسوله» أرسَلَكَ بالق بُشيرا 
ويراء وداعياً إلى الله بإذنه وميراحاً مُنيرأء وأشهد أن علياً إين عمّكَ هو 
أحوك في دينك ا ی وى ال 0 وأَحَرَلَهُم من الإسلام 0 


واه و قامِع أعدائك» ناصرٌ أوليائك» باب علومِك في أُمَتِكَ 
)01 


5 و 6. وجمال اليهود, وثيابهم: 

من حديث طويل ذكره شيخنا الصدوق (ره) عن إمامنا العسكري 
صلوات الله عليه جاء في بعضه: (قال علي عليه السلام: لا سَواء إن لنا 
حه هي المعجرة الباعرق ثم ناذئ مال اليهوذ: ييا آينها امال 
شهدي مد روصي شرت امال صدقت اصدقت»ياا وص محمد 
وكذب هؤلاء الّهود. فقال علي عليه السلام: هؤلاء حنسٌ مِن الشّهودِ يا 
بياب اليَهودٍ الى عَليهم إشهدي لمحمّدٍ ووصيّه. فطقت ثُيابُهم كلها: 
صدقت دنت يا على لهذ أن عمد رسول الحا و الك يا على 


ب ا ا 2 
وصيه حقا E‏ 


(1) عن البحار الشريف ج17 ص317 من ح14. 
(2) عن معان الأخبار ص 27 من ح4» باب معن الحروف المقطعة. 
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7 والبقرة: 

من حديث رواه الشيخ الصدوق (ره) بسنده عن إمامنا أبي عبد الله 
متاو اق ا إللله ليه كال اق A‏ تراثا لقره لب" E‏ البو 
صلى الله عليه وآله ولت عليه» وكانت في تخل لبي سالم من الأنصارء 
فقالت: يا آل ذریح» عمل تجیح» صائحٌ بصي بلسان عربي قصبحء بأن لا 
إلة إلا الله رب العالَينَ ومُحمّدٌ رسول الله سيد التَبيينَء وعلي م 
n‏ 

8. والضبأ: 

في حديث مفصّل عن إمامنا الزاكي أبي محمد العسكري صلوات الله 
عليهما جاء قي بعضه: (... فقال 0 الله 0 الله عليه وآله: اين 
علي بن أي طالب ؟ فدُعي بعلي عليه السلام فجاءً حي قرب مِن رَسول 
الله صلى الله عليه وآله» فقال الأعرابي: يا مُحمّده وما صن بهذا في 
محاورټي ياك ؟ قال: يا أعرابي سالك الان ودا البيان الشاق) 
O‏ كم وهنا E‏ ارقم 
والعلم لاض لبا تلم من نل تلق روسل اسفن اله عليه وله 


NE نتن ااه إن‎ E امترولة ابا‎ JS 


(1) آذنت : أعلمت غيرها. 

وفع يها شري E‏ ويه اذ 

(3) الضبٌ : حيوان من حنس الزواحف من رتبة العظاء » غليظ الجسم خشنة » وله ذنب 
عريض حرش أعقد يكثر في صحارى الأقطار العربية. 
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حَلالته» وإلى شّيث في حکمته» وإلى إدريس في اهت ومّهابته» وإلى نوح 
في شكره لربّه وعبادته» وإلى إبراهيم في وفائه وخلته وإلى موسى تي بغض 
کل عدو لله ومُايدَتِه وإلى عيسى في حب كل مؤمن ومُعاشرته فليَنظر 
إل غ يق أن E E DO‏ 
المنافقون فإزداد نفاقهم. 

فال الأعراي: يا خمد هكذا: دحك لابن عمك إن اقرف شرقك: 
NS O ET‏ 
او ر اد با م ا يجن 19 إل أذ قال ا 
(فأخ رجه الأعرابي من الجراب ووضعه على الأرض» فوقف وإستقبل 
0-0 الله 07 الله عليه وآله ومَرّغْ ديه ف التراب 5 رفع راسف 
زا ال ا د أن لكل الل ونه کر لمكو اضية 
أن لخدن بعرم وو لوقه تود السو اسن كدو يق 
وحائم النبيّينء وقائد الع امْحجّلينَ» وأشهدُ أن أحاك على بن أبي طالب 
على الصف الذي ا وبالفضل الذي ذكرئّه Oe‏ 

9. والذئاب أيضاً: 

عن اماما الخاد ضلوات الله وسلامه عليه نخدي شرب يد كر 


فيه شط عق ماك رول اله صل اله عله ر ال قر ل عا السا ي 


(1) عن البحار الشريف ج17 ص419 وص420 من ح47. 
(2) الماء في أحرجه عائدة على الضب. 
(3) عن البحار الشريف ج17 ص 419 وص420 من ح47. 
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بعضه: 

ل لتيل الما إن و سرون أن را 
الذئب ما عق غيري بكلامه ؟ قالوا: يلى یا رسول الله قال: أحيطوا بي 
حن لا يراي الذئبان» أا به ا للراعي: يا راعي قل للذكئت: 
من مُحمّد الذي ذكرئه من بين هؤلاء ؟ قال: فجاء الذِئب إلى واحدٍ منهم 
eS GE‏ 
فوّصّل إلى رسول الله صلی الله عليه وآله هو وألا وقالا: السلام عليك يا 
لا رت انين رز دا شير ذقنا مان ات 
ومَرّغاها بين يديه 006 إلى أن قال عليه السلام: (ثم نادى 1007 الله : 
يها الئبان إن هذا محمّدٌ قد أشرثما للقوم إليه وعَيسُما عليه» فأشيرا وعيّنا 
عل بن آي طالب اتی کا يبا" ذ كر كاه “ا قال جا ات 
وتَخَلّلا القوم وجَعَلا يَتَأمّلانٍ الوّحوة والأقدام كل ا 
حو ماعنا فلن ERE UE REE E‏ 
بين يديه حُدودهماء وقالا: السلامٌ عليك يا حَليف التدى» ومَعدِن الثهى» 
ومَحَلَ الميجى» وعالماً بما في الصف الأولى» ووصيّ المصطفى. السلا 
E‏ كن أده الي A‏ وأشقى بعداوټه شائقيه» وجّعله سيد آل 
عد وريه امد عر ات نالحد آم ار وق كي ييا زكر 
(1) عن البحار الشريف ج17 ص325 من ح14. 


(2) ما ذكره الذئبان للراعى من إمائهما بنبوة محمد وولاية على صلوات الله عليهما وآلهما ي 
ايه اراي نينا 
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مه 


السماءء نا ذا يار الأصفياء, ويا مَن لو أَحَسَ بأقل قليل مِن بغضه من 
أَنفَقَ في سبيل الله ما بين العرش إلى القرى لالب بأَعْظَم النزي والَقَتٍ 
مِن العَلىّ الأعلى. قال: فعجحب أصحاب رسول الله الذين كاثوا مَعَه 
دالج افيا وو اله ما ا أن علي هذا اخل ين السياع مع محل 
نلك قال زول للد مان ندندو لد دايا سومار 
راتات الميقوثات: :ق. البر والبحر وقي السماوات والأرض» والْحَجُب 
والعرش والکرسي» وامالقه لصاون راطع املا سيدرة المنتهى لمثال 
علي المنصوب بحَضرتهم؛ ليَشْبّعوا بالنظر إليه بدلا من التظر إلى علي 
كلما إشتاقوا إليه» ما يصغر في حَنبه تَواضُعٌ هين الذئبين» وكيف لا 
يَتَواضّعٌ الأملاكُ وغيرُهم مِن العقلاء على وهذا رب العِرّةٍ قد آلى على 
فس قسنمً: لا اصع أ لعل يسن عرو إا رفعه الله في علا 
الججنان مُسيرَة مائة ألفي سنةء وإن التَواضعَ الذي e‏ 
جنب هذه الْخَلالَةِ والرفعة اللّين عنهّما ُخبرون) © 

0 و11 و12. والبساط والسوط والحماز: 

فل ديع الإنانقا أن بعر ار لواف اله عيبا د کر ف دا 
لجماعة من اليهود مع النبي صلى الله عليه وآله وأنهم يطلبون شهادة البساط 
الذي تحتهم؛ والسّوط الذي كان في يد أحدهم وهو أبو لبابة بن عبد 
(1) الثرى : هو التراب الذي يكون تحت وجه الأرض. 


(2) قيس شعرة : أي قدر شعرة. 
)عن ار اف ]قن 325 وَعَن 336 من 14 
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المنذر» والحمار الذي كان يركبه كعب بن الأشرف من رجالاتهم. فكان 
الذي كاذه 'والتفصيل تجده ي تمام الحديث الذي لم أنقله هنا طلبا 
للإختصار. وإنما أذكرٌ لك ما شهدت به هذه الأشياء: 

3ك نار رشول الله صلی الله عليه وآله مِن كلايه هذا أطي الله 
BE O o u‏ لدي إن ادا 
أحَداً صَمَدا فَيّوما أبدا لم يتغيذ صاحيّة ولا ولَداء ولم يُشرك في حكيه 
O | O EE E‏ اد 
ليظهرّك على الدين كله ولو كرة المشركون» وأشهدٌ أن علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عَبدِ مَناف» أخحوك ووصيّك وحليفئك 
ق اه کی نو و کل اوی ك ون مع وال همعن ولاك 
ومن عادَاهٌ فقد عادَاكَ» ومن أطاعه فقد أطاعك» ومن عَصاهُ فقد عَصاكَ 
وأن من أطاعَك فقد أطاع الله وإستحقّ السَعادة برضوانه» وأن من 
یا فقن عطى :اله ی ا ااب را 

إل قل صلواكه ا علية: 5 أنطّق الله و أل ا ا 
ادر هال اه أذ ني إن إلا الله الو ادل وا الاو 
الأمور, والقادِرٌ على كل شي وأشهدٌ أنكَ يا مُحمَّدُ عَبدُه ورَسُوله 
وصَفِيّه وخليله» وحَبيبُه ووليه ويه حَعَلّك السَفِيرٌ بيه وبينَ عباده, 


ينجي بك السُعداء» ويهلك بك الأشقياء» وأشهدٌ أن علي بن أبي طالب 


Az O SEES 
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الكو نلق كفل بالل بيك دلق ابوك زاف لقان على ويا 
كتابك ليسوق مخالفيه إلى قبوله طائعينَ كارهين ثم المقاتل بعدّه على تأويله 
المتُحَرفينَ الذينَ غلبت أهواؤهُم عُقولهم فحَرّفوا تأويل كتاب الله 
وغيّروه» والسابق إلى رضوان الله أولياء الله بفضل عَطَيّتهِه والقاؤِفُ في 
اق أن E‏ يرت اف وال ل ال و لد OE‏ 
وإستمر حديث. باقر العترة صلوات الله عليه وعليهاء إلى أن قال عليه 
0 
أطي لله عاك ا ال يا عيد اھ يكس العبدٌ أنث» 
شاهدت آیات. الله وكفرك بهاء آنا خسار قد ا لله بتوحيدو» فأنا 
أضهدٌ :أن لا إل إلا الله واحده له شرياف له الى الأنامه ذو ااال 
والاکراې E TTT EE‏ دار ا 
e‏ لإسعادٍ من سبق علم لله له بالسعادة» وإشقاء دو 7 E‏ 
عليه بالشقاوَةٍ وأشهدٌ أن بعلي بن أبي طالب وليه ووّصيّ رَسوله» يسيد 
لله من يُسسْعَدُ إذا وفقه لقبول مَوعظته والتأدّب بأدَبه والإئتمار بأوامره 
والإنزجار بزواحرو» وأن الله تعالى بسیوف سوه وصولات نقمته يكبت 
ويجزي ال ل وذليله الواضح م الباهر ل 
الإعان بهء أو يقذِفه في الماوية إذا أبى إلا تمادياً في عي وإمتدادا ف طغيانه 


(1) عن البحار الشريف ج17 ص304 من ح14. 
(2) المراد هنا صاحب الحمار كعب بن الأشرف. 
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وعّمهه ... إلى أن قال له رسول الله صلی الله عليه وآله: يا كب بن 
اف لاع و ا 

وإ لا أحد في المقام كلاماً هو أبلغ من كلام رسول الله صلّى الله عليه 
وله BE ESE‏ لزتعا لادوم وها قن "سوه اكد مياد ولك اف ارا اهنا 
وآلهما: (حمارك أعقل منك !!! 

نط ES‏ 
فلقد نصحئك إن قبلت نصيحتي والنْصْح أغلى ما يُباعٌ ويُوهَبْ © 

تتمه: 

ق قو ل فا إن ها طت به هذه اا دآع والبتاتاتك و شر انات من 
كلام وتَسْهّدٍ كان على سبيل الإعجاز» فلا يصح الإستشهاد به في المقام 
بإعتبار أن البحث معقود للتشهد الحاري بالأسباب الرتيبة الفابتة والقوانين 
الع ري ليها امور التكوين بنحو السنة الكونية الى لا تتغير إلا لشيء 
أزاذه لامجا و فال أها ا كان على كى التجراتة فلن عرق 
واضح وبين لتلكم الأسباب» وبالنتيجة فهي حالات إستثنائية يحكمها 
حكم خاصء ولا ملابساتها الى ترتبط ها من حهة الزمان والمكان 
والأفكار والأشخاص. 


فأقول: نعم لو كان الأمر كله معجزة في ما ذكرته من هذه الشواهد 


(2) من القصيدة ETS‏ 
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لصح هذا الكلام. إِنّْما المعجزة فقط من جهة كلام هذه الأشياء بلغة 
الإنسان بإعتبار أن هذه الاشياء لا تملك القدرة على التفاهم والتكلم مع 
الإنسان بلغة الإنسان. وأما هي فَإنّها تملك قدراً من الإدراك وكذا نحوا من 
ا 

فأنضتوا لكتاب الله سبحانه وتعالى ماذا يقول ؟! 

روما من ذدَابَةِ في الأرض ولا طائر يَطير بجناحيه إل امم م أمثالكم ما 
قطنا في الكتاب مِن شيء نم لل زلف يُحشرون96. 

فى أن اكالفان والافه افيح ا ا 
ا هي اجموعة ال إحتمعت على 5 نظام حيات معين تسوده 
فكرة معينة وأعراف مخصوصة و . 

ثم يأ القرآن الكريم ليحدثنا عن تسبيح كل الكائنات: 

سبح لله ما في السّموات والأرض وهو العزيزٌ الحكيم06. 

وبهذا ال اا بصيغة الفعل الماضي في الآية الشريفة (1) من 
سورة الخشر المباركة»:وكذا الآبة الشويفة (1) من سورة الصيف المبار ك3 

وفي سورة الإسراء العزيزة: 

(تسبّح له السّموات السّبعٌ والأرضْ ومن فيهنَ وإن من شيء إلا 
سح بحمده ولكن لا فهو تسبيحهم إله كان حليماً غفور6 0 
(1) الآية الشريفة (38) من سورة الأنعام المباركة. 


(2) الآية الشريفة (1) من سورة الحديد المباركة. 
(3) الآية الشريفة (44) من سورة الإسراء المباركة. 
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يل 
ع 


فإنتبه لقوله تعالى: (إوإن مِن شيء إلا يُسبّح بحّمده4 إلا أن الإنسان 
من أمثالنا عاحز عن إدراك أو سّماع أو فهم ما تقول هذه الأشياء 
لرولكن لا تفقهون تسبيحَهم4. ومن هنا يكون معن الإعجاز أن النبي 
مراك و اله جد قله الأهداة علق بلفة الأفينان "لا أن بالكخزة إن 
جعلها تعتقد هذه المعانن» وإ فھی ا والتسبيح فرع الحياة والإدراك 
والفهم. 

ولذا يصدع القرآن الكريم مرارا وتكرارا: 

يبح لله ما في السّموات وما في الأرض الملك القدّوس العريز 
1 8 و 
للإنسان وغيره. ومثل هذه الآية في المع وبصيغة الفعل المضارع: الآية 
الشريفة (24) من سورة الحشر المباركة» والآية الشريفة (1) من سورة 
التغابن المباركة. 

بل تكلم القرآن العزيز أيضاً عن صلاة هذه الكائنات فقال: 

ألم تر أن الله سبح له من في السّموات والأرض والطيرٌ صافات 
e‏ ا ا 1 
كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عَليمٌُ بما يفعلون)0) 

وبسح الرعدُ بحمده)) 

(1) الآية الشريفة (1) من سورة الجمعة المباركة. 
(2) الآية الشريفة (41) من سورة النور المباركة. 
(3) من الآية الشريفة (13) من سورة الرعد المباركة. 
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قبع ا للك أبجا كني و الأشيام لين تقلا ممق 
كأنظمة الأمم البشرية ولكن لا يُخفى عليك فكل بِحَسّبهء وإ لها تسبيحاً 
وصلاة بحَسّبهاء إذ لكل موجودٍ من الموجودات مقام في السلسلة 
الوجودية الفرعية التي ينتمي إليهاء ولكلّ سلسلةٍ فرعية في السلسلة 
الوحودية الأصل مُرتبة تختص بهاء وبين ذينك الأمرين المقام والرتبة ما 
يتجلّى في الموجود من فيض مظاهر الأسماء الإمية والصفات الربّانية وال 
تحعل لكل مخلوق خصائصه وميزاته. 

فتسبيح الحصى في كف البي أو الإمام صلوات الله عليهما وآلمهما وجه 
إعجازه أن جعل الحصى يسبّح بصوت بشري مسموع لكل الناس. والا 
فهو صلوات الله عليه وآله يسمع تسبيحها الذي هو بلسافها وحقيقتهاء 
ومن كنا كيه يفطن اتسين رن أن" لظ اشر ونه لشو انكر ا 
قليل: (ألم تَر أن الله يسح له ...)€ مخصوصة بالبي صلى الله عليه وآله؛ 
لأنه هو الذي يسمع ويعلم ويدرك هذا المعى حقيقة دون غيره من عامة 
البشر. 

وليس البحث هنا أيها العزيز بنحو التفصيل في كل الحزئيات. ولك 
أقرّب لك المعئ بالذي قاله القرآن الكريم عن قصة النملة مع نبي الله 
سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: 9رحتى إذا أتوا على 
واد التّمل قالّت تملَةَ يا ايها التّمل ادخلوا مساكتكم لا يَحْطِمِتَكُم 


و1 9 و و و ر محل ء 
سليماكت وجنوده وهم لايَشْعُرون 6( 5 أو ما جاء في قصة الحدهد معه» 


(1) الآية الشريفة (18) من سورة النمل المباركة. 
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وما نقله المدهد من كلام عن سبأ وأهلها ومَلكتهم. وكل ذلك إِنّْما 
كان بلسان النمل والطير ١‏ بلسان البشرء وهذا ما تبينه الآية الشريفة الي 
ا افا قل كر هافن القن فاشرة فق و رة ال اليا که 
(وَوَرث سليمان داد وقال يا أيُها الناسْ علا مَطِقَ الطبر وأوتينا من 
كل شيء إن هذا لهو القضل البي). 

فقوله على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: لإعلّمنا مَنطق 
اير دال على وجود لغاش وكلام حاص بهذه المخلوقات. وقد مر 
Ee‏ روايات هذا الفصل قبل قليل ما قاله سيد الأوصياء صلوات الله 
عليه وعليهم في معرض حديثه عن آل الرسول صلوات الله عليهم: 
(وياسيهم سبح الأطيار وتَستَغِفرٌ لشيعيهم المييتان في جج البحار)» 
فأمعن النظر في قوله صلوات الله عليه: (ويإسمهم تُسبّح الأطيا)“ وتديّر 
في معانيه» ينفتح لك من ذلك أبواب من المعاني العزيزة والشريفة. ولولا آنا 
في مقام الإيجاز لتعرضنا للروايات الشريفة الواردة بهذا الخصوص واليّ 
يمكن تصنيفها إلى مجموعات: 

الأولى: ما حاء من الأحاديث الشريفة الي تتحدث عن عرض المواثيق 
ركيوك عق ا و مقها فيل ق 

والثانية: ما جاء من الأحاديث الشريفة الي تتحدث عن تسبيح 
الكائنات و كيفيته. 


(1) الآية الشريفة (16) من سورة النمل المباركة. 
(2) عن مشارق الانوار ص18 1. 
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والغالغة: ما ورد في ترجمة أصوات الطيور والحيوانات وكل الكائنات 
الأحرى» بل حي الآلات الى هي من صنع الانسان كالناقوس وغيره. 
وال نفهم من خلاها أنه ما من صوت في هذا الوجود إلا وله معين» قد 
يكون خسنا وقد يكون ميعا. 
وغل آي ال كيين الضف معدا لرام هذه الان .ولو كان اتسنا 
اقول كه تناد إل »لكاب الشريق :و الاعافيف ا 
بمكن القول إن هذا القدر من البيان في هذه التدمة يوضّح المقصود بنحو 
کا 
4 
و و 7 و 
الشهادة الثالثةٌ المقدّسة 
والإعلان بما جهرا إلى جنب الشهادتين الشريفتين 
وهف لعن E AEE‏ اها 
وبنحو واضح في كثير من الحوادث الي وقعت بعد رحيل رسول الله صلى 
الله عليه وآله عن هذه الدنياء وإعتناق الكثير من أهل الديانات الأخرى 
الإسلام والإبمان عن بصيرةٍ وفهم وبرهانٍ بنور فضل سيد الأوصياء صلوات 
الله عليه وعليهم» ومن خلاها يتجلى لنا أن العرف السائد بين أهل الدين 
والشرع والإيعان أن لا يكمل إسلام من إعتنق الإسلام إلا بالإعلان 
ملع لافنا شير ا سنن اا 
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العزيزتين الأولى والثانية. 

وإليك أيه العزيز إضمامة من الشواهد والأمفلة على :ذلك 

1. قصة الرحل اليهودي الذي هو من ولد ني الله داود على نبينا وآله 
وعليه أفضل الصلاة والسلام» حيث دخل المدينة المنورة في يوم شهادة 
رسول الله صلی الله عليه وآله وهو يسأل عن خليفته ووصيّه من بعده 
e‏ طلز لمكت والشضي؟ ا خلد هه إل ا كملا ا 
ارا ل ا 0 
E‏ رمد يدك فأنا أشهّدُ أن لا إلهَ إلا الله 
AN‏ الله وأنه الذي بَشرَ به موسى عليه السلا 
غا هة ام ورج زرل اله قال فل ا ا ا 
الدين)0) 

2. وقصة اليهودي الذي جاءوا به إلى أبي بكر وما عرف شيئاً من 
مسائله ‏ وأنّْى له أن يعرف وعرضيه بعد ذلك مسائلة على سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم ولعنة الله على أعدائهم ... إلى أن 
EA‏ الأو سياد متلوانف لسعاي قرلا ياه رمد 
SO NES‏ يوان NOE NS E‏ 


(e` 


الل ونك خليفثه حقا ووصيه ووارث عليه فجَزاك الله عن الإسلام حَيرا. 
قال: فضَّج الناسُ عند ذلك. فقال أبو N OS‏ 


)1١‏ عن غيبة الشيخ النعماني (ره) ب4 ص101 من ح30. 
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علي أنت فارج اهم 

قال: فعند ذلك خرج أبو بكر ورقى المنبرٌ وقال: أقبلوني أقبلوني 
أقيلُوني, حيف بخيّ ركم وعلي فيكم. قال: فخرج إليه عُمّر وقال: 
أمسك يا أبا بكر عن هذا الكلام فقد إرئضيناك لأنفسناء ثم أنزَلّه عن المنبر 
3 

3. وما رواه إبن عباس عن الأحوين اليهوديين الذين هما من رؤساء 
البهود وقد تاعا يسألان عن البى ضلى الله عليه وال قلا اعرا برحيله 
غو هدو لدا سا لاه وص د إل أن اقول اروا فقال البموكيات 
بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام وهما يعلنان إسلامهما: (نشهدٌ أن لا 
إلك إلا وان عمد رول الله صلی الله عليه وآله الك وض عند 
E‏ أنه الوب عليه اناف نكانا معد 
ل ا 
في وقعة احمل وبقي الآخر حي حرج إلى صيفين فقتل في صيفين) © 

ا ل ا 
e‏ الطبق ا 00 م 
أمير المؤمنين عليه السلام ... إلى أن قام الراهب وقطع زاره“ وأخذ رأس 
الأمير صلوات الله عليه وقبّل ما بين عينيه وأعلن إسلامّه أمامً الملا العام 


(1) عن البحار الشريف ج10 ص27 و 28 من ح14. 
(2) عن البحار الشريف ج10 ص5 من ح1» نقله عن حصال الشيخ الصدوق (ره). 
(3) الؤثار : حزام يشدّه النصراني في وسطه. 


209 





ويمَسمّع من أبي بكر وأتباعه نطق قائلاً: (أشهدُ أن لا إلهَ إلا الل وأن 
N Nale O E CE‏ 
والحكمّة ومَنبع عَين الحجّة» لقد قرت إسمك في التوراةٍ إلياء وفي الإنجيل 
إيلياء وفي القرآن عليه وفي الكتب السابقة حَيدرة» ووجدئك بعد الي 
وصيّاء وللإمارة ولا وأنت أحَقُ بهذا الجلس من غيرك» فأخبرني ما 
شاك وشأن ا 

بیان موجز: 

قوله: (وفي القرآن علياً)» 

ورد في رواياتنا الشريفة» وكتبنا الحديثية المعتبرة» وف التفاسير المروية 
عن الأئمة عليهم السلام أن هناك مواضع في الكتاب الكريم ذكرت إسم 
الأمير عليه السلام و منها: 

أولةً: الآية الشريفة (41) من سورة الحجر المباركة: 

لإقال هذا صراط علي مُستَقِيم», 

والقراءات فيها مختلفة فقرأ قوم: (صراط عَلِيُ) ومنهم يعقوبء وأبو 
رحاء» وإبن سيرين» والضحاك. وبجحاهد» وغيرهم كما صرح بذلك شيخنا 
الطبرسي (ره) قي مجمع ف 
وقرأ قوم: (صراط عَلَيّ) وبها رسم المصحف الشريف الذي بين أيدينا. 


(1) مراده مجلس الخلافة. 
(2) عن الإحتجاج الشريف ج1 ص207. 
(3) عن تفسير بمجمع البيان ج6 ص518. 
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ان اا أل ات علي السام عسي الزوايالت اتشر راط 
على مستقية) كسا ق الكاق الشريق» 

(عن هشام بن الحكم» عن أبي عبد الله عليه السلام قال لهذا صراط 
عَلِيّ مستقيم)). وذكر العياشي (ره) في تفسيره مثله» والسيد هاشم 
البحراني (ره) في تفسيره الشريف البرهان ج2 ص344, والسيد شرف 
الدين الحسيئ الإسترابادي (ره) قي كتابه القيم تأويل الآيات الظاهرة 
ج1 ص247 وص248», والشيخ المحلسي (ره) في بحار الأنوار الشريف 
ج35 ص59 وص363 وص372», وكذا في ج24 ص15» والشيخ 
المحدث الحويزي (ره) في نور الثقلين ج3 ص15. وغير ذلك من الكتب 
الأحرى الى يطول المقام بسرد أسمائها. 

ثانياً: الآية الشريفة (50) من سورة مر المباركة: 

لإووَهبنا لَهُمْ من رمتا وجَعلنا لهم لسان صدق عَلِيَا), 

وهو جواب وإستجابة لدعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: 

(واجعل لي لسان صدق ف الآخرين)) وهذا المعى صرحت به 
طائفة من أحاديثنا العصومية الشريفة. اوک غا ما ان و من 
مواضعها في كتبنا الحديثية الشريفة: 

ما حاء في تفسير البرهان ج3 ص13 وص14» وقد ذكر صاحب 


(1) عن الكاقي الشريف ج1 ص 424 ح63. 
(2) من الآية الشريفة (84) من سورة الشعراء المباركة. 
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اران ورم ادر غرف ال إعتمدها قي نفس الصفحتين المذكورتين 
فراجعهما إن رمت الاستزادة. 

ا ا ف خغاء الندية اريت 

(وبعض ذه لفاك خاد وجاك لمان صلق في الآخرين 
فأحبته وحَعلت ذلك ع 

ومِمن ذكر هذا المعيئ وما جاء فيه من الأحاديث الكثيرة صاحب 
البحار (ره) في بحاره الشريف: ج12 ص68 وص93» وج35 ص59 
وج36 ص57 وص 59. 

ثالغا: ص الشريفة (4) من سورة الزحرف المباركة: 

لإوإئه في ا أمّ الكتاب لَدَينا علي حکیم)» 

والروايات في أن كلمة زعلي) يالا عفاي رسيا الذي ريه 

وبحبه وعلى يديه وبفضله ويحوده جاتنا صلوات الله عليه كثيرة وفيرة. أذكر 
بعضاً من مواطنها: 

في تأويل الآيات الظاهرة ج1 ص552 وما بعدهاء وقي البحار الشريف 
ج23 ص210, و ج24 ص12» وج35 ص372 وص373. وج92 
ص 229, وغيرها من المواضع الأحرى 

وف فغاءالبدية الشريف: 

(يا بن مَنْ هُو في أَمّ الكتاب لدی الله علي حكية)©. 


ر عن المفاتيح الشريف ص 533. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص536. 
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وقي زيارة أمير الع عور الصلاة والسلام: 

لالد ذكرة الله ف مُحکم الآيات قال تعالى وإِنّه ي َم الكتاب 
لدينا لعلي ا 

وف دعاء صلاة يوم الغدير الأغرٌ الأَعَرٌ المبارك: 

(وأشهد أنه الإمام المادي الرَّشِيدُ أمير المؤمنينَ الذي ذكرئه في كتابك 
فإنك قلت وقولّك الح وإنّه في أ الكتاب لدينا لعل حكي؟)©. 

وکت أخحرى روت هذا المعئ منها على سبيل المثال: معان الأخبار 
لشيخنا الصدوق (ره)» وتفسير القمي علي بن إبراهيم (ره)» وكنز 
الفوائد للمحدث الكراحكي (ره)» وغير ذلك يا عزيزي كثير. 

5 لمات اما يناغال عله من ححديت 
الجحاثلية © وجماعة من النصارى معه قدموا المدينة المنوّرة في أيام أبي بكر 
وما وجدوا جواباً عنده حي رأوا أمير المؤمنين عليه السلام» وكان من 
حديثهم ا وكيت EOE‏ معلا مايه يق كدي 
سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم عه من جميع المسلمين الذين 
خرو وآ أغنيك أن ا ا 8 لخد رسول الله 


(2) عن مصباح المتهجّد وسلاح المتعبد لشيخنا الطوسي (ره) ص692 وكذا في مصباح 
شيخنا الكفعمي (ره) ص682. 
(3) الحاثليق : هو رئيس النصارى في بلاد الإسلام وكبيرهم. 
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الذين كانوا معه كإسلامه ا 


6. وما حدّث به عامر بن واثلة من ججيء أحد ولد هارون أخي موسى 
على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام بعد موت أبي بكر وحلوس 
إبن الخطاب في مجلس الخلافة. وسؤال ذلك الود نين د :امز المؤمنين 

2 95 7 2 واع 7 2 3 ع 
عليه السلام حن أعلن إسلامه بصراحة قائلا: (اشهد أن لا إله إلا الله وان 
فيد يمول سكين الله عليه وا و وض و 

3 e ا‎ 

7. وما ذكره أنس بن مالك من قصة ججيء الأسقف کک 
المدينة 1 عمر لأحل أدائه 7 فدعاه عمر - الإإسلام) 1 أن تقو 
ال ن لمق ا 0 قائلا: 

افيد ادا إلهَ إلا الله وأن محمداً رسول الله وأنك خحليفة الله في 
أرضة اووضي رزسولة بون :هنا الال اللي الكفا, © ره 
ليس هو لهذا المكان بأهل» ونا أنت أله فصنت امام غليه السلام). 


(1) عن البحار الشريف ج10 ص57 من ح2» نقله عن أمالي الشيخ الطوسي (ره). 

ر2 عن البحار الشريف ج10 ص22 من ح10. نقله عن كمال الدين للشيخ الصدوق (ره). 
(3) النجراني : نسبة إلى بحران وهي من مواطن النصارى في جزيرة العرب. 

(4) هذا : يشير به إلى عمر 

(5) الكفل : من يلقي نفسه وثقله على الناس. 

(6) المحبنطئ : الممتليء غيظاً على الناس. 
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8. وما رواه سهل بن حنيف الأنصاري (ره) من قصة الديراني بين 
الشام والعراق ٠4‏ إلى أن تقول الروايةة أن أمين المومنين اليه السلام رقع 
الصخرة عن موضعها فإذا تحتها عين بيضاء فقال عليه السلام: دونكم 
فإشربواء ثم إِنّه دَحى بالصخرة في فم العين» وكان ا من 
الديراني» والقصة فيها تفصيل وما تحتاجحه منها في المقام إعلان هذا 
الديراني لإسلامه .عسمع من ليش الذي كان :بضحية سيد الأوضياء 
صلوات الله عليه وعليهم, فقالّها صريحاً: (أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وأشهذ 
أن مخمدا رسول الله صلى الله غلية وآلف وآئلك وض عمسن صلى الله عليه 
لكر 

9. وما نقله صاحب البحار (ره) عن الخرايج للمحدث الراوندي 
أذ :قوم مين او سألوا الإمام الصادق عليه السلام عن معجز يدل 
عن رة يثنا عن صل الل عليه ر ال إلى أن تقول الزولية أ اعلا 
اھ ا ر أن نه إلة :إلا وان عيضا رسول اش رواک 
اک ا ا ف غدل اله على ی 

كل هذه الشواهد وغيرها الي لم نذكرها تفصح عن حقيقة أن عامة 
الان ب حي خكام رن والظلهة كارا يعليوق أن الح مع على 
تلان "للد ع وان إعلان الإسلام لا يكمل إلا بالشهادة الثالثة وم 


(1) عن البحار الشريف ج10 ص68 من ح5 رواه (ره) عن إرشاد القلوب. 
(2) عن البحار الشريف ج10 ص 245 من ح3. 
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يكن هذا في زمان ما بعد رَحيل النبي صلى الله عليه وآله وشهادته الشريفة 
فحّسبء إذ أننا جد من الحوادث والوقائع E‏ 
من يسلم ويعتنق الإسلام يعاق القنياةة القاكه عي إل عدت اليا ونين 
الاوك E‏ سيول لقال ١‏ فون إل نملا موا ارو SS‏ 
العسكري صلوات الله عليه من كلام في معجزات النبي صلى الله عليه وآله 
أفادنا ستعيي ا علي زر ار قدا لمن قياقد ارول 
إلى أن يظهر اليهود الإسلام بألستتهم دون قلوبهمء ولاشأن لنا بذلك إِنْما 
مورد الشاهد هناء أي شيء قالوا حين أعلنوا إسلامهم بنحو ظاهر 
وبمسمع من الناس قالوا: اعت كد انا بأنكَ سور اهادي ا 
ا فل عوك هو رن وار 

ل ونه مدان عط روا افد إن البي صلى الله عليه وآله أقامَ الحجج 
على مُش كي مكة ‏ وبتفصيل مذكور في عله إلى أن قالت طائفة 
منهم: وتقية باككد انلك رسو ر ادن ايو ران 
ع ا ا شار 1 

ا O‏ 
العرب من ينطق بالشهادة الثالثة الشريفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه 
وآلةه.فهدًا حابر بن عبد الله الأنضازئ ورم حدات عن رسول اله صلى 
الله عليه وآله حينما سأله عن ميلاد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة 


(1) عن البحار الشريف ج17 ص 339 من ح16. 
(2) عن البحار الشريف ج17 ص 243 من ح2. 
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والسلام» ففصّل صلی الله عليه وآله الكلامً لجابر (ره) إلى أن ذكر كلام 
العابد الراهب الذي يقال له المثرم بن رعيب مع سيدنا أبي طالب ارات 
الله عليه: (... وَلَدٌ يحرج مِن صلبك هو ولي الله تبارك وتعالى وهو إِمامُ 
امعقينَ» ووصيٌ رسول الله فإ أدركت ذلك الول فإقرأه مِنّي السلام وقّل 
له: إن المثرم يقرؤك السلام وهو يَشْهِدُ أن لا إل إلا الله وحده لا شريك 


21 


له وأن ا عبده ورسوله وأنك وصيه حما 


مع 


54 


“محتو اط ار ويك 
ق ا وكذا ما جاء في نفس هذه الرواية عن النبي صلى الله 
عليه وآله وهو يذكر دعاء أبي طالب صلوات الله عليه قبل ميلاد سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم فيقول في دعائه الشريف: 

(إلحي وسيّدي أسألك بالحمَدِيّة المحمودةٍ وبالعَلُويّة العاليق» وبالفاطِميّة 
البيضاء إلا تَمَصّلتَ على تُهامة بالرأفة والرحمة)» ثم يقول صلى الله عليه 
ولف رمو اللي على الله :و ] السمة لقنة كادف الت كفي هذه 
الكلمات فتدعوا ها عند شدائدها في الجاهليّة وهي لا تَعلّمُّها ولا عرف 
ان 

ويستمر حديث البي صلى الله عليه وآله مع حابر (ره) إلى موت المثرم 
وججيء أبي طالب صلوات الله عليه كي ببشره بولادة سيد الأوصياء 


صلوات الله عليه وعليهم فيجده 07 ثم يُحبي الله تعالى المثرم بعدرته 


(1) عن روضة الواعضين للفتال النيسابوري (ره) ج1 ص77 وص 78 وص 9/. 
(2) و (3) عن روضة الواعضين للفتال النيسابوري (ره) ج1 ص77 وص78 وص79. 
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إذا انها يمسح وحهه ويقول: (أشهد أن لا إلهَ إلا لله وحده لا 
فريك E‏ عمد قا ورب لادان E E‏ يعن ين 
ا 
إن في ذلك لَعِبرةَ لأولي الأبصار6 © 
تت 
الشهادة الثالثة المقدسة 
والمعنى الحقيقي الواقعي 
للدين والشريعة والإسلام والإيمان 
الإيمان الذي جاء تعريفه في كلمات المعصومين عليهم السلام من أنه: 
قزق اا اسان مل بالأ ركان)» هو المظهر الأكمل 
لتمسّك الإنسان بدينه وشريعته وإسلامه. أما حقيقته بعبارةٍ واضحة 
وألفاظ بينة فهو ما أطبقت عليه كلمات فقهائنا وأعاظمنا من المتقدمين 
والمتأخرين والمعاصرين: أن الإبمان هو الكون على المذهب الإثئ عشري 
الذي هر ما اا أغر الما رايديا ب 
صلوات الله عليه. 
وما روح المذهب الإنْت عشري الشريف إلا ولاية علي صلوات الله 
عليه» وما شعاره الأقدس إلا الشهادة الثالثة المباركة. فالإبمان والإسلام 


ر2 من الآية الشريفة 44( من سوره ة النور المباركة. 
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حياته هو الولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم وشعار كل ذلك 
هو الشهادة بولايته العزيزة. 

ود هنا تلش هذا اال ةا وة نينا الأعظم على" الله علي 
وآله» والأئمة الحداة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين» إذ نراهم 
و هذا المعى لخاصة الناس وعامتهم ويبينون في مقام التعريف 
بالإسلام: ان ركن الدين الوثيق الذي تُودي به و م يناد بشيء مثله هو 
الولاية والإمامة» ومركز هذه الولاية ال عليها مَدارٌ القبول والرد 
للأشخاص والأفكار والأعمال والأهداف والنوايا؛ على صلوات الله عليه 
الذي يدورٌ الح معه حيثما دار. ولذا يمكن القول أَيُها المحب: 

SE A Ea e‏ افيد عزج للك 
بحيث إن الأمر لقاع “شوج طويل وبيان مسهب» ومؤونته يسيرة 
يسيرة : 

أ ما رواه الشيخ محمد باقر المجلسي (ره) عن السيد الأجل 
إن طاووس (ره) عن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه في حديث بيعة سيد 
الأوضياء-عتلواك الله علية وعليق.. وام 'الزهراء: ده لات الله 
عليهما في أول بعثة البي الأعظم صلى الله عليه وآله ... إلى أن قال رسول 
تافل الل و و ا ال علبي زأرشلك اه يا حتفت 


2 مار ل E‏ رd‏ 0 3 ا جو 


زتعن البخار' الشريف نت 8 1هنة 23 لعن 75 
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(يا حَدِيجَة هذا علي مَولاك ومول المؤمِنينَ وإمامُهم بَعْدِي» قالت: صقت 
يا رسول الله قد بایعته على ما قلت» أشهد الله وأشهدك وكفى بالله شهيدا 
1 01 

ب ما رواه شيخ القميين أبو حعفر محمد بن علي (ره) من حديث 
E O a aa‏ الكو زلا E‏ 
قال © لي ذات يوم: يا أبا الحمراء إلطلق فأدْعٌ لي مائة مِن العرب» 
ومسي رحلا من العَجَم ی عاذ م ا اه 
الحبشّة» فأتيت بهم» فقام رسول الله صلى الله عليه وآله قَصّفّ العرب» ثم 
صف العَجَم حلف العرب» و الفط حلف العَجَم» و الم 
حلفت اقل 0 محمد الله ا 0 الله ب ا 
î e‏ إلا لله e‏ لَه 0 ع لغيه 0 
فقالوا: عم فقال: اللهُمٌ إشهن, حي قالّها ثلاثاء فقالَ في الثلاثة: أقررئم 

م ا ال عس س عم و ا 000 5 
بشهادة أن لا إله إلا الله واتى محمد عبده ورسوله. وأن على بن آي 
طالب أميرٌ المؤمنين وولي أمرهم من بُعديء فقالوا: اللهم تُعمء فقال: 
اللهُمٌ إشهّدء حن قالها ثلاثاء ثم قال لِعَلي عليه السلام: يا أبا الحسّن 
إنطلقٌ فإتئي بصحيفةٍ ودواق» ER‏ إلى علي ب نأ طالب وقال: اک 
25 الستشيرهدا اغؤة علق شرل اله فيك العا 
(3) يظهر من قوله:(فقال في الثلاثة)»أي في المرة الثالثة أو بعدها وهذا ما يعين عليه سياق 

الخير. 


220 





فقال: وما اكب ؟ قال: أكُب: ا 0 ما أقرّت 
لعزب والعجي والقنطء ولشفيشة. أقرُوا بشهادة؟ أن لا إل 5 الا 
فوا عذه يز روات عد يوان ل 
بغري ثم حتقم الصحيفة ودقعها إلى علي عليه السلام ١:‏ 

ج ما جاء في محاحّجة الطبيب اليوناتي المتفلسف أمير المؤمنين 
فتلوات أله وسلامه عليه :ب إل أن أ اليوتان. بالق فان إن إن 
كفرت بعد ما رأيت فقد بالَفْتُ ف العنادء وتناهيت ف التَعرض للهّلاك 
أشي ك امن عنام اله ه» صادقٌ في جميع أقاويلك عن الله فأمرن ما 
شا اط 85 

فأمعن النظر أيها ا محب وإلتفت بقلبك ووجدانك للذي قاله أمير المؤمنين 
صلوات الله وسلامه عليه لهذا اليوناني وهو يشرح له عقيدة الإسلام 
لالض ا ق تقر لله بالوّحدانيّة, فيك له 
بالود وَالحِكْمَةٍ ونرَهّه عن العَبّثٍ والقسادِء وعن ظلْم الإماء والعباد 
ANS E‏ را NS‏ 
نهد أن علياً الذي اراك ما أراك» وأولاك ين النحه ما أؤلاك عير 
و ر یا ا جل ال غ 


وآله بعده» وبالقيام بشرايعه وأحكامه» ونش أن أو قاد أولياء الله» 


(1) عن مجالس الصدوق (ره)» مجلس 60» من ح11 ص312 وص 313. 
(2) و (3) عن الإحتجاج الشريف ج1 ص238. 
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واا اعفاد الله واه للم انار كن للق :فين لكف 
نامك لله عل ها E OT‏ ا عون E LS‏ 
ا شيعة علي e‏ ووتافدق: كام سيه الأوضياء رات الله 
عليه وعليهم بعد هذا الذي قاله في بيان أحكام الدين القويم» ليرسم 
صلوات الله عليه حدود الإسلام الواقعي» ويبيّن تعريف الدين الحقيقي 
الذي هو دين الله تعالى» لا دين أولئك الطغاء© الذين غصبوا حق أهل 
البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 

د ما جاء في الرسالة الشريفة الى كتبها إمامنا الرضا صلوات 
عليه خواباً للمأمؤن الغباسي ين ظلب شيعا جامعاً لشؤونات الشريعة؛ 


> 


ِ ١ 0. 0 2 3 5 - ج ل‎ So 
(حسبنا شهادة أن لا إله الله» احدا صمداء لم يتجذ صاحبة ولا‎ 


1 


2 


ودا قَيُوماء سميعاء بصيراء قوياء قائماء باقياء نورأء عالماً لا يُجهل» قادرا لا 
تعجر غنیا ل مناج غلا لا يحون على كل شو اليس کاله شی لا 
شه له ولا ضدّء ولا ند ولا كفو. وان مُحمداً عبده ورسوله وميه 
وصفوله من علق سيد الرسَلين» وائمٌ اين وأفضّلْ العالّمِينَ لا ني 
بده ولا ديل لملية ولا روان ميم ها جاء به جمد صلى :الله علية 
وآله أنه هو الحق المبينُ» تُصَّدّقْ به وبجميع مَن مضى قبلّه من رُسُلٍ الله 
وأنبيائه وحُججه. وتُصدّق بكتابه الصادق لا يأتيه الباطل من بين يديه 


(2) الطغام : أراذل الناس» وحهالهم» والحمقى منهم» وبعبارة أخرى أحقر الخلق. 
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ولا ين ليه تسزيل من حَكِييٍ خم وأنه المهيين على الكتب 
كلما يو انه ی و ا قو لشكيه ومتشابهه» 
وحاصه» وعامّه ووعدهء ووعيده» وناسیخه» ومنسوخه» وإخباره. لا 
دق SANG‏ من 110 
على المؤمنين» والقائم بأمور المسلمينَ» والناطِقٌ عن القرآنء والعالم 
بأحكايه» أخوةُ وتَليفنه ووصيّه والذي كان مِنه منزلة هارون مِن موسى: 
علي بن أبي طالب عليه السلام أميرٌ المؤمنينَ» وَإمامُ المتقينَء وقائد العْرٌ 
لر يعسو المؤمنين» . 3 

وبعد هذه الشواهد الكثيرة يضح لك أيها ا حب من أن الشهادة الثالثة 
لفظا ومعىٌ» بناءاً ومضموناً ركن ثابت» وأساس متين» في أحكام 
وشرائط وآداب إعتناق الإسلام الحمدي العلوي الذي لا امت“ فيه ولا 
عوّحا. ويظهر لنا من كل ذلك أنه من لم يعتقد ها عقيدة أصلاً لا فرعاً مع 
رسوخ في باطن الإنسان وضميره» مضافاً إلى تصريحه بما لساناً في المواطن 
ابي جاءت الوصية من المعصومين عليهم السلام بالتصريح والإعلان جهرا 
بها لم يكن من الإسلام الإلحي على شيء أبدً. وفقئ الله تعالى وإياك 
للإعتقاد الأكيد بها وأن نصدع بألفاظها الطاهرة في كل مقام أ حب إمام 


(1) الآية الشريفة (42) من سورة فصّلت المباركة. 

(2) الهاء في (بعدو) عائدة على رتسوك الله ل الله عليه وآله. 

(3) عن تحف العقول لإبن شعبة الحرّاني (ره) ص 415 وص416. 

(4) الأمت : هو الإرتفاع والهبوط في الأرض» وبعبارةٍ أخرى التعرّج وعدم الإستقامة. 
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زماننا صلوات الله عليه أن نصدعّ بهاء ا شو شاي امانا و رجائناء 
اكتف “إل دواري فالس NEE TNE‏ 
وأرواحنا بالسعي في خدمته وطاعته صلوات ال غا باتك الأطيهة 
الأطهرين. 

فائدة موجزة: 
في حقيقة كل الأديان السماوية الإهية 

وركذا للف الذي جحل عنوانا هذه الفائدة الوتخرة تكش عق أبعادة 
اخ ا ا 
Ele E Cad eS N E‏ 
للصدور» وسبيل للحكمة والسعادة والسرور؛ 

أولةً: عن إمامنا الكاظم ا تا عل قال: ا علي مكتوبة قٍ 
جَميع صحف الأنبياءء ون يبعت الله نبياً إلا ينبو محمد وولاية وصيّه 
عل عليه الا 

ثانياً: قال ,وهو له الملل" الله N‏ الوك ونا A‏ البو لني ف 
ا حين عرضّت عليه ولايي و أهل بين E‏ 
بطاعتِهم وولايتهم)©. 

ثالغاً: (عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن 


(1) عن بصائر الدرحات الشريف ص92 ح1. 
(2) المراد منها عالم الأظلّة والأشباح والأرواح» وهو عالم معنوي منرّه عن المادة الدنيوية. 
(3) عن البصائر الشريف ص93 ح7. 
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الله تبارّكَ وتعالى أحذ ميغاق النَبيينَ على ولاية علي» وأحذ عَهِدَ التبيّين 
ا 8 01 الا 

رابعاً: قال أو عند الله عليه السلام: ما ىء بي قط إلا بمعرفة 0 
وبفضلنا عَمّن و 

خامنا: (عن ا بضر کال قال أبو جعفر عليه السلام: ولايتنا اة 
الله الى لم يبعث الله بيا قط إلا بها)©. 

سادساً: (عن أبي .بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ما من 
2 ُبَىءء ولا من رسول ا إلا بولايتناء وبفضلنا على من و 

فا (عن زرارة» عن حمران» عن أبي جعفر عليه السلام قال: 5 الله 
تبارَكَ وتعالى أحَذ الميثاق على اولي العزم لق کک ر 


وعلي أمير المؤمنينَ وأوصياؤه مِن بَعدِه ولاة أمري وخرّان عليي» وأن 


اها عن خاب العف + عن الباق صلوات الله علية قال اكه عن 
تعبير الرؤيا عن دانيال» أهو صحيح ؟ قال: تُعم) کان يوحى إليه» وکن 
2 ص م2 4 2 2 0 2 - 
نبياء وكان مما علمه الله تأويل الأحاديش» وكان صديقا حَكيماء وكان 


(1) عن البصائر الشريف ص93 ح4. 
(2) عن البصائر الشريف ص94 ح1. 
(3) عن البصائر الشريف ص95 ح7. 
(4) عن البصائر الشريف ص95 ح5. 
(5) عن البحار الشريف ج26 ص282 ح36. 
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والله يدن يمحبّتنا أهل | ليت قال يكابر: تكم آهل لیت ؟ قال 
ا 

اعا روا او ر اما السستكري فار اكه ا عا رن 
ولاية مُحمدٍ هي ل و وا ا ا ا ا 
خَلْقِه ولا بَعَثَ أحدا من رُسلِه إلا ليدعُوهم إلى ولاية محمدٍ وعلي وخلفائه 
ويأحذ به عليهم العَهدَ ليقيموا عليه» وليعمَلَ به سائرٌ عَوامٌ الأمم)©. 

قاهرا ارعن إن عباس قال "قال حول اله صل الله عليه 
وآله: ّما عُرجَ بي إلى السماء إنتهى بي المسيرٌ مع جبرئيل إلى السماء 
الرابعة» فرأيت بيتاً من ياقوت أحمّرء فقالَ لي جبرئيل: يا مُحمدُ هذا هو 
لل ال ل AS‏ 
ألفي عام قم يا محمد فصل إليه. 1 

قال النبي صلى الله عليه وآله: وحَمَعَ الله إل النيين فصفهم حبرئيل 
عليه السلام ورائي صا فصَلَيتُ بهم فلمًا سمت أتان ا ا 
ربّي فقال لي: يا محمد ربك يقرئك السلام ويقول لك: سل الرْسلَ على 
ل ل معاشِر الرّسل على ماذا بعثكم ربي مِن 
قبلي ؟ فقالت الرسّل: على ولايقك» وولاية علي بن أبي طالب» وهو قوله 
تعالى: لإوإسأل من أرسّلها من قبلك من رُسل )©0 . 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص284 ح41. 
(2) عن البحار الشريف ج26 ص290 من ح49. 
(3) من الآية الشريفة (45) من سورة الرحرف المباركة. 
(4) عن البحار الشريف ج26 ص307 -69. 


226 





والروايات المعصومية بهذا المضمون كثيرة» متضافرة» متوافرة» ولو كان 
الف اا د ا 
ا الثمرة اليانعة ال تجتنيها من كل هذه الأحاديث النورية» 
أن جوهر الأديان السماوية عموماً ‏ وعلى الإطلاق ‏ متقوّم بالنورية 
المحمدية العلوية المقدسة. 
6ت 
الشهادةٌ الثالفةٌ المقدّسةٌ 


والإقرارٌ القلبي واللساني بها 

والأخبار في هذا المع كثيرة ومنها على سبيل المثال والشاهد: 

آر ف عباتن قال قال ويل اسع ا عليه ولد من قال 
0ن زه تفتكيف له وان اعسات ون E‏ وسر ل اندم 
هلل وَحْهُ الحقّ سبحا وإستّبشّر بذلك» ومن تلاها ب (عليٌ ولي افلم 
عقن ال اه الوا كال لول م 

ثانيً: من حديث عن إمامنا الزاكي العسكري صلوات الله عليه: (ثم 
افق رحا عر وجل :ا أده عد إن تعن .ميدكا عا ووي قبل 
عقابي» فقد إستجبت لكم من قبل أن تَدعُونء وأعطييكم مِن قبل أن 
تسألوي» من لقي منكم بشهادة أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له وأن 


محمدا عبدُه ورسوله صادقٌ في أقواله مُحِق في أفعاله» وأن علي بن أبي 


© 


53 


E O 
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طالب أخخوهُ ووّصيّه مِن بعد ووليه» ويُلتزمُ طاعته كما يلرم طاعة محم 
ون ا المنطفين المطهريرة امبانين( بعجائب آيات الله ودلائل 
لد أولياؤه. أدْعَلتُهِ حن وإن كا و 
ربد البحر . 

ثالغاً: (عن المفضّل بن عمر الجعفي قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد 
NOSE‏ قعل AER SSUES‏ 
قال عليه السلام: ضَمِنَ لَه إن أقر لله بالرُبوبيّة» ومحمدٍ صلى الله عليه وآله 
بالببرَّة» ولعلىّ عليه السلام بالإمامّة» وأدّى ما إفتَرضَ عليه أن يُسكنّه في 
جواره» قال: فقلتُ هذو والله الكرامّة الى لا كشبَهُها كرامّة الآدَمييّن. 
قال أبو عبد الله عليه السلام: إعمّلوا قليلاً تتعموا كثيراً)©. 

رابعاً: اک و إل ا (إّي لا أقبل عمل عامل إلا 
بالإقرار بنبوتك» وولاية اد لا إله له إلا ا شا وول الله 
وك مولا غل د ا 

ولا أظن أيها العزيز إن الأمر بحاجةٍ حة إلى بيان أو تعليق على هذه الأخبار 
الشريفة الدالة بنفسها على نفسها: إذ أن أول نظرة تقع من المتضف اللبيب 
عليها يحكم وجدانه بعظمة معانيها» وعمق دلالتها» وفضل ما دلت عليه 


Mer 


n 


ول المبانين # جع مبان وهو الذي نضح حاله وعرف ا 

(2) عن البحار الشريف ج26 ص276 من ح17. 

وق غن.بشارة الضظفى صلى الك علية:.وآلهضن 92: 

(4) عن سر الإبمان ص22» نقلها عن بشارة المصطفى صلى الله عليه وآله. 
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بخصوص الشهادة الثالثة. 
EN ER‏ 
ا 1 
من وحي التمازج الحقيقي المعنوي 
بين الحقيقتين النوريتين المحمّدية والعلوية 

1. (عن الصادق عليه السلام قال: إن محمداً وعلياً صلوات الله عليهما 
E‏ 0 
او لها زافق" و راض له لذ رقنا الع ا شاع لامع 
الت ا ومين ما عدا ا 

فأوحى الله عر وحل إليهم: هذا نور مِن نوري أصله بوه وفرع إمامة 
فأمًا الوه فِلمُحمدٍ عَبْدِي ورَسولي وأما الإمامة فلعَلي جي ووليي» 
ولولاهُما ما حَلقت حَلقّي. 

2 أنس قال ممعت رسو ل ا صل :الك عليه و اله قل كلت 
أنا وعلي عن بمين العرش» سبح الله قبل أن يخلق آدم بلقي عام فلمًا 
خَلقَ آدم جعلنا في ضُلْبه ثم ثقلنا من صُلْب إلى صلب في أصلاب 
الطاهرين وأرحام المطهّرات حى إتتهينا إلى صلب عبد المطلب» فقَسَمَنا 
قِسمَّين: فجَعلَ في عبد الله نصفاء وف أبي طالب نصفاء وجّعل النبوة 


E‏ اريم اشن SS‏ 3 اقرع نان سيان لقي 
الصدوق. 
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والرسالة او وجل الوضية اه "هلي فى اا ا سيق 
إشتقهما من أسمائه: ال اة 0 خم وان اللي وهذا عَلِيء فأنا 
لنبوةٍ والرسالة» وعلي للوصية والقضيّق©©. 

3 وى نان سادق E‏ اللمافاية فاق دقان أن E‏ فال : 
a‏ أخلق 
سّماواتي وأرضي وعرشي وبحري فلم رل هلي وتُمحّدن, 1 جمعت 
رُوحَيكُما فجَعلتُهما واجدة فكائت تُمجّدني وتُقدّسي وهلي 
َسَمتُها نتن وقسَّمتُ الفنتين سين فصارَت أربعة محمد واحدٌ وعَلِي واحدٌ 
والحسنٌ والحسينٌ ثنتان» ثم حَلّقَ الله فاطمة مِن نور ابتدأها رُوحاً بلا بَدَنِء 
ثم مُسّحنا بیمینه فأفضى وره ب ۰ 

فأنهم النظر أيها العزيز في قوله تعالى: (نّم حَمعتُ رَوحَيكُما فجعاتُهما 
وا 

4. (عن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام 
فأحريت إحتلاف الشيعة» فقال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يرل 
د بوحدانيته حلي ا و وفاطمة» تمكثوا لف دهر» شم 
خَلقَ يع الأشياء فأشْهَدَهُم خَلقَها وأحرى طاعَتّهم عليها وفوّض أمورها 


(1) القضيّة في اللغة معن القضاء والحكمء وهنا ريما أريد هذا المعيئ» أو هو كناية عن الإمامة 
ياغتنار أن القضاء من خر ناقا 

(2) عن البحار الشريف ج15 ص12 ح14. 

(3) عن الكافي الشريف ج1 ص440 ح3. 
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إليهم» فهم يُحلُون ما يشاؤون» ورمون ما يشاؤون» ولن يُشاؤوا إلا 
أن ا شارك وا اقل ا ن هذه اا الي مَن كقدمها 
مرق ومن تَخلّف عنها مق ومن لَرمّها لح خذها إليك يا 
a‏ 

5. (عن محمد بن الفيض بن المختار» عن أبيه» عن أبي جعفر محمد بن 
غلل ائ عق اينم عى ده عليه الا "قال بغري رول لله 2 
لله عليه وآله ذات يوم وهو راكِبٌ» وخرج علي عليه السلام وهو 
سف ال ا رن انر كي انا كان تعر ف دفن الله 
مرن أن تركب إذا ركيت وی ذا میت :وجل إذا حلست إلا 
اليكو عدا من حدود الله» لاب لك من القيام والقعودٍ فيه» وما أكرَمَئٍ 
لله بِكَرامَةٍ إلا وقد أكرمَك بيمثلهاء وحصي بالنبوة والرسالة» وجعلك وَلبّي 
في ذلك تقوم في حدوده” وفي صعب أموره. والذي بعث محمداً بالحقّ 
نيا ما آمنَ بي من أنكرك ولا أقرّ بي مَن جَحَدكء ولا آمن بالله وي من 
كفر بك وإن فضلّك لمن فَصْْليء وإن فَضْلي لك فضل» وهو قول ربي عز 


(1) مرق : حرج » والمراد هنا حرج من الدين. 

(2) محق : هلك» أو ذهبت بركته فأصابه النقص الفظيع. 

(3) لحق: أدرك»وإتصلءوالمراد هنا لحق بأهل الحق وتبعهم»وهم الأئمة المعصومون عليهم 
السلام. 

(4) عن الكافي الشريف ج1 ص441 ح5. 

(5) الماء في حدوده» عائدة على الله سبحانه وتعالى. 
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وجل «قل بفضل الله وبرحميه فبذلك فَليَفِرَحُوا هُو خير مما 
يجمَعون€) ففضل الله: نبوةٌ تيك ورحميّه: ولاية على بن أبي طالب» 
فبذلك قال: بالنبوةٍ والولاية فليقرحواء يعن الشيعة» هو خيرٌ ما يَجمّعون, 
يعي: مخالفيهم من الأهل والمال والولّد في دار الدنيا. 

والله يا على ما حلقت إلا لتعبد رَبك وليُعرف بك معالِمٌ الدين, 
ويَصلّحَ بكَ دارس السبيل» ولقد ضَل عنك ولّم يهد إلى الله عر وجل 
مَن لم يهتدٍ إليك وإلى ولايتقك» وهو قوله عر وحل لوإني لَعَفَارٌ لمن 
اب وآمن وغول صالخا ثم إهتدى 66 ف :إل جو E‏ 
ري تبارك وتعالى أن أفترض مِن حَقك ما إفتَرضّه من حقي» وإن حَقَكَ 
لمفروضُ على من آمّن بي» ولولاك لم يعرف حزب الله وبك يعرف 
عدو الله ومن لم يلقه بولايقك لم يَلقه بشيء. ولّقد أنزل الله عر وحل 
لي يا أيُها الرسُول بَلْغ ما أنزل اليك مِن ربّك) > يعيْ: في ولايتك 
يا علي» لإوإن لم تفعل فما بَلَغْتَ رسالته, ا 
من ولايقك لبط عَمَّلي» ومن لَقِي الله عر وحل بغر ولايتكَ فقد حبَط 
عَمله» وغد يخرى» وما أقول إلا قول ريّي تبارك وتعالى» وإ الذي 
أقول من الله عرّ وجل أنزلّه فيك)©. 


(1) من الآية الشريفة (58) من سورة يونس المباركة. 

(2) الآية الشريفة (82) من سورة طه المباركة. 

(3) و (3) من الآية الشريفة (67) من سورة المائدة المباركة. 
وق عن شار ة المصطق صل اله عليه وال ضرة 17 وض 179 
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وهنا إشارات سريعة : 

ت ذا ال کر جا وفك لضي مه هيا عن تعض 
النماذج منهاء فإخترت أمثلة من أحاديث التمازج المعنوي النوري بين 
الحقيقتين المقدستين في عالمهم قبل الخلق» وكذا في العوالم العلوية الرفيعة» 
وإخترت إموذجاً من الأحاديث الي تتحدث عن معن التمازج في آثار 
هاتين الحقيقتين المقدستين في العالم الدنيوي» وهو الرواية الشريفة الخامسة. 
SEE‏ شي سر کر کال ل ل أذكره من 
أحاديثهم الشريفة صلوات الله عليهم. 

2. الروايات المذكورة تشتمل على بعض لمواطن الي هي بحاحة إلى 
شرح وبيان كقول الرواية الأولى: (قبل حَلق الخلق بألفي عام)» وقول 
الثانية: (قبل أن يُخلقَ آدمّ بألقي عام)» وقول الثالثة: (قَبلَ أن أحلق 
سّماواتٍ وأرضي وعرشي وبّحري)» وقول الرابعة: (فمكثوا آلف دهر» ثم 
خَلقَ جميع الأشياء)» وغيرها من المواضع الأحرى الي هي بحاجة إلى 
توضيح وتبيين. وإغا أشرت إلى هذا الأمر أيها المحب لملا يشتبه عليك الأمر 
فط أنه ع الروانات ا حا شقاني" لمحف 
کلت إذ أن كل رواية أحذت معناها بلحاظ معين» أو حيثية من 
الحيثيات» ومن هنا ظهر فيها هذا الإختلاف الإعتباري. ولو كان المقام 
قدا الد ن تفده السالة ارقت الك" اقاس عه ولك هذا 
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يحتاج إلى كلام طويل ومقدمات وتفريعات» أسأله تعالى أن يوفقئ أيها 
العزيز لخدمتك» وحدمة كل من أحب أهل هذا البيت الطاهرء الطهرء 
المطهّر الأطهرء الطهور صلوات الله عليه في مقام آحر يكون مناسبا 
لبحث هذه المسألة وأشباهها بالتفصيل. 00 

3. وألفت إنتباهك أيها المحب من أنه في هذه الروايات الشريفة 
ونظائرها من الأحاديث الي تتناول جانباً من المعارف الالهية» والنبوية: 
والؤلويةة أسْرَارك لا يعلمها إلا الله'تغلل وهم صلوات: الله عليه وتقفة 
وتران ا کک ا 
والشاهد: كقول الرواية الأولى: (کانا 18 ين یدیئ لله 0 حلالم» 
وقول الرواية الثانية: زا ا و اناعم والله اللي وهذا علي)» وقول 
الرواية الثالثة وهو أكثرها سراً: (ثم مَسّحنا بيّمينه» فأفضى تُوره فينا). 
ولي 'فرادي آنا" تمهل العان اللعؤية "هذه العبارات» فان للها العربية 
او و انيس ا ر 
من الحهة الأدبية لإسلوب تعبيرها وما يمكن لنا من تقريب معانيها إلى 
الأذهان على أساس الكناية والإستعارات» إِنّما المقصود حقيقة معناها: فما 
حقيقة نورهما الأصلي ؟ وكيف كانا بين يدي الله ؟ وما معن المحمودية 
حقاً ؟ وما معن العليّة الإلهية الظاهرة في على صلوات الله عليه ؟ وكيف 
كان المسح النوري الإلحي ذه الحقائق المقدسة ؟ وغير ذلك كثير ... ! 

أسرارٌ تقف أمامها العقول الخبارة صاغرة» متحيرة» قد أطبق عليها 
الجهل من جميع جهاهًا. 
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4ن درا رفيلك N ATS CEN EAN‏ 
لتنتفع ميا 3 E e‏ والتأدّب مع الأئمة المعصومين 
عليهم السلام بنحو خاص» ومع إمام زماننا صلوات الله عليه بنحو 
أحص» اللهم أثلج صدره الشريف بأنصار ای يكونؤة لقره ن 
ووفقنا لأن نكون من خدامهم» (وأعتنا على تأدية حقوقه إليه» والإجتهادٍ 
في طاعَتهء وإحتناب معصيته» وأُمدّن عَلينا برضاه» وهب لنا رأقته ورَحمته» 
N NT‏ روفن نانم الأطيوة الأظهزين: 

5. وجميل النظر إلى هذه الأحاديث الشريفة الي تتحدث عن تمازج 
الحقيقتين الشريفتين وأنه لا إنفكاك بينهما في كل أدوار العوالم العلوية 
قبل الخلق» وبعد الخلق. وأن هذا التمازج المعنوي ظاهر في الحنبة النورية 
الذاتية» وقي الحنبة العرضية» وما يرتبط يما من آثار خارجية لا ممعئى 
الخاوليقة أو التناسك أو الوتهدة فق الوجوك وا لو جرد معا من دون الككرة 
وإختلاف المراتب وتباين المظاهر» وإنما من جهة توحد الجوهرية فيهما 
تحاط اميه Oa O‏ او كا عن لتقيو اا 
وجلالاًء وعلى أي حال فالبحث بهذا النحو خارج عن مقصودنا في هذا 
الكتاب. 

ولكن الذي يمكن أن يقال: إن ما يؤدي إليه النظر الجميل في هذه 
الروايات» أن إلتصاق الشهادة الثالثة بالشهادة الثانية الى هي ملتصقة 


)1١‏ من دعاء الندبة الشريف» عن المفاتيح للمحدث القمي (ره) ص538. 
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بالشهادة الأولى» إنما هو مظهر الترابط الوثيق والتمازج العميق في مرتبة 
الوحود اللفظي البشري» كما إن مظاهر الحقيقتين في كل العوالم 
متمازحة متلاصقة» فكذا مظهرهما اللفظي البشري يتجلّى فيه هذا ا لمعن من 
التمازج والتعاشق» والذي هو مرتبة من مراتب القوّس التزولي لوحود 
هذه الحقائق الشريفة. أفليسّت للأشياء وجودات أو قل مراتبٌ وجودية 
مختلفة أجذت كل واحدة منها بلحاظء فللأشياء وحودٌ نوري حقيقي› 
ووجودٌ سبحي ظلي» ولّها وجودٌ مادّي, وآخر معنوي» أو قل لّها وجود 
خحارجي» ووجود ذهي» وكذا وجود لفظي» ووجود ع وغير ذلك 
من مراتب وجود الشيء بحسب الحيثيات الفلسفية المنظور منها وبما إلى 


وجود الشيء وموجوديته. 


(1) المراد منه ما يُمكن أن يُقال له عالّم الألفاظ البشرية» فللأشياء في هذا العالّم وحود يتناسب 
وأحكام هذا العالّم » وهكذا في كل عالم ترتسم للأشياء فيه مظاهر لوجودهاء بأي تحر 
من الأنحاء الى يصدق عليها معن المراتب الوحودية . والكلام في هذه المسألة E‏ 
ل لبن هذا هرات المرفق: 
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ک8 بت 
ا 
وأهل بيت الطهارة والقداسة والرّة والإمامة والعصمة 
صلوات الله عليهم أجمعين 
يا آل مّن ملا الجهات مفاخراً وأتى بكم للكائنات مظاهرا 
وَهِمَ الذي لكُمْ يعد نظائراً إن الوجوة وإن تعدّدَ ظاهرا 
وحياتكم ما فيه إلا أنشم 
أَوَما درى إذ راح يُعلِنْ بالندا ‏ إن الذي هو غيركم رَجْعْ الصّدى 
فوجدكم مر الخليقة أحمّدا أنشُم حقيقة كل موجود بدا 
وجميعٌ ما في الكائئات توه“ 
1. نوز مُطليٰ ساطغ : 
من حديث مفصّل في الكافي الشريف عن إمامنا وإمام كل الكائنات 
موسى بن حعفر صلوات الله عليهما يذكر فيه حفر جدّه عبد المطلب 
فل انع الله عليه لبر زمزم وماذا وجد هناك ... إلى أن يقول عليه 
السا ر فلم فر شرا حي ب رن 0 
فإستخرحه وفيه طُبعَ: لا إل إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله 
لان هة الله فا نلذن مخ كان له أو بعده ؟ قال: لم 


(1) عن ديوان الباقيات الصالحات ص69 . 
(2) في نفس الحديث الشريف أنه وحد غزالين وهذا أحدهما. 
(3) فلان هنا كناية عن إمام زماننا صلوات الله عليه» ومثل هذا كثير في أحاديثنا الشريفة. 
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ر ل و 3 م ع 1 2 
يَجيء بعد ولا جَاء شيء مِن أشراطه' ؟ ٠)...‏ . 


2. إشراق طالبي لامع : 

ما رواه حابر بن عبد الله الأنصاري (ره) عن نبيّنا الأعظم صلى الله 
عليه وآله من دعاء عمّه الأطهر والد الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أبي 
طالب عليه أفضل الصلاة والسلام حين إرتَحّت الأرض وزلزلت أياماً حن 
ليت قريش من ذلك شدةً وفزعاء فدعى صلوات الله عليه وكان ذلك قبل 
البعقة النبوية الشريقة بسن وقيل ميلد سيد الأ ر صياء ضلرات الله عليه 
وعليهم: (إلمي وسّيدي أسألك بلمْحمّديّة المحمودةء وبالعلوية العالية 
وبالفاطميّة البيضاءء إلا تَفَضَلتَ على هامة” بالرأفة والرحمقع. وقد مر 
ذكر هذا الدعاء الشريف فيما سلف مع شيء من التفصيل أكثر من هذا الذي 
ذكر هنا. 

3. نوز بي علوي : 

عو سرلا لى اه عة وال عن عه لأس أن "طالب رات 
الله عليه وهو يروي قصة ميلاد سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم ... 
إلى أن يقول عليه السلام: (فلما ولد إنتهيت إليه فإذا هو كالشّمس الطالعة 


(1) الأشراط جمع لشرط والمراد هنا العلائم والحوادث الي تقع قبل ظهوره الشريف عليه السلام. 

(2) عن الكاني الشريف ج4 ص220 من ح7. 

(3) تهامة : إسمٌ لبلاد الحجاز » ولذا يقال مكة تهامية والبي صلى الله عليه وآله تهامي » 
وتهامة مأحوذة من التهم» وهو شدة الحر مع شدة ركود الريح وسكونه. 

(4) عن روضة الواعظين للعالم الشهيد الفتال النيسابوري (ره) ج1 ص78. 
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قد سَّجَدَ على الأرض» وهو يقول: 

ا ونون ادر ايه أن هنا 
وطن ارو محمد كن اله ا وي ين ا وان اهز 
ال 

سيدي يا أميرٌ المومنين» يا من أحبّك القلب» وهواك الف آد؛ 

أهواك حتّى في حُشاشة مُهجَتي نارٌ تشب على هواك وكلذع 

وتكادُ تفسي أن كذوب صّبابة ‏ خُلْقاً وطَبْعاً لا كَمَن يطبم 

يا من له في أرض قلي مزل نهم لرا الرحب والمستربع © 

4. نور أحمديّ محمدي : 

روى شيحُنا الصدوق (ره) بسنده عن أنس بن مالك قال: (أتى أبو ذر 
تا إلى مسجد رسول الله صلی الله عليه وآله لال ار 
IER SE SSDS‏ 
عليه وآله ببابه فخرج ليلا فأحَدَ بِيَدٍ على بن أبي طالب وقد حرجا إلى 
البقيع» فما زلت اسن حا إلى أن أنيا مَقابرَ مكة فَعَدَلَ إلى قبر أبيه 
فصلى عنده ركعتين فإذا بالقبر قد إِنشَّقَ وإذا بعبد الله جَالِسّ وهو 


د E‏ 5 3 و ا 2 و و م 
يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له: من 


(1) عن روضة الواعظين وبصيرة المتتعظين ج1 ص79. 

5ع كناد لكان الذي يروافه اناس ذهابا وزيا طبه جال 

(3) المستربع : المنزل الذي تدوم فيه السكئ. والأبيات مقتطفة من عينية إبن أبي الحديد 
المشهورة. والمعروفة بالعلوية السادسة. 
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A E‏ ل بي ؟ قال: هو هذا علي. قال: وأن عليا 
وليّي. قال: فإرحغ إلى روضتك. 

نم عدَلَ إلى قبر أَمّه فصع كما صَّنَعَ عند قبر أبيه» فإذا بالقبر قد إِنشَق» 
اه تقول اخ أن ل إلا الم وك بي الله درس له فقا ل ليناة 
520000 م بي ؟ فقال: هو هذا على بن 
5 طالب. فقالت: وأن عليا ولبّي.فقال: 58 إلى حفرتك وروضتك. 
Es‏ وار اناميا وبر جا" عرض للك ابرع فقا رونا 
كان ميخ ذل #غالوا إن جين ب حكن عدت كيت وكيت. فال الب 
ESE _‏ ل E ON‏ 
TET‏ 

قيلي جا زرل الله صلی الله عليك» وعلى وصيّك الأعظم» وزهراءك 
الطاهرة» وأبناء ك المعصومين» وعلى أصلاب شامحة بالطهارة والنزاهة 
O O LEE SO‏ 


(1) لببوه : أي جمعوا ثيابه عند صدره ونحره وجروه بعنفي منهاء وإِنّما يكون هذا عند 
الخصومات والنزاعات الشديدة. 

(2) جَنْدَب : هو اسم ابي ذر رضوان الله تعالی عليه» إذ هو جندب بن جنادة (ره). 

(3) الخضراء : من أسماء السماء ويراد يما الزرقاء فالعرب تسمّي الزرقة حضرة أيضاً. 

(4) الغبراء : من أسماء الأرض. 

ر65 عن علل الشرائع للشيخ الصدوق (ره) ج1 ص176 وص177 ح1 من باب 141 » 
العلّة الب من أجلها قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ما أظلت الخضراء .. 
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منرّهات عن العيوب» مطهّرات الثياب والذيول» من كل عفيفة كرعة 


أضاء بك الأفق اشرق 
وكنت ولا آدمُ کائنا 
ولولاك م تخلق الكائسات 
فمك مفتاح کل الوجود 
تجليت يا خاتم المرسّلين 
نان لتنا اول اعد 
تعاليت عن صفة المادحين 
فمَّماكَ حول الورى دارة 
وروحك مِن مَلكوت السماء 
و ترك يَسرِي على الكائنات 
إليك قُلوبُ جيع الأنام 
وفيض أياديك في العالمين 
وآثار آياتل الشات 
فموسى الكليمٌ وتوراتة 
وعييسكى وإنجيلة شرا 


ودان لمنطقك المنطق 
لأئك من كونه أَسّبق 
ولا بان غربٌ ولا مشرق 
وميممك بالمنعهى يغلق 
as‏ 
وباطن ظاهرك الأسبق 
وإ أطتبوا فيك أو أَغْمّقوا 
على غيب أسرارها تحدق 
تنزل بالأمر ما ُخلق 
فكل على 8 عمق 
E‏ وأعناقها لتق 0 
بأنغار أسرارها بُدفق 
على جبهات الورى شرق 


يدلان عنك إذا استنطقوا 


اكا قن ل 


)1١‏ الذيول : أطراف الثياب الي تتحجب ما المرأة وتحتشم. 
(2) نشرك : رائحتك الطيّبة الحذابة. 


(3) تعنق : تُسرع إليك؛ ومد إليك شوقا وهفة. 
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فيا رحمةالله في العالمينَ ١‏ ومَّنْ كان لولاة لم يُخلّقَوا 
لألك وج الجلال اللي ووجة الجمال الذي يُشرق 
رأة الأموة راتت لاان راف ا ا 

ملاحظة: 

قدمت ف الذكر النور العلوي على النور المحمدي في الحديث قبل قليل 
راغا ا اا ا ی امد کرو کے على ذو اناب إد 
هذه الرواية ال هي عن والد البي وأمد صلوات الله عليه وآله وعليهما 
فيها جملة من الإشارات والتلويحات الدقيقة الي لو بينت بنحو موجز قد 
عنام يسا EE E‏ 
يجهلا معن الولاية والولي» وال حر تكفيه الإشارة. 

5. نوز زهرائي مقدس : 

ما رواه المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الصادق صلوات 
الله عليه في حديث ولادة فاطمة عليها الصلاة والسلام» وحضور نساء الحنة 
E‏ كبا اع الله غلبها سام بو E‏ 0 ول 


يل 


اه 


1 


2 واء ه 7 03 4 
عليه السلام: (... وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله» و بي رسول الله سيد 
ع اداه و ع٤‏ ساد ع٤‏ 2 
الأنبياء» وان بعلي سيد الأوصياء» وولدي سادة الأسبا 


(1) عن الغدير لشيخنا الأميئ (ره) ج7 ص38 وص39 وص40» والقصيدة للعارف المتأله 
والعاشق المحمدي العلوي الحافظ البرسي ‏ نضّر الله تعالى وحهّه بين يدي رسول الله صلى 
الله عليه وآله ‏ 
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في عيدٍ ميلادها الأملاكُ حافلة 

م الأئمة مَنْ طوعساً إرغتيهم 

خصالها الغُرٌ جلت أن كلو بها 

روح الحياة فلولا طف عُنصّرها 

سمس عن الأفق لا روح ولا مَلْكْ 

مجبولة من جلال الله طينتها 
6. نور نبوي زاهرٌ : 


والحور في الجنَةِ العليا ها سمر 
علو القضاء بنا أو ينزل القَدَرُ 
متا المقاول أو تدلو لَها الفكر 
لليف رو وار 
وفاقت الأرْض لا جن ولا بَشَرٌ 


يرف لطفاً عليها الصون وال« 


ما رواه إِبنْ عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث وفاة أم 
الأئمة فاطمة بنت أسد صلوات الله عليهم وعليهاء وما كان من تكفينها 
اة روسل الله" على الله غلية و اله نو لوية ان قز له اق ر 


الشريف حي قال صلى الله عليه وآله: ا 


من قبرها حي رايت مصباحين من ور 
عند رجليها . 


عند يُديهاء ومصباحَين من نور عن 


0-00 ومصباحين من ور 


E‏ فيه تفصيل أذكر منه مورد الشاهد: 00 حين دحل البى 


صلى الله عليه وآله في قبرها الشريف» ثم زحف حي صار عند 


رأسها ثم 


ال را قاط آنا عند سد ولد ادم ولا فهر فإن. ااك مک يوني 


فسألاك من ربك ؟ فقولي: 


سل ك و 
الله ربي» ومحمل لبيي» والإسلام دييٰ» 


(1) الأبيات هذه مقتطفة من قصيدة رائعة للعلآمة السيد محمد جمال الدين الحاشمي (ره). 
ر2 عن حالس الشيخ الصدوق(ره) ص 258و ص 259 من 214 من مجلس الحادي 


والخمسين. 
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والقرآن كتابي» وإبني إمامي ووليي. 

ثم قال: اللهمً ثبت فاطمة بالقول الثابستي» ثم مرج من قبرها وحا عليها 
خا صرب يو الى على التشرى :فتمطتهماة م قال والذي ننس 
محمد بیده» لقد وها ا ی ی علق شل ea‏ 

بیان : 

قوله صلى الله عليه وآله في دعائه الشريف: (اللهمٌ ثبت فاطمة بالقول 
الثابت)» إشارة واضحة للذي ورد في الكتاب الكريم: 

9يْبِتْ الله الذينَ آمَنوا بالقول الثابت في الحياة الدُنيا وفي 
الآخرة)0. 

وقد جاء في تفسيرها من طرق المخالفين عن إبن عباس: أن القول 
القابت هو ؤلاية على بن أي طالب صلوات الله عليه( 

7. نور على نور؛ نورٌ مهدوي عزيزٌ : 

التو الأول 

ما رواه شيخنا شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ره) في كتاب غيبته 
الشريف في حديث ولادة إمام زماننا صلوات الله عليه» وما حدَّنت به 


(1) عن مجالس الشيخ الصدوق(ره) ص258وص259من 214 من المجلس الحادي 
امن 

(2) من الآية الشريفة (27) من سورة إبراهيم المباركة. 

(3) عن بشارة المصطفى صلى الله عليه وآله ص241» وكذا تفسير البرهان الشريف ج2 
ص 315 ح12» نقله من طرق المخالفين. 
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النورٌ الثاني 

ما رواه المؤرّخ المعروف المسعودي في كتابه إثبات الوصية عند حديثه 
AE‏ زنانها عيلواف اشاعليخ وكيت آنا ا 
الله عليها حملته إلى أبيه الزاكي العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام بعد 
ولادته e‏ (فاحذه وأقعّده على راحته اليسرى وجَعَل يده اليمئ 
على ظهره» ثم أذْحَل لساله في فيه وأمَرّ يده على عیتيه وسّمعه ومُفاصله, 
ثم قال: تكلم يا بي 

E الى أن عمد سول اله يوان‎ UE 
المؤمنين ...)> ويدوم الحديث عن أسرار مولده الشريف وإلى اليوم‎ 
السابع من ميلاده الأقدس» حيث يفعل إمامنا العسكري صلوات الله‎ 
التزع الأول نّم قال له: تكلح يا بی فقال له: أشهد أن‎ E 
لذ إل إل الله وى بالصلاةٍ على محمد وأمير المؤمنين عليه السلام ا‎ 
O سيدي يا صاحب الأمرء يا من عليه يوم المعادٍ حسابناء وإليه‎ 


(1) المراد من إستهلاله عليه السلام هنا أول ما نطق به بعد ولادته الشريفة. 

(2) عن البحار الشريف ج51 ص20 من ح27» نقله عن غيبة الشيخ الطوسي (ره). 
(3) و (4) عن إثبات الوصية للمسعودي ص220. 

(5) إشارة للذي جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة : (وإياب الخلق إليكم» وحسابهم عليكم). 
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يا أيه المولى الول ومّن له الشرف العلي ومّن به أنا واثق 

لا أبتغي مولى سواك ولا أرى إلا ولاك ومّن عَداكَ فطالق 

كم يَعذزلون في هَواك تَعتّفاً أنا عاشقء أنا عاشق» أنا عاش ”!) 

تنويه: 

لابد من التنويه في مثل هذا المقام» في حائمة هذه المجموعة المختارة من 
الأحاديث» وال غنونت بالشهادة الثالثة وأهل البيت عليهم السلام: أنه 
هناك الكثير الكثير من أقوالهم عليهم السلام» وأفعاللهم» وحالاقم الشريفة 
الي يقرنون فيها دائماً بين الشهادة الثالثة المقدسة والشهادتين الشريفتين» 
ولا يسع المقام لذكرها تفصيلاً إنما أشيرٌ إليها بنحو إجمالي وأذكر بعضاً من 
مظائها على سبيل الأمثلة والشواهد وإنما يكون ذلك في أمرين: 

الأمر الأول: ما جاء في زياراتهم الشريفة الجامعة منها والمفردة» والمطلقة 
منها والمخحصوصة» والمختصرة منها والمبسوطة. ا كان کل ی 
مقدماتها وإذن دخوهاء أو كان في متن الزيارة والأدعية الي تتخللهاء أو 
ما كان في وداعها وتعقيباتها. وكذا ما جاء في الأدعية والتوسّلات ال 
تتناول جميع حالات الإنسان الدينية والدنيوية وتغطي تمام مواقفه النفسية» 
وخَلّجاتِه الباطنية» ما كان منها مخصوصاً بوقتٍ معيّن أو مكان معيّن أو 
حالةٍ معيّنقِ أو ما كان منها مطلقاً في كل الأوقات والحالات وهي الأدعية 
المعروفة عند أهل الذكر والدعاء بجوامع الأدعية. 


(1) عن مشارق الأنوار ص128. 
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ويضاف إلى كل ذلك ما جاء عنهم صلوات الله عليهم في الأحرازء 
والحجُبء والتعاويذء والرقى والرقع» والطلاميم, والمناجحيات المنظومّة 
والمقورة: رتلف فنون الأذكار والأوزاة واللتشبيحات». وغين “ذلك من 
صنوف الدعاء والإبتهال والتضرّع والتوسّل والصلوات» والقنوتات» وأدعية 
السجدات الطويلة» والركوعات المتّصلة الكثيرة» والإإستخارات» وما شابمهاء 
إلى غير ذلك نما جاء عنهم صلوات الله عليهم أجمعين. 

أما مظان ما ذكرته فمنها كتب المصابيح: كمصباح المتهحّد لشيخ 
الطائفة (ره)» ومصباح الشيخ الكفعمي (ره) والذي هو (حتة الأمان 
الواقية وجنة الإبمان الباقية). وكتب المفاتيح: كمفتاح الفلاح لشيخنا 
البهائي (ره)» ومفاتيح الجنان للمحدّث القمي (ره)» ومفتاح الجئات للسيد 
الأمين العاملي (ره)» وكتب المزارات وهي كثيرة جداً: كمزار السيد إبن 
طاووس (ره)» والمزار الكبير لإبن المشهدي (ره)» ومزار البحار 
الشويق :و كبا ية لقا كإقبال الأعمال لاسي رضي الديق ن 
طاووس (ره) وسائر كتبه الأخرى المفصّلة في موضوعاتها في الأدعية 
والتوسّللات وغيرها كمهج الدعوات الشريف» وجمال الأسبوع: وَالبلد 
الأمين لشيخنا الكفعمي (ره) وغير ذلك من كتب الأدعية والزيارات 
الشريفة. 
(1) الرّقى : جمع رقية وهي العَوذة من الآفات والأمراض المختلفة. 


ر2 الرقع ١‏ جمع رقعة وهي ما يكتبه صاحب الحاجة توملا بالأئمة العصومين عليهم السلام» 
أو بالإمام الحجة الغائب الشاهد صلوات الله عليه على نحو الخصوص. 
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الأمر الغاني: عموم الروايات الشريفة الواردة عنهم صلوات الله 
عليهم. وأحص منها في هذا المقام ما حاء منها على نحو التفسير والتأويل 
لآيات الكتاب الكريم وهي كثيرة جداً. وقي الأغلب يكون مضموفا القن 
والربط بين النبوة والولاية من حه من الجهات. ومظائها كثيرة أذكر 
منها على سبيل المثال: اللوامع النورانية للسيد هاشم البحراني (ره)» وتأويل 
الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للسيد شرف الدين الحسيئ 
النجفي (ره)» وتفسير فرات الكوني (ره)» وأجزاء الإمامة والولاية من 
كتاب البحار الشريف» وكتاب الحجة من كتاب الكافي الشريف» 
ويضاف إلى ذلك كله: تفسير البرهان» ونور الثقلين» والصافي وغيرها كثر 

وحتاما لهذا التنويه فإن المتبّع لكلام أهل البيت صلوات الله عليهم 
يقطع هذه النتيجة: أنهم قرنوا بين النبوة والولاية في كل حال» فتراهم 
يؤكدون هذا الترابط الوثيق في البحث العلمي كلاميّاً كان أو فقهياء 
شنيو ا كن أن E‏ ان 01 عا مكنا بير هذا 
المعيى في الجانب العبادي» أو العَمَّليء أو في ميزانهم لتقييم الأفكار» أو 
الأشخاص» أو العتقدات أو الحتمعات» وهكذا كل ما يُورَّن ميزان المداية 
والضلال.: أو اق والباطل.. وقد يذل أهل البيت: صلرات الله عليه نا 
بذلوا من الجهد والتضحيات في سبيل اليفاظ على هذه الحقيقة» وفي كل 
مظاهرهاء وجميع أنحائها: معنوياء وعقلياء ولفظياء وقلبياًء حي بات هذا 
اوا عند أوليائهم. ات أعداءهم اا ركرك و انمه ونا 
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هي .مختفية» بل حقيقتّها ناصعة ظاهرة بيّنة. لكنّ حفافيش الليل تخافُ من 
شين قار 
بح لانت 
U‏ 
وأهميتها المستوحاة من أهمية الأذان عند 
أهل البيت عليهم السلام 
ول شيء يتناوله الحديث والكلام في المقام الذي نحن فيه؛ هو 
منزلة الأذان عند أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم» وذلك ما 
نستكشفه من أحاديثهم الشريفة الي أقتطف لك أيها المحبّ بعضاً منها: 
أ الأذان عطية الله عر وجل لحبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله: 
حيث جاء ف الرواية الشريفة عن إمامنا الحسن السبط صلوات الله عليه 
n‏ تسو اواو أن a‏ إل عارك زر لفيا ا 
أعلّمُهم عن أشياء» فكان فيما سألّه: أخبرنا عن سبع خيصال”2 أعطالك 
لله مين بين التبييّن وأعطى أُمنّك مِن بين الأمم ؟ فقال البي: أعطاني الله عر 
وجل قاتحة الا ادان ديع , 
E E‏ ون اله ده 


ب -_الأذان وجه ديننا الحنيف: 


(1) لأفهم يجدون ذلك في كتبهم من علائم البي الخاتم صلى الله عليه وآله. 
(2) عن الخصال الشريف ج2 ص 355 من ح36. 
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وذلك ما جاء في الرواية الشريفة عن إمامنا الصادق» عن أبيه» عن 
بعلمو A‏ عبد مار اكد عليهم أجمعين: (أنه سئل عن قول 


الناس في الأذان: إن السَبَبَ كان فيه رُؤيا رآها عبد الله ا 


فأخيرٌ البيّ ين ان فلن واه نات OE‏ ع يحول 
غل میک وترغموت. أنه خد الأذان عن عبد الله E‏ 
يسكب وفضب وال 

فالأذان وجه ديا إذن: 

عات الأذان شعارٌ إيماننا وإعلان إسلامنا العزيز 

فقد جاء في الخبر عن إمامنا الثامن صلوات الله عليه في وجوه من علل 
الأذان وغاياته. فقال عليه السلام: (منها أن يكون كذكيراً للساهي» 
ونبيها للغافل» وعريفا لمن جَهل الوقت وإشتغل عن الصلاةء وليكون 
ذلك داعياً إلى عبادة الخالق» مرغباً فيهاء مقراً له بالتوجيدء مُجاهرا 
بالإعان» 1 بالإسلام 0 لمن ينساهاء وإِنْما نال مون لأنه ن 
بالصلاة e‏ 


فالأذان دعوة لعبادة الخالق» وتنبية للغافل» وشعارٌ يجهر به أهل الإبان, 


(1) عبد الله بن زيد رحل عاش في زمن البي صلی الله عليه وال والدعوى هذه دعوى العامة 
وبعضهم قال: إن هبهو الذق رای ورون فالا ای بن كعب. . وخسكت أقوالهم جميعا 

ر2 القول هنا لسيد الشهداء صلوات الله عليه. 

(3) عن البحار الشريف ج84 ص156 من ح54 نقله عن دعائم الإسلام. 

(4) مؤؤناً : مُخبراً أو مُعلِماً غيره. 

(5) عن البحار الشريف ج84 ص 143 من -39, نقله عن العلل والعيون. 
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وإعلان بالإسلام القوتم إذن. 

د الأذان دين الله عرّ وجل: 

حيث روى شيخنا أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي (ره) 
باسانندة (عن المرني» اشكر ومحمد بن النعمان» وإبن أذينة» عن أبي عبد 
الله عليه السلام انهم حضروه» فا يا عم بن أذينة ما تَرى هذه 
الناصبة في أذانهم وصلاتهم ؟ فقلت: جُعلتْ فداك نهم يُقولون إن أبي بن 
كعب الأنصاري رآه في النوم. 

فال عله الما برا وا إن دين الك ارك وتعال أغر من أن يرق 
5 الك 4 ١ ١‏ 

فالحظ قول الإمام عليه السلام وهو يتحدّث عن الأذان: (إن دين الله 


36 


تبارك وال ى 

OOS EG 

ه _ الأذان حجَة من الله تعالى على الأمة: 

إذ جاء في جامع الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: 
ECS‏ الأذأن حُجَة على أَمّيَ e‏ 


:1 مع 


(1) عن البحار الشريف ج82 ص 237 من ح1» نقله عن علل الشرائع. 

RETO‏ مراد الامام عليه السلام إن الأذان من الدين. وإن الدين وأحكامه لا ترى في 
النوم أي في نوم عامة الناس» إذ ما يراه الأنبياء والأئمة عليهم السلام جميعاً في النوم مختلفٌ 
ATES‏ إلا الأذاف افع ديق الل عاك وبين تو ديق اله وهنا الكاك السدوكد 
كما إن الكلام المذكور في المتن له وحة وجية. 

زفق عن اندر امرف 4 55 بن 141692 
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ااانا حجه إن 
و ل الأذان نون وشا ونجاة: 

و E‏ (يا عليء الأذان ور فمن أجاب 
OT E‏ » وكنت لَه صما بينَ يدي الله» ومن كنت 
له صما فما أسوء حاله)©. 

فالأذان نور» وإحابته نحاة إذن. 

ز ‏ ويضاف إلى ما تقذم من المعانى ما ورد في الكافي الشريف: 

عن غيد الله بن سدات» عن أي عبد الله عليه السلا عن رصول الله 
صلى الله عليه وآله: (... وإن الملائكة إذا سّمعوا الأذان من أهل الأرضء 
الراك فده أضوتت آم عمد جل اله قلية وال كويد لله 10 
ويستغفرون لأمّةِ محمدٍ صلى ALA ES‏ 
الصلاة)©. 

فيكون الأذان حينئلٍ بيدا لقتو توفي ار gS‏ قف ا 
دون ولاية على صلوات الله عليه» والإقرار يما قلباً ولساناً ؟! ومن هنا 
ينضح لنا ما قاله حاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله: 

إن الوذ ق سبل الله ما دام ق أذانه» كشهيد ينفلت فى دنه ويشهد 


(1) من الخسف هو النقصان» والمذلة. 
(3) عن الكافي الشريف ج3 ص307 من ح31. 
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س الور 
کو 


له بذلك کل رطب ويابس به صوته» وإذا مات ما تَعَرْضئهُ هوا 
الأرض في قبر م . 

وأي معي لسبيل الله الذي ذكر في هذه الرواية ؟ 

ألسنا نُخاطب الأئمة عليهم السلام في الزيارة الجامعة الكبيرة: (أشم 
ا الأعظمء الا ك0 وق دعك الندية ال ف .رايد 
الیل د الین رل دلت تين و كان + الرقل ما أسالكم 
عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً والروايات في هذا 
ال ا ا 

وهذا ما يجعل الناظر إلى الروايات الشريفة الى تتحدث عن أهمية الأذان 
أن ينظر إليها بعمق» وغاية في بعد النظر حينما تواجهه مثل الرواية المتقدمة 
وال تصف المؤذن كشهيد يتقلّب في دمه» ولا تغفل أيها المحب فإن من 
کا :يك "ال يجيد ات الله عليهم كان كالمجاهد الصائم 
القائم» وإن مات على حبهم مات نیا هكذا تصرّح الأحبار المعصومية 
الشريفة. أو حينما يطالع هذه الرواية: إنه صلى الله عليه وآله (رَعْبّ الناس 
وحضهم على الأذان» وذكر لت فضائله. فقال بَعضهم: سول لله 


(1) الهوامٌ : جمع مفرده الحامّة» وهي الثعابين» والأفاعي» والأحناش ونحوها ما بخيف. 
(2) عن المستدرك الشريف ج4 ص22 ح14/4078. 

(3) عن المفاتيح الشريف ص546. 

(4) عن المفاتيح الشريف ص393. 

(5) الآية الشريفة (57) من سورة الفرقان المباركة. 
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لفك رتنا الأذان سق تساف أن ےرت عليه اف بالف 
e‏ أو ما يجده من بيان لبعض جهات معان الأذان والإقامة ليرى 
عظيم الدلائل والغايات والمقاصد في فصولهماء ولو كان المقام يسمح 
بذلك لذكرت لك أمثلة من الأحاديث الشريفة في هذا المغزى» إلا أن 
أرشدك إلى بعض من مواصعها ومحالها؛ 

ف الحاو الشري ج84 ص169 وما بعدها ح۰73 وكذا ص 143 
وص 144 -39), وني المستدرك الشريف ج4 ص65 ح1/4187ء 
وكذا ص73 وما بعدها ح7/4193. وقي العيون» والعلل» والتوحيدء 
ومعاني الأحبار لشيخنا الصدوق (ره)» وق غيرها من المواضع الأحرى. 

فتكون أيها الحب بعد أن نورت بصيرئك وبصرك هذه الكلمات 
القدسية» والبيانات الملكوتية من فيضهم صلوات الله عليه أن عرفت: أن 
EA‏ وك E r‏ القن و العظية عن الله 
AO SEES EES‏ اننيد الأ سياه ا 
النبوة. وقد تقدم بعض الحديث في هذا المععئ» وأن الشهادة الثانية في الأذان 
كزاعة شرل الله سق )د ع اه فشكنا مها الاد اة كرام 
لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» لتواطىء كرامتهما وإتفاقهماء 
وهو المعئى الذي صرّحت به أحاديث وأحاديث» وقد مر ذكر بعضها في 
الفصل الثاني» وكذا فيما مر من هذا الفصل. 


(1) عن المستدرك الشريف ج4 ص19 من ح3/4067. 
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A O‏ ان اكاك E EE‏ لكر 3 مسد 
على الشهادة الثالثة الى هي في مضموفا وجه الدين» وروحه» وقلبه 
وحيانت وله أظال عدرك أنه" العزي «قلطان وزاك ىفف القدية الشريف 
تخاطب إمَامك صلوات الله عليه:: رأين وجه الله الذي إليه وجه 
الأوليام ثم إن الأذان شعار الإعان» وقد مرّ عليك كلام الفحول 
والأعاظم من علمائنا في الفصل الثان بهذا الخصوص. إذ أن الأذان كما 
وصفه إمامنا الرضا عليه السلام تل كيد للساهي» وتنبيه للغافل» ودعوة 
لاد الله بجا وا فما حقيقة السو والعفلة هله لن ادق 
مصاديق السهو والغفلة عند الخلق سهوهم وغفاتهم عن معن الولاية الحقة» 
وعن الولي الحقّ ؟ 

وكيف تكون العبادة لله والإقرار بالتوحيد من دون الإقرار بالولاية 
العلوية في القلوب والألسنة. والكلام في هذه المعاني كثير وكثير» ولحذا جاء 
الفووق عق لقان ا بعص در لوو و كاد .انس O‏ انا اك 
ا المرحومة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم اله ا د 
ذلك فن عفيق: الان بودقيق::الدلائل الى د رها الرؤايات: الشريفة 
المتقدمة» سواء كان ذلك على نحو التصريح أو التلميح» بطرز العبارة أو 
الإشارة» أو بأسلوب البيان أو الرمز. والكل إلى الحبوب يشير. 

ولكنّ أفضل التعبير عن الأذان هو ما جاء في الرواية الشريفة المتقدمة: 


رd‏ عن المفاتيح الشريف ص535. 
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(أنّه دِينٌ الله سبحائه وتعالى). وما حقيقة دين الله تعالى إلا الولاية لعلى 
وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقد يقول قائل: فلماذا لم ترد في كتبنا الحديثية رواياتٌ خاصة في هذه 
الا 

والجواب: لقد وردت عمومات كثيرة تقدم ذكر بعضها تشمل هذه 
المسألة الى بين أيدينا. ووردت أحاديث على نحو الخصوص إختلفت 
الأقوال في قبولها وردّها. ولكن السرّ بين لمن حبر أساليب الكلام عند أهل 
البيت عليهم السلام» وعرف أيّ شيء كان الأئمة عليهم السلام يُعانوئّه 
من إضطهاد الظالين همم ولذويهم وشيعتهم» وكيف أن أحكام التقية 
الثانوية هي الأحكام الجارية آنذاك في المجتمع الشيعي. ولذا فإن الناظر 
ا وري سانا كير دق ا و ا ويرك 
طائفة كثيرة من الروايات تذكر الأذان والإقامة من دون ذكر ل(حي 
على كور العمل) سطلقا». E‏ وما انيه كا 
يعون لأحل دفع الناس إلى الحهاد وأن الجهاد هو خير العمل» بل إن الس 
يكمن في عدائهم لعلي صلوات الله عليه وولايته المقدسة. وقد كشف هذا 
لمعن إمامّنا الكاظم صلوات الله عليه حين سأله إبنْ أبي عُمير رضوان الله 
تعالى عليه» إذ جاء في الخبر الشريف: (عن الفضل بن شاذان قال: حدثئئي 
محمد بن أبي عمير أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن حي على خير العمل 
ل كنا اديه 

فقال: تُرِيدُ العلّة الظاهرة أو الباطنة ؟ 
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قلت: أريدهما جميعاً. فقال: أمّا العلة الظاهِرة فللا يَدَعَ الناسُ الجهاد 
إتكالا على الصلاةء وأما الباطنة فإن حير العَمّلِ الولاية» فأرادَ من أمّر برك 
ت 2 م ع ا 8 و 1 
حي على خير العَمّل مِن الأذان» ألا يقعَ حَث عليهاء ودُعاء إليها)' . 
0 2 2 4 2 

وبعد هذا أيها المحب ألا تتفق معي: أن حربا شعواء”“ كانت ولازالت 
a‏ وين AN‏ أ A‏ ال وا 
وح“ كل ما لَه صلة بأهل هذا البيت الطاهر صلوات الله عليهم» وما إزالة 
(حي على حير العَمّْلِ) من الأذان إلا مثال ومصداق من آلاف مؤلفةٍ من 
الأمثلة والمصاديق الي تحري في هذا المحرى في ماضي الأيام وحاضرها. 
وذلك أن خير العمل هو الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله عليه كما تقدم في 
الخبر الشريف قبل قليل. وي حديث آخر جاء معن خير العمل هو البر 
ا وولدها حيث روى (محمد بن مروان» عن أبي جعفر عليه السلام 
قال: دري ما تفسيرٌ (حي على حير العَمّل) ؟ قلت: لا. 

قال: دعاك إلى البر أتدري بر من ؟ قلت: لا. 

5 006 و‎ 5 E 
قال: دعاك إلى بر فاطمة وولدها عليهم السلام).‎ 


(1) عن علل الشرائع ج2 ص368 ح4. 

(2) الحرب الشعواء: هي الحرب المشتعلة دائماء المبثوثة بين الناس» المتفرقة هنا وهناك. 
(3) إستفصال شأفة الشيء كناية عن قطعه من أصله. 

(4) الحل: هو القطع من الأصل وبشدة. 

(5) عن معان الأخبار للشيخ الصدوق (ره) ص42 ح3. 
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(وقد روي في خبر آخحر أن الصادق عليه السلام سئل عن معن (حي 
على حير العَمَلٍ)» فقال: خير العَمَل الولاية. وق حبر آخر: خير العمل بر 
1 
فاطمة وولدها عليهم السلام)20 
وما بر فاطمة وولدها صلوات الله عليها وعليهم إلا أحلى مصداق 
وأوضح مظهر من مظاهر الولاية في الحنبة العمّلية من حياة الإنسان 
الدينية والدنيوية. فلأحل هذا المع وأمثاله كان الذي كان. وكم لاقى 
2 و ع. ر 2 3 27 
الأئمة عليهم السلام من الأذى والعَتت” والظلم من أعدائهم تارة» ومن 
فان ا :1305 تراه ا م ا کی ج 
وسلامة أديافهم» وثبات هدايتهم في عباب هذه الحن المتواصلة» والبلايا 
المتصلة» ولذا نخاطبهم في زيارتهم الشريفة: (فهل لحن يا سادنٍ إلا ال 
لمتكم E‏ لي عمنّکي والفجائعٌ إلا ل حصتکې» 
3 4 
والقوارع” إلا الي طرقتكم .. 6 
I O RT ET‏ كرد بم لا يعد 
بشيء أزاء الذي عاناه أثمتنا عليهم السلام. إلا أنهم أوصلوا السفينة ومّن 
فيها إلى شاطىء الأمان» حيث رَسّت سفينتنا العزيزة على شاطىء الهدى» 
وهي تحمل بيرقا تُطرَرُه الدماء الحسينية أوسيمة من الإباء والكرامة» ويثور 


(1) عن مستدرك الوسائل للمحدث النوري (ره) ج4 ص70. 
(2) العَنّت : المشقة الشديدة» والعسر» والصعوبة» والحلاك. 
(3) القوارع : جمع قارعة وهي البلية العظيمة» والداهية. 

(4) عن المفاتيح الشريف ص581, 
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في طيّاته عُنفوان العزم المهدوي الشريف. وتلوح في أشرعتها آلامٌ تجرّعها 
اا اا والعيادف الاك الباقون صلوات الله عليهم أجمعين. حينما 
کا لوق ار "بعال ماه هذه امه ور اها راه 
مرّة يجيبون السائل بغير الذي تريده قلومم الطاهرة» إمّا تقية من الظالمين 
واا ی أو نل ينعي آنه ا ير کا 
الشريف صلوات الله عليهم وفقاً لإحتلاف مدارك الناس» وقدراتهم العقلية 
والفكرية» ومدى تحمّلهم للأسرار الدينية والعقائدية» فهذا موسى بن أشيم 
يفول كنت عبد أ فيد اغا الاه فبا رل عن ااي ن كعات 
الله عرّ وجل فأخبّره بهاء نّم وَل عليه داخل فسأله عن يلك الآية 
فأخبّره بحلاف ما أخَي به الأول فدعلی ین ذلك ما شاء اله خی کان 
قلي ر ا فقلت في كفسي: کت اا ا بالشام لا 
يُخطىء في الواو وشبهه وجيت إلى هذا يُخطىء هذا الخطأ كله فبّينا 
أا ذلك د مكل عليه اع اله عن للك الا اح ادف نا 
أخيري وأعبّر صاجي» فسكنت تقسي» فعلمت أن ذلك منه ثقيّة قال: ثم 
لفت إل نال "يا إين حوره الله عر وغل فورض إل ,ليان بن 
داود فقالَ: 9إهذا عَطاؤنا فمن أو أمْسك بغير جساب6©, وفرّض إلى 
بيه صلی الله عليه وآله فقال: ما آتاكم سول ا تھا كم عنه 
(1) كناية عن شدة الشك الذي أصابه. 

(2) رحل من علماء العامّة. 

(3) الآية الشريفة (39) من سورة ص المباركة. 
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فانتهوا2, فما فرّض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد قوضّه 
إلينا © . 

وأما زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه فيقول إنه سأل الإمام الباقر 
عليه السلام؛ (قال: سألته عن مسألة فأحابيئ» ثم جاءه رجحل فسأله عنها 
فأحابّه بخلاف ما أجابّي ثم جاء رجحل آخَرُ فأجابّه بحلاف ما أجابئ 
وأحابَ صاجيء فلمًا حرج الرَّحُلانِء قلت: يا إبن رسول الله رجْلان 
من أهل العراق من شيعتكم قدِما يُسألان» فأحَبت كل واحدٍ منهما بير 
TET‏ قيار رارة نزت هدايع الندار ابت لماو لكيه 
ولو إحتمعتم على أمر واحدٍ لصدقك الناسُ عليناء وكات أقل لبَقائنا 

قال: تم قلت لأبي عبد الله عليه الساد: کی ار اموه عن 
الأسيئة أو على النار لضا وهم يُخرّحونَ من عندكم مُحَتلِفين؛ قال: 


ا ار ر(65) 


(1) من الآية الشريفة (7) من سورة الحشر المباركة. 

(2) عن الكافي الشريف ج1 ص 265 و 266 ح2. 

(3) مراده عليه السلام حوفاً من أن يصدّق الأعداء أو أن يعتقدوا بخطورة الائمة عليهم السلا 
وحطورة مذهبهم وشيعتهم على دولهم وعروشهم ويحسبوا لذلك ألف حسابء لما يرونه من 
وحدة صفهمء وتوافق كلامهم في كل شيء ما يؤدي إلى هياج العداوة والبغض الذي يترثب 
عليه الإيذاء الشديد والقتل والهتك للأئمة عليهم السلام وشيعتهم بنحو أشدّ وبشكل أوسع. 

(4) كان هذا في أيام إمامته عليه السلام» بعد شهادة إمامنا الباقر صلوات الله عليه. 

(5) عن الكافي الشريف ج1 ص65 ح5. 
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وهكذا كان أمرهم عليهم أفضل الصلاة والسلام مع الناس من أعدائهم 
و شيعتهم. ومرّة أخرى يُظهرون الإحتلاف بين أشياعهم 3 للظالمين في 
أمور كثيرةٍ قد لا تكون مهمة بالقدر الذي لو أهيلت عند الضرورات ل 
أحدثت شرخاً كبيراً في الدين» وإِنّما تكون مهمة في نظر سلاطين 
امورو علناء الفسق والحهز هن اعدا هة ا عاي جي .ولا يروي 
شيخنا الصدوق (ره) عن أبيه رضوان الله تعالى عليه بسنده (عن محمد بن 
يكين ور عل أن عبد الله عليه السلا قال قلت لإ اليس شىء 
أشدّ على من إحتلافٍ أصحابنا. قال: ذلك من قيلي . 

وروى شيخنا أبو جعفر الطوسي (ره) عن إمامنا الكاظم صلوات الله 
عليه أنه (سّئل عن إختلاف أصحابناء فقال عليه السلام: أنا فعلتُ ذلك 
بكم لو إحتَمعتم على أمر واحدٍ لأخبذ برقابكم)©. 

بل إن الأمن قد يتعدّى :فق «بعض الأحيان إلى مسائل حرئية وشخصية 
كمواقيت الصلوات والإحتلاف في تحديدها وتعيينها. فهذا شيخ 
الطائفة (ره) يروي في كتابه العَدّة (عن الصادق عليه السلام أنه سئل 
عن إختلاف أصحابه في المواقيت» وغير ذلك فقال عليه السلام: أنا 
حالفت E‏ 

وروى الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب: (عن سالم أبي خديجة» عن 
لم عن العال 2م395 14 


(2) عن علل الشرائع للشيخ الصدوق (ره) ج2 ص395 من ح15. 
(3) عن عدة الأصول ج1 ص 343. 
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أى بعد الله عليه السلا قال ماله إنسان وآنا عحاطير 'فقال: .ريما دلت 
المسجد» وبعض اصبيحابنا يصلي العصرء وبعصهم يصلي الظهر. فقال: 
ع ي و 200 2 ا و E‏ 1 
أنا أمرئهم يهذا. لو صَّلوا على وقنتي واحِدٍ لعرفوا فأحذ برقابهمم. 
فماذا يقول المنصف بعد هذا ؟ 
فإذا كان الإمام عليه السلام يخاف على شيعته القتل فيما لو صلوا في 
وقتي واحد. فأنّى له أن يأمرّهم بإعلان الشهادة الثالثة في أذانهم 


وإقامتهم؟! 


)1١‏ عن الحدائق الناضرة ج1 ص6 نقله عن التهذيب. 
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10ت 
و و ۴ و 
الشهادةٌ الثالثةٌ المقدّسة 
وحقيقة التطهّر الحاصل من 
الإعتقاد بهاء وكمال الطهارة 
بذ كرها الشريف عند الوضوء والغسل 
حت E EL E E‏ 
لله عليهماء عن رسول الله صلى الله عليه وآله اله قال: (مفتاح الصّلاةٍ 
ع وى 7 و 7 و 7 3 7 و 7 . 
الطهورء a,‏ التكبير E,‏ التسليم» لا يُقبل الله تَعالى 
صّلاة بغير طهور» ولا صَدقة مِن غلول©, وإن أعظم طّهور الصلاةٍ الي 
لا تُقبّلَ الصلاة إلا به ولا شيقاً من الطاعات مع فده هو: 
موالاة محمد وأنه نيك المرسلين» وموالاة على وأنّه شا الوصيين» 
EE ESN‏ 
فأمعن النظر أيها العزيز حيث ذكر لنا حاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله 


(1) المراد آله يُحرّمُ ما يحرم على المصلي إتيانه أثناء الصلاة إبتداءاً من تكبيرة الإفتتاح أو 
الإحرام. 

(2) المراد أله يحل للمصلي ما مُنع عنه أثناء الصلاة بعد تمام تسليمه فيكون قد حرج من حرم 
الصلاة» وحل له ما كان ممنوعاً عنه. 

(3) العُلول : الخيانة» أو السرقة. 

(4) عن البحار الشريف ج80 ص316 من ح7. 
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الطّهورَ الأعظم الذي لا قبل الصلاة إلا به إذ رلا صَّلاةَ إل بهو بل 
لا تُقبّل طاعة إلا بحصوله. وما ذاك الطهورٌ الأعظم إلا ولاية البي وعلي 
وآهما صلوات الله عليهم» وال مظهرها الفعلي بموالاة أوليائهم ومعاداة 
أعدائهم. ومظهرها القولي الصَّدْعٌ بالشهادة الثالثة المقدّسة بعد الشهادة 
ا 

ولذا ترى يها المحبّ كيف يوصي البي الأعظم صلى الله عليه وآله 
أتباعه ومحبيّه من أهل الإبعان في نفس هذا الحديث الشريف حين يقول: 

وان قال في آغير وضوئه» أو غسله للجنابة: (سبحائك الهم 
ويعيدك ديد أن اتاله إلا انف انس نانوي اليف راشية أن عهذا 
قبذلة وريس ا 
حافك ران لاد فار لق رار مادم أوعيات كم كات عله دا 
كلها كما ئحات ورَق الشّجّرء وعلق الله بعددٍ كل قَطْرةٍ من قطرات 
وُضوئه أو غسله» ملكا سبح لله ويُقدّسهء ویهلله» وکر ويُصلي 
على محمدٍ وآله الطيبين» وثواب ذلك هذا المتوضيء e‏ 

فإعتبر أيها احب ‏ زاد الله في حبك لسيد الأوصياء صلوات الله عليه 
وعليهم ا يقوله هذا الحديث الشريف: 


أوّلا: تتحات ذنوبه كورق الشجر حين تحاثه» وهل يعن هذا غير 


(2) عن البحار الشريف ج80 ص316 من ح7. 
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اا ةا 

إذ أن جريان الماء المطلق على أعضاء الوضوءء أو على كُمام البدن 
الإنساني بحسب الشرائط والأحكام التكليفية ما هو إلا ظاهر الطهارة ولا 
يمل بحسب الواقع إلا أداءاً لمناميلك يلزم علينا الإتيان بها لتحصيل الطهارة 
الظاهرية فحَسسُب. بل إن الامر قد يكون أبعد من ذلك بكثير» إذ أن عدو سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم الذي ينصِب العداء والبغض له» لو حرى 
O E‏ عطاك تفن ونان ا ا لاه اند 
لان ميته OE‏ لين ذوهكن لو تلت روطو قرت 
رعشل إل اق تحب طافر ا وو يكرت سا وا 
ES E E Î‏ الطيازة الرافيه رذن ES‏ 
وإتما في الولاء لعل وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين والذي يتجلى 
ظهوره في عالم الأقوال بالشهادة الثالثة المقدّسة. 

ثانياً: فإن الويف الشريك. ا عن الأثر التكويئ محرد ذكر الشهادة 
الغالية" فة بعد اكان لن عة الود وال فان الله 
سبحانه وتعالى يخلق من كل قطرةٍ من قطرات وضوء أو غسل ذلك الذاكر 
للشهادة التالعة المقدسة ملكا يسبح الله ويسرهة ويصلى على الى وآله: 

نأي قاغايةه الفتطن هذه الشهاةة الشريقة يت أن البازي يحل من 
بركتها خلقا من أشرف خلقه وهم ملائكة مسبحون مهللون ؟! 


(1) إذ الناصى لعنة الله عليه عين نحسة. 
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فاي عظمة هذه ؟! 

وأي لوزي هده ؟! 

ثم إن البى صلى الله عليه وآلة يقول في :نفس هذا الحديث الشريف 

ا ل ل اي ف امبر ا 0 تبي رك و و 

(تم يأمر الله بوضوئه» وبعسله فيختم عليه بخواتيم رب العزةء ثم يرفع 
0 )1( 

وهذا شيء أعظم من سابقه !!! 

إذ يختم وضوؤه أو غسله بخواتيم رب العزة. ثم ماذا ؟ 

يرفع تحت العرش ! 

الله أكبر؛ أي فضل هذا ؟! 

اوتاه E‏ لدفع نقص من نقائصه الكثيرة من أحداث موحبة 
ا ا و ا وال قن عد 
كل نقائصنا البشرية ومُوبقاتنا. ثم يرفع ذلك الوضوء ليكون تحت العرش ؟ 

أي قوةٍ رافعة هذه القوة المائلة الكامنة في الشهادة الثالثة المقدّسة ؟! 

2951 2 . 

شين الل عي لضن كنا “يع شوو ناقة: 

الي ليث بي غالب» مَظْهّر العحائب» ومظهر الغرائب» ومُفرّق الكتائب 
والشهاب الثاقب» ولمرَبُر السالب» تقطةٍ دائرة المطالب» أسد 1 
الغالب» غالب ك غالب» ومطلوب كل طالب» صاحب المفاخجر 
والمناقب» إمام المشارق والمغارب» مولا و ل ال ا الإمام أبي اسن 
(2) الضمير (ها) يعود على الشهادة الثالثة المقدّسة. 
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ا المؤمنين ل بن أبي طالب لو ات لله وسلامه غ 


1ت 
الشهادةٌ الغالتةٌ المد 
ومعناها الجلي في الدعاء عند 
سُماع الأذان 
أ- روى شيخنا الطوسي (ره) في المبسوط: أنه عند سماع الأذان 


7 5 5 و8 8 3 4 0 1 5 فخي ل 
يقول السامع: (وأنا أشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريك له» وأن 


ع 


- 


مُحمّداً عَبدُه ورسولهء رَطِيِتُ بالله ربا وبالإسلام ديناء وعحمّدٍ رسولا 
وبالأئمة الطاهِرينَ أئمة» ويُصلَي على محمدٍ وآله ...)©. 

ب ذكر ابن أبي جمهور (ره) تي كتابه رر اللآلي عن النبي صلى الله 
عليه وآله أنه قال: (إذا قال المؤذن اشد أن 1 إل الل ول اا 
نا اشية أن الخالة ا إن وعد N‏ وان سيدا موا موا 
رضييت الله ربا وبالإسلام ديناء ومحمدٍ رَسولاًء وبالأئمة الطاهِرينَ عليهم 
السلام أئمة ...)© ؟ 


ع اس 


فاي معي أيها المحب تتحدّث عنه هذه المضامين الشريفة. ألا ترى هناك 


رd‏ عن کتاب مهج الدعوات ص 363 من كنا الحتئ من الدعاء امحتتى الملحق بالمهج» 
والكلام المذكور مقتطف من دعاء التوسل الكبير. 
(2) عن مستدرك الوسائل ج4 ص59 من ح7/4175. 


عن امبرف اوا جضن 61و 12/4180 
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تأكيدا واضحا على مسألة الإمامة» والنهج العَلّويء والهداية المرتضوية ؟! 
وما ذلك إلا إنعكاسٌ لمعان الأذان في الدعاء عند سماعه. أفلا ترى قول 
لصتل صل الله O ad‏ ويشفول الماك ونا 
الحاكي ؟ إنه ذلك الذي يأ بما يقوله الآحر أو يفعله تقليداً ولو بالحملة. 
فحكايته هذه وإقراره هذا بالأئمة عليهم السلام في دعائه» كل ذلك يشعر 
الفطِنَ اللبيب إشتمال الأذان على هذه المعاني واقعاء وفي نفس الأمر. 


جد 12ت 
N‏ 
ودعاء التوجُّه للصلاة 

أ ذكر شيخنا الطبرسي (ره) في كتابه المعروف الإحتجاج: (في 
كاب ا بح ا عرو يده ن ون ا اا كاه 
السام قال لخبي ٠‏ كيف ر ؟ 

فقال له الصادق عليه السلام: ل ا اي E‏ 
وجهِتُ وهي للذي فَطَّر السماوات والأرض حَنيفاً مُسلماً ؟ 

قال لسن :]فول © 


(1) المراد نفسه الحسن بن راشد المذكور في سند الرواية الشريفة. 
ر2 مقصوده فان أقول هذه الجملة : وجهت وحهي ال يف تاد 
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فقال الصادق عليه السلام: إذا قلت ذلك فقل: على ملة مِلَة إبراهيم» 
ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب» والإئتمام بآل محمد» حنيفا مُسلما 
TT‏ 

ب وقي التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدّسة صلوات الله 
مها كع O‏ فسنت ES‏ لق و بال Ea‏ 
السلام جملة من المسائل في سنة سبع وثلائمائة. ومن بين تلك المسائل سؤاله 
عن كيفية التوحّه للصلاة» وماذا يقال في التوحّه لما. فجاء في التوقيع العالي 
البارك أن تقول: (وَجَهِتُ وَجْهِي للذي فَطَّر السّماوات والأرض» حنيفا 
مُسلماً على مِلة إبراهيمًٌ» ودين محمد وعدي أمير المؤمنين» وما أنا مِن 
المشركين» إن صلا ونُسُكي ومّحياي ومماتي لله رَبّ العالّمين» لا 
رف و وأنا من المسلمين» الهم إحعَلني من المسلمين» 
رد بلله السميع العليم من الشيطان الرحيم» بسم الله الرحمن الرحيم ثم إقرأ 
الحمد)©. 

عي ا بور رون ةمزر ارد اللا 
ا القن المد والهداية لعلي أ االو مق لاا له 
صلى الله عليه وآله وف عقبه باقية إلى يوم القيامة» فمّن كان كذلك© فهو 


(1) ذلك إسم الإشارة هنا يشير إلى نفس الحملة المتقدّمة إلى قوله خنيفاً مسلماً. 

(2) عن الإحتجاج الشريف ج2 ص 486. 

(3) عن الإحتجاج الشريف ج2 ص486. 

(4) كذلك: أي كما في الدعاء المتقدّم: على دين محم وهدي أمير المؤمنين صلوات الله عليهما 
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من المهّدينَ» ومّن شك فلا دِينَ له ونعوذ بالله من الضّلالة بعد الهدى. 

وحتی دعاء التوجّه للصلاة الذي يقرأ بعد الإقامة وتكبيرة الإحرام إِنّما هو 
تأكيدٌ لمعاني الإقامة وي E SS‏ هذا الدعاء على 
مضامين ومعاني الشهادة الثالثة في عباراته لفظاً ومعىّ إلا رج صدى لما 
في الإقامة والأذان. 

وأظْنْ أيها العزيز إن هذه الإشارات والتلميحات وافية بالمقصود. 

ولا أملك في مثل هذا اال حيو ا 

عبارائنا شتى وحُسئك واحِد 2 وكل إلى ذاك الجمال يشير 


EE‏ 1ت 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في کل أنواع الأذانٍ ومراتبه 
وهل للأذانٍ أنواعٌ ومراتب ؟! 
سوال قد تساه أيها العزيز» يا مَنْ أحب عاباً فطاب من وتنور 
درطي لباو ذل ASA‏ 
وجوابة مشرق. 
ES‏ 


مشرق» منیرٌ» لأنّه من فيض كلمات محمدٍ وآل محمدٍ صلوات الله عليهم 





ع 


اجمعين. 

هم النورٌ نور الله جل جلاله 
وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشِه 
سّری سرهم في الکائنات وفضلهم 

سبلي الجديدانٍ© الجديدَ وخبكم 
عليكم سلامٌ الله ما لاح بار 


هم التين والزيتون والشّفع والوتر 
ومكنونة“ مِن قبل أن ل ار 
فكل ني فيه من سرهم سر 
جدید د بقلي لیس لف الدَهر 


فتعال معي أيها المحبّ لترى أميرّك» وإمامَكَ» ووليّْك وسيدك يترئّم 
المؤذنون في كل العوالم» بل في كل الوجود بإ مه وبشهادته الثالة في كل 


أذانٍ من اذام وندائهم. 


ودونك أيها العزيز أحاديث الطهارة والنور في مراتب الأذان وأنواعه: 
أولاً: الأذان الإهئ في كل الوجود والموجودات: 

روى شيخنا الأحل» ثقة الإسلام على الإطلاق أبو حعفر الكليئئ ‏ 
نور الله وجهه بين يدي الزهراء صلوات الله عليهم ‏ بسنده (عن سنان 
بن طريف» عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قال: إا أوّل أهل بيت نوه 
4 ع 03 ا 5 ع عي ا ی ا 2 2 E‏ 
الله بأسعائنا» إِنّه لا خَلقَ السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن 


رd‏ مون : و ا 
(2) الجديدان : الليل والنهار. 
(3) البارق : هو البرق. 


(4) المزن : السحاب الأبيض» والعرب تتيمن به. 


ر65 الأبيات مقتطفة من رائية الشيخ صالح بن العرندس (ره) المشهورة. 
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2 


ب ا E‏ وا عه E‏ ا ل نم و نين ع و 
لا إله إلا الله ثلاثاء أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا» أشهد أن عليا أمير 
المؤمنين حقا ثلاثا)“. 

ورواه الشيخ الصدوق (ره) ا 2 مجالسه ص 483 ح4 من 
المحلس88, وكذا في البحار الشريف ج37 ص295 ح10؛ وغيرهم من 
علماء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم. 

ثانيا: الأذان الإلهيّ في العوال العُلَويّة المقلدّسة: 

فال فتيدة تسا الان السنديقة ' الزهراء صا اه الله عل 
ولعنة الله على من آذاها في بُعلهاء وفي نفسهاء وي أبنائها: (قال رسول 
اله على الت عليه و لا اخرح ي إل السا عرزت إلى م الي 


ا م ع ١ u OA FR‏ غو ع 2 
فكان قاب فوسين أو أدن» فأبصرئة27 بقلبی» ولم رَه بعين» فسمعت 


2 


54 2 


أذانا مو ر وإقالف اوقو لوالو الخ دافا ا انا ملائكتي» 
وسُكان سّماواتي وأرضي» وحَمّلة عرشيء إشهدوا أي لا إل إلا أنا وَحدِي 
لا شريك لي» قالوا: شَهدنا وأقررناء قال: إشهدوا يا ملائكن؛ وسکان 
سّماواتي وأرضي» وخا عرشي ا ا بت على" اذ عليه بو الاح 
عَبدِي ورَسُولِيء قالوا: شَهِدْنا وأقرّرناء قال: إشهدوا يا مَلائكِي» وسکان 
مداوائق :و ارظنم اوخملة عرقي بان عله ولي :وول مولي دل 


ار 2 ع A A‏ 
لمؤمنين بعد رسولي» قالوا: شهدنا وأقررنا)" ©. 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص 441 ح8. 
ر2 الماء في (أبصرثّة) عائدةٌ على الله سبحانه وتعالى. 
(3) عن تفسير فرات بن إبراهيم الكوفي (ره) ص31. 
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وذكر الشيخ المجلسي (ره) في بحاره الشريف ج23 ص 282 ح-29, 
و داف غر 

ثالناً: الأذان الملائكي عند وقتٍ كل صلاق مع أذان طيور الأرض: 

ذلك ها روا الأصبغ و ما وران اله فال ع عن امار 
المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينَ سألّه إبنُ الكو (فقال: والله إن 
في كناب الله آية إشئَدّت على قَلبِي ولّقد شككت في دين. 

فقال أمير المومنين عليه السلام: كاك املك وعتمثك ! ما هي ؟ 

قال: ل الله تبارك وتعالى #والطيرُ صافات کل قد علم صلا 
و قا ا و کا ھا و 
هذا التسبيح ؟ 

فقال على عليه السلام: N E‏ 

ل ل e‏ 
أشهّب7 2 برائنة© في الأرَضيين السفلى» وعرفه ت عرش 


الر حمان» له جناح بالمشرق من نار» وجناح با مغرب من تلج فإذا حَضرَ 


23 6 
6 


(2) من الآية الشريفة (41) من سورة النور المباركة. 

,23 الأبح : غليظ الصوت. 

© الأشيب هر الاش الذي بالط شي ء مق السرا 
(5) براثن الديك : منزلة الأظافر عند الإنسان. 

(6) مثيّ : مطوي» أو منكسر. 
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وقت کل صلاةٍ قا على براثنه» ثم رفع عنُقَهُ من ئحت العرش» ثُم صفق 
بِجَناحَيهِ كما تصفِق الدِيّكة في منازلكم فلا الذي من نار يذيب الثلج 
ولا الذي من الثلج يطفِئ النارء ثم ينادي: أشهدٌ أن لا إله 1 العو 
شريك لَه وأشهدٌ أن محمّداً عبده ورسولة سيد ايء وأن وصيّه حير 
الوصيّينَ» سوح قوس رب الملائكة والرُوح. قال: فتصفيق الديكة 
بأحنحَتِها في منازلکم بنحو من قوله» وهو قول الله تعالى: کل قد عَلِم 
صَلاتَهُ وتسبيحَة4؛ من الدِيكة في الأرض). 

تنبيه: 

لا يخفى على أهل المعرفة والفهم بكلام أهل البيت صلوات الله عليه 
إن هذه الرواية الشريفة وأمثالهها من الأحاديث الي تتحدّث عن وصف 
الملائكة وخخلقتهم وما كان على هذا احرى؛ إِثّما تتكلم. بلسان التشبيه 
لتقريب المعاني إلى الأذهان الي غلبت عليها العادة بالإستناس بالمعاني 
اة واا لذ یکرو الک فيا وي اناا علخو الكبايائف: 
والإستعارات» والجازات بحسب ما يُقرب المعن إلى ذهن السامع. 5 
فإن ِرَمانٍ الكلام» ومكانه» ومُستيعه وما هو عليه من فكرء وفهمء 
وذكاء» وإدراك وغير ذلك من مكونات بنيته النفسية» 1 ذلك ١‏ 0 
ونيد فتكي الفاظة 'الصاورة اهن لر رات الله ع 
وال من خلالها تظهر المعاني والمضامين. 


(1) عن كتاب الإحتجاج الشريف ج1 ص228. 
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هذا كله لمن أراد أن يفهم هذه الروايات وفقاً للقواعد الناظرة في فهم 


الكلام إلى ظاهره المحض. أما إذا أريد التعمّقٌ في فهمها والعَوصُ في 
a‏ .كلاق "اماما لازا كوا موق توالبار E‏ 
والتلميحات» فإن المعاني ستكون مختلفة جداً؛ لأن هذه الأوصاف وما 
شابمها سيكون تفسيرها بالقوى المعنوية الي وهبها الله تعالى ِهذه الملائكة, 
أو هو ما يكون مظاهر تَحلّيات الأسماء الالمية الحسّئ فيهاء وهذا كلام فيه 
تفصيل لم يكن الام معقوداً لأجله. ولذا أكتفي بالذي ذكرئه. 

رابعاً: الأذان البشري: 

زهو الآذان الما العلوئ لع أهل بت القصمة ضلرات الله انين 
اجن ممن إعتيق دين الإسلام الكامل» وسار على فج الإبمان الحق» الذي 
هو في المذهب الإثْن عشريّ الشريف فقط وليس في غيره أبداء وققنا الله 
اي ا وغوت عليه وتُقير معد وتبعث علية» وتحشر 
معه. وما الحقّ إلا في علي وآل علي صلوات الله عليهي» 00 
فمذهبي التشبّعْ وهو فخرٌ لمن رام الحقيقة وإمتطاها 
وفرعي من علي وهو در صفاء والدهر فيه قد تباها 
وهل يجو بيوم اشر فر مَشْى في غير مَذهب آل طه 


1 کا عن اعد ن امد دونه 
(2) أبيات مقتطفة من قصيدةٍ للشيخ محمد مرعي الأمين الانطاكي» كان عالماً سُنياً ثم هداه الله 
تعالى إلى ال حق» و السو عه القاالة كيدا لعا وبخ بخ. 
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فهذا هو تعريف الأذان البشري أيها المحب» اما ما ورد من الأحاديث 
الشريفة بخصوصه: فقد تقدّم فى الفصل الثاى ما يتعلّق هذا المطلب من 


ا 


أحاديث ورّدت بنحو الخصوصية» وأحاديث خی ور دت باجو 
العمومية» إضافة إلى ذلك ما نم ؤكرُهُ من أخبار شريفةٍ في هذا الفصل وما 
سيأ ذكره فيما بقي من هذا الفصل› وكذا الفصل الخامس والفصل 
السادس» وما شفع به الكلام من أقوال فقهاء الطائفة وعلمائها الأجلاء 
أعلى الله تعالى مقاماقم م 1 ذلك يشهد بأهمية الشهادة الثالثة 
E STA AE E OE Al‏ 
في حياة الإنسان الدينية والدنيوية. 

ثم إن الناظر في أنواع الأذان هذه ومراتبه المختلفة ينقدِحٌ في ذهنه وحود 
الشهادة الثالثة في الأذان البشري» كوجودها في سائر أنواع الأذان 
الأخرى» سواء كان ذلك الأذان تكوينياً بالمعئ الخلّقي والجبلي» أو كان 
لفظياً ولكن كل موجودٍ بحسبه» وحصوصيته اللفظية الي هي من شؤوناته 
لاض بدا ولك لوجر “التطانق والعوافق بن عالم: التكريق بعالم 
التشريع» وإنسجام الكتب التكوينية من آفاقية وأنفسيّة مع الكتب التدوينية 
وال لقرآننا العظي رة اميم الكلية عليهاء:وافيعية اة بها ولاه 
عن البال فن كثيراً من الأحكام الإلمية ال يكلف ما العباد ما هي إلا صورة 
منعكسة عن واقعها في العوالم العلويّة» أو آنها مظهرٌ تأكيديّ وتأبيدي لما 
ف تلكم العواليء أو .لما خرى اي الأمم الماضية: وغير ذلك من الأبعاد ال 
قد لكك أي نا سيدا زا ماف كارك OE AE‏ 
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وعلى سبيل المثال أذكرٌ لك هذه الرواية الشريفة: 
(عن هشام بن الحكم» عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له: 
لأي علَةٍ صارَ التكبيرٌ في الإفتتيا 2 سبع تكبيرات أفضل (الى أن قال 


ر 
ج 


ال ها ا لن لاوا ا وال رضن با 


ا ا ر وی ا ا علي ا ا 
كقاب قوسّين أو أدن» ر له تیاب من شحو فكبر ستول الله صلى 
الله عليه وآله» وجعل 1 الكلمات الي قال في الإفتتاح» فلمًا رفع له 
الثاني کب فلم يرل كذلك حن بلغ سبع خُجْبء فكيّر سبع تكبيرات, 
فلذلك العلة يُكَبّرُ للإفتتاح في الصلاةٍ سبع تكبيراتٍ )© . 

ومثل هذا كثير؛ فدُوئك ما جاء في عِلّة الطواف سبعاء أو السعيء أو غير 
ذلك من الأحكام الكثيرة الى ذَكَرَ الكثيرَ منها ومن عللها الشيح الصدوق 


(1) المراد إفتتاح الصلاة» أي تكبيرة الإحرام. 

(2) قوله : (الى أن قال) ليس من أصل الرواية» بل من الشيخ الحر (ره) لأنه إختصر الرواية 
وأحذ منها موضع الشاهدء أو الحاجة. 

(3) هى الحجب النورية المقدّسة. 

4 الحاء في (حجبه) عائدة على الله سبحانه وتعالى» أي الحجب الإلهية النورية. 

(5) ندباً وإستحباباً» كما هو المعروف بين أصحابنا (ره). 

(6) عن وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي (ره) ج4 ص723 ح7. ولا يخفى على أهل 
التحقيق من آنه لا تعارض بين هذه الرواية» والروايات الاخرى الي ذكرت بأن الاصل في 
تشريع التكبيرات السبع هو سيد الشهداء صلوات الله عليه في صباه» إذ أن ضرف شل 
اذاي صلوات الله عليه كان مسهدا إلى هذه الحقيقة أي مسألة الحجب النورية السبع 
ولس اقام ماما للبيائاف الظولة . وليه فان الكفاية هدا الكلام الجر امال مقر قف 
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(ره) تي كتابه علل الشرائع» وكذا الشيخ المحلسي (ره) في كتابه الجامع بجحار 
الأنوار وغيرهما من علمائنا وفضلائنا رضوان الله تعالى عليهم. ولو كان المقام 
مقام إطناب لبّسطت الكلامٌ في ذلك وذكرت من الشواهد الكثيرَ الكثير. إذ 
أن الأحاديث الشريفة الي تحدّثت في هذا المضمون كثيرة جداً بحيث أنها تخرج 
عن جا وول لعفاف ا ال نا تحهدا حهيدا: 

فينتج من هذه المقدّمات المتداحلة» وال يرتبط بعضها مع بعض إرتباطا 
قات إذا بماة” E‏ ا نكر ا فاا ا 
الإمعان» ويسوده الإنصاف والحكمة ‏ أنه لابدٌ من تطابق في الحنبة المعنوية 
الحقيقية بين أنواع الأذان كلها ما فيها الأذان البشري. 

روصا إل هذه اليج وى التطاين :اق انيه الويف فان 
التطابق 2 ا لجنبة اللفظية بيتكون مؤونته أسهل مع و جود ر هذه 
الأدلة» والمؤيّداتي» والفتاوى» وما الصبح بخافي عن ذوي الأبصار !!! 


14 _ 
الشهادة الثالثة المقدّسة 


و 


حقيقة معناها الظاهرة بوضوح 
في أصل علَةِ تشريع الأذان 
فكما جاء ف علة اللبية في الحج أنْها كانت لأن الله سبحانه وتعالى 


نادى: (يا أمة محمدٍ. فأحابوه كلهم وهُم في أصلاب آبائهم وأرحام 
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اها ليك الهم يك له فريك لك لتك إن اكد وة لك 
وه 98 ١‏ کر 9 - 2 ا ص 5 3 5 1 - 7 
والملك» لا شريك لك» قال: فجعل الله عز وجل تلك الإحابة شعار 


الحج م 


2 


وكا اء ن عله الط راف عن اماما السحاة :رات اله عليه ومن 
الثمالي» عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: قلت: لم صارَ الطواف 
5 أشواط ؟ قال: لأنْ الله تبارك وتعالى قال للملائكة: (إني جاعِل في 
الأرض خليفة)€) فردُوا على لله تبارك وتعالى وقالوا: «أتجعّل فيها مِن 
يُفْسدُ فيها ويُسْفِكُ الدماء) قال الله: لإي أعلّمُ ما لا تعلّمون06, 
وكان لا يُحجيّهم عن نوره» فَحَجَبّهم عن نوره سبعة آلاف عام 
فلاذوا بالعرش سبعة آلافب سنو فرَّحمهمء وتاب عليه وجَعلَ لَه 
لبيت المعمورَ الذي في السماء الرابعة» فجَعَلهِ مثابة وأمناء ووضع البيت 
اكرام تت الي العمور افجعله مقاية لدان واا قصار الطراف ية 
أشواطر واجباً على الصاف لكل ألف سَنةٍ شوطاً واحد)©. 

وكاة نضا ان عن E‏ لباه فذق فده الاك E‏ 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص 276 من ح17» والرواية عن امامنا العسكري» عن جده 
أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى من بينهما من المعصومين. 

(2) و (3) و (4) من الآية الشريفة (30) من سورة البقرة المباركة. 

(5) و (2) المراد من العام والسنة هنا لا بالحساب الفلكي الأرضي. 

ر02 الطِرّاف بالتشديد : جمع طائف. 

(8) عن البحار الشريف ج99 ص201 ح6. 
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بقابك مع الملائكة حول العّرض» كطوافك مع المسلمينَ بتفسك حول 
الم جو “اديز كما جاو يق بعالا لضي :نين" ا اناما 
الصادق صلوات الله عليه أنه قال: (إن إبراهيم عليه السلام لَمّا حَلّف 
إسماعيل بمكة عَطش الصببيء وكان فيما بين الصفا والمروة شَجَرٌ 
فخَرجَت أنه حي قامّتْ على الصفا فقالّت: هَل بالوادي من أنيس ؟ فلم 
انها اعة ع عقف إل الفتدا نالك كدلله نحن متعف :ذلك يناه 
E SNES‏ 

وكما جاء في علة غير ذلك من الأحكام» والتكاليف الكثيرة» والشرايع 
الإلهيق» حاء أيضاً في علة تشريع الأذان والإقامة» وبيان مضامينهما الحقيقية 


بخ 


عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه وسلامه وتحياته في روا 
طويلة مفصلة في علل الوضوءء والأذان» والإقامة» والصلاة» رواها 
شيخنا الصدوق (ره) في كتابه الشريف علل الشرايع. أقتطف منها ما له 
عة دشا فى الكياذة القاقة المقداسة و مرها وها 

1. (... فقال جبرئيل عليه السلام: الله أكبنٌ الله أكبرء فسَكتت 
كه رمحم آرت امات ولعت الوك ات للد 
علل: البق لى الله عليه و آله افواعل فال يا عمد كيف اعرد 
قال: بخخيرء قالّت: فإن أذركته فاقرأه ما السلامً. فقال البي صلى الله 


IAD 
DEO 


280 





عليه وآله: ا ؟ فقالوا: كيف e‏ وقد ا عز ل 
ميثاقك وميقاقه متا وإئا صي عليك وعليه ٩<»...‏ 

3 قان رل عليه اا اة ان إله اد الك اننيد أن 
E O E E CEE‏ 
حوب كن هذا الذي عله © فقال ددا كه على "اد عا ا 
وقد بعث ؟ قال: عم. ET‏ الله صلى :الله علية ر آل فخ جوا إل 
شبة العَانيق“ فَسَلّمُوا عَلي» وقالوا: إقرأ أحاك السلام. فقلت: هل عرفو 
؟ قالوا: عم وكيف لا نعرفه وقد أذ الله ميثاقك» وميشاقه وميقاق شيعته 


إلى يوم القيامة علينا. وتا صفح وجوه شبعته في كل يوم حمسا 
يعون في كل وقتٍ صلاة ...)۳ . 

3 ؤبية تقال نكري عا اغرود إن کک رون الله أشهد 
ا کا وول لله باتك اليك وديف الات السماء وقالت: 
ا بالأول» و بالاخر» و با لحاشر» ا اا سن 
حاتم التميين» وعلي ار دوين تقال 2 الله صلى الله عليه وآله: 
سوحن سارو عن كي E‏ و 
ار ؟ قالوا: نعم وكيف لا 5 وقد حح م البيت المعمورٌ في 


(1) عن علل الشرائع ج2 ص 313 من ح1. 

(2) المعانيق : جمع معناق» وهو الفرس الحيّد العئّق» وإستعمالها في المقام كناية عن سرعة 
خروجهم وبحيئهم إليه صَلَى الله عليه وآله. 

(3) عن العلل ج2 ص 313 وص314 من ح1. 
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كل امو كاك وعي 15 اجن ود اه عمو على إن و و 
والحسن» والحسين» والأئمق وشيعتهم إلى يوم القيامة» وإِنا لنبارك على 
: و 2١‏ 
رؤوسهم بايدينا  )...‏ . 

4. (... فقال جبرئيل عليه السلام: حي على الصلاق» حي على 
الصلاةء حَيَّ على الفلاح» حي على الفلاح» فقالت الملائكة صوين 
مُقروئين: .محمد قوم الصلاة» وبعلي الفلاح. فقال جبرئيل: قد قامت 
الصلاة» قد قامَّت الصّلاة. فقالت الملائكة: هى لشيعته أقامُوها إلى يوم 
القيامة. ثم إحتَمعَّت الملائكة فقالوا للبي: ا أخاك؛ وكيف هو ؟ 

فقال لهم: أتعرفوئه ؟ فقالوا: تعم» ُعرفه وشيعتة ؛ وهو نورٌ حول عرش 
لله وإن في البيت المعمور ارقا بين تور فيه اب ون نورا فيه سم حملن 
وعلي» والحسن» والحسين» والأئمة وشیعتهم» لا يزيد في م ا ET‏ 
منهم رَخُلَ؛ إنَهِ أُميثاقها الذي أذ علياء وإِنّه يقرا علينا في كل يوم 
0 


جمعة °( 


د 


م ر 


وهنا إشارات مقتضبة: 
الرفاية و ويطفح على تفصيلها اسلوب الكناية والرمز 
والإشارة وهي مشحونة بأسرار تشريع الأذان والإقامة والوضوء والصلاة 
وأفعالحاء ولا تتجلى معانيها كاملة إلا بشرحها على أساس الروايات 
(1) الوق : هو الحلد الرقيق الذي يكنب فيه. 
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الشريفة الأخرى وليس المقامُ مقاماً لمثل هذا الشرح فنكتفي هذه الإشارة 
ا 

2. بحسب ما جاء في الرواية فإن المقطع الأول الذي ذكر إِنّما كان في 
السماء الدنياء والمقطع الثاني في السماء الثانيةء والثالث في الثالثة» والرابع 
الرابعة: 

3. يُلِحَظ في الرواية الشريفة ُلوُها من ذكر (حي على خير العمل)» 
وف ذلك دلالة واضحة للناظر فيها من أن الرواية ليست بصدد ذكر تمام 
فصول الأذان والإقامة وأحزائهماء ويؤيّد هذا المعن بقوةٍ أن الرواية لم 
تذكر التكبير الذي هو في آحر الأذان والإقامة مع الشهادة بالألوهية 
والفوعية E‏ لق كبرو ايك افيا اواو علي كشي EU‏ 
الشريفة تُلَمّحُ بهذا الأسلوب إلى وجود الشهادة الثالثة والي أكدت او 
على مضموفا ومعناها في كل مقاطع فصول الأذان الى تحدّثت عنها. 

4. يظهرٌ التأكيد على معن الشهادة الثالثة المقدّسة» والإهتمامٌ بها غاية 
الإهتمام عند تشريع فصل التكبير» وكذا عند تشريع فصل الشهادة الأولى» 
وعند تشريع فصل الشهادة الثانية» وعند تشريع بقية الأحزاء والفصول 
الأحرى. ويتجلّى هذا المعئ بِيّناً لمن يلقي نظرة فاحصة بإمعانٍ على المقاطع 
الي إقتطفتها لك أيها ا حب من هذه الرواية الشريفة. 

5. أمعن النظرً أيها العزيز في المقطع الثالث الذي يتحدّث عن الشهادة 
الثانية» وماذا قالت الملائكة حين أردّفت ذكرّ الوصي بعد البي صلوات الله 
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نهنا رامنا 

فأطل الفكرةً في ذلك» وأحل الرأي الحصيف» كي تُصل إلى لباب الأمر 

6. إن التدبر فى هذه الرواية الشريفة مع إنعام نظر الفكر السليم في هذه 
المقاطع ال تقدّم امي المرء إلى إدراك أن السرّ الحقيقي في معان 
كل شوق الأذاقة والاقافة بو کر ا کو ةامر يدهم 
وهذا ما يأ بعض الحديث عنه في الفصل السادس إن شاء الله تعالى. 

7. ولا يخفى على أهل الفضل والتحقيق أن ما يُذَكرٌ في أخبار علل 
الأحكام والعبادات» والشرائع لا يعن بالضرورة أنه العلّة الكاملة لهذا 
الحكي أو داك اكيت أذ اى :الخال قد بل كان مق رات العلة 
اأ إن ال الا كل بق كل الأسكام هو هف العبوقية الكنة له 
ا 

وبذا ينتهي القسم الرابع عشر وهو القسم الأخير من أقسام الموقف 
الأول من هذا الفصل ويأت بعده ثلاثة مواقف في تتمّة كلام الفصل 
او و فلن آنه اكز ع اسك عا ا 
الافكوة راسد SE‏ :كاقل A‏ فسني بطر زر قالع e‏ 
من جوانب حديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم في هذه الأقساء 
اك جعاتيا: يغدد العفو عن رة غ جلو انك الله عليهم أجمعين. 
وستأتيك أيها لمحب بقية الحديث فيما بقي من هذا الفصل وف الفصول 
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وأحتم مقالي في هذا الموقف بمذه الرواية الشريفة: 

فن صتاح الى عن أن عبد الله .عليه السام قال« عر “البو صل 
الله عليه وآله مائة وعشرينَ مره ما مِن مَرَةٍ إلا وقد أوصى الله عر وجل فيها 
البيّ صلى الله عليه وآله: بالوّلاية لعل والأئمة عليهم السلام أكثرَ مِمّا 
أوصاءٌ بالفرائض أ 2. 

وصاحبُ الحاحة يبحث عنهاء وذو العينين يرى طريقه» وقلبُ العاشق 


لا يعرف سوى معشوقه» وأهل البصائر أبصر. 


(1) الفرائض : حَمع فريضة وهي ما فرضه الله تعالى على العبادء والمراد ما جاء به البي صلى 
الله عليه وآله من أحكام وواحبات وتكاليف» وا عر شريعة الدين بكل تفاصيلها. 
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الموقف الثاني 
بدائعٌ ولّطائف ولائية 

فال افر لاقن وات الله وسلامه عليه: eT‏ انتک ببدیع 

ليا ئک ^ كما تكل الأبدان)©. 

EEE‏ كه 
واأاكيه سيان تعره انرا كس لمر اروف روم قل لوقه E‏ 
راك رق الطيف ليلة عيد شهر رمضان المبارك» والظاهر أنها كانت ليلة 
الجمعة وقد حصل لي من النهار إنكسارٌء وخحشوع» وتضرّع» فرأيت 
كأني في برّية واسعة وإذا فيها بيت واحد» والناس تقصدهُ من كل طرف» 
فقصدثه معهمء فرأيت رحلا حالساً على باب ذلك البيت وهو يفي 
التاس بالمسائل» فسألت عنه» فقالوا: هذا هو رسول الله صلى الله عليه 
ا ج امان و دت الل اك علد وال ا نوريا 
حَدّاه» إنه قد إنتهى إلي دعاء من جنابكم أنه يُقرأ أول الصلاةء وهو: 
اليا رق قن E‏ بو اك عانخو ام EOE‏ 
الدعاء). ولم يُذكرٌ مع إسيك المبارك إسم علي بن أبي طالب» والفقيرٌ يقرن 


(1) روحوا : من الراحة» والإستراحة. 
ر2 تکل : تتعب» وتعي. 
(3) عن الكافي الشريف ج1 ص48 ح1. 
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بين إسميكما ويخاف أن يكون قد أبدع في الدعاء حيث أنه لم ينقل إليه 
عنكم إلا كما قلت. فقرن بين أصبعيه على ما أظنٌ وقال: إن كر إسم 
على مع إسمي ليس ببدعّة. والظاهر أنه أمَرنِ بما ورد في هذا الحديث“ من 
نلك إذا ذكرت إسمي فأذكر معه إسم على فلمًا تيقظت رأيت ذلك 
الدعاء في بعض الكتب وفيه إن عر عليه ا 

وذكرةُ أيضاً الشيخ الفقيُ البحراني (ره) في كشكوله ج1 ص345 


وص346. 
معت 2 
ما حاء في قصة الحزيرة الخضراء الى ذكرها الشيخ المحلسي (ره) في 
بحاره الشريف: 


أ ذكر الشيخ زين العابدين علي بن فاضل المازندراني في قصته 
المذكورة: أنه وصل إلى جزيرة الروافض وذلك قبل أن يذهب إلى 
الجزيرة الخضراء بحسب ما ذكره في هذه القصة المفصلة, إلى أن ذكر 
صلائهم وتعقيبّهم فقال: (فتوجهوا تُحوي بأجمعهم» وسألوني عن حالي» 
ومن أين أصلي» وما مذهي ؟ فشرحت لهم أحوالي» وأني عراقي الأصل› 
راما مدقي فان رل ملم اقول :ايك أن 9 ]له إلا اله وعدم "لا 
شريك له» وأشهدٌ أن محمد عبده ورسوله» أرسلّه بالهدى ودين الحق 


)1١‏ مراده (ره) (بمذا الحديث) : حديث القاسم بن معاوية. وكان السيد (ره) قد ذكره في 


كتابه الأنوار ج1 ص169 قبل ذكره لمذه الرؤيا. 
(2) عن الأنوار النعمانية ج1 ص 171 وص172. 
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ليظهرّه على الأديان كلها ولو كَرِةَ المشركون. 

فقالوا لي: لم تَنفعْكَ هاتان الشهادتان إلا لِحَقْن ديك في دار 
الانيا لم لا تقول التتستهادة الأحر الفدخل ابه بغير حصا #فقلت 
لَهم: وما تلك الشهادة الأخرى ؟ إهدون إليها ير <مكم الله. 

فقال لي إمامهم: الشهادة الثالثة ص أذ تفي أن اهن اومن 
ويعسوب المتقِينَ» وقائد العُرّ المحجُلينَ على بنَ أبي طالب والأئمة الأحد 
عشر من ولده أوصياء رسول الله وخلفاؤه من بعده بلا فاصلة» قد 
أوجَب الله عر وجل طاعتّهم على عباده» وجعلهم أولياء أمره ونّهيه 
Ea SO EES,‏ 

ب وقال هذا الشيخ نفسة وهو يتحدّث عن دراهم أهل الجزيرة 
الخضراء وال أعطاه منها السيد شس الدين العالمء فيقول: رإن 
دراهمهم كور تابه( زه زر المح من ويل الله على 1 الله 
محمد بن الحسن القائم بأمر الله ؟ وأعطاني السيد منها خمسة دراهم وهي 
شر دی لل کا 

وذكر هذه القصّة أيضاً بكل تفاصيلها الشيخ علي اليزدي الحائري (ره) 
في كتابه الشريف إلزام الناصب في إثبات الحجّة الغائب صلوات الله عليه 
ف ج2 عن 6485 والسيد عبد الله شبر (ره) في كتابه الشريف جلاء 
العيون ج3 ص165 وما بعدهاء وغيرهما كثير. 


(1) عن البحار الشريف ج52 ص164. 
(2) عن البحار الشريف ج52 ص 173. 
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بیان : 

القصّة المذكورة مورد خلافي بين العلماء» فهناك من أنكرها وجعلها في 
قائمة الأخبار الدخيلة والموضوعة. ومنهم من قبلها إلى حدّ الإستشهاد 
بها في مقام الفتيا والإستدلال الشرعي كالأستاذ الأكبر الوحيد البهبهاني 
(ره) والمعروف يمؤوسّس علم الأصول حيث قال في حاشيته على مدارك 
الأحكام في حديثه عن صلاة الجمعة حين رده على من قال بوجوبها في 
زمن الغيبة: رومن الآثار حكاية المازندراني الذي وَصّل إلى جزيرة الصاحب 
عليه السلام وهي تنادي بالإختصاص بالإمام ومنصوبه 0 . 

وقد ذكر العلأمة المعاصر السيد علي الحسيئ في مقدمته لكتاب كشف 
ا وصوها م ايك هله الشف نيت 
قال: (أقول: لقد أصبح هذا الموضوع مورد البحث بين العلماء» ولكن لا 
ركه لمكذوي فذة لدف للفو عن امور ل 

ولقد أحاد الشيخ الفاضل ناحي النجّار في كتابه الجزيرة الخضراء في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب والذي عنونه (الفصل الثاني» مع الآثار 
والأخبار)» وجعله في قسمين: 


EE‏ ا معطو اا ا عليه ناآ ا تقاض 
المنصوب من قبله» وهذا الأمر مين بنحو مفصل في القصة المذكورة. 

(2) عن حاشية الوحيد البهبهاني (ره) على مدارك الأحكام ص221. 

(3) عن كشف الأستار» في مقدمته ص18 . 
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ع 5 1 

الأول: الجزيرة الخضراء في كتب الحغرافيين واللغة والأنساب2©7. 

الغاني: الجزيرة الخضراء عند أهل الحديث والفقه والتراحه©. 

حيث تثبع ذكرٌ هذه الجزيرة وقصّتها في بطون الكتب والأسفار مؤلفا 
من ذلك بحثا علميا نافعاء إن راحعيّه تَعْتّدم. 

بح واج 

ما قاله السيد أحمد المستنبط (ره) في حاتمة الباب الثامن من الجزء الأول 
من كتابه الشريف القطرة من بحار مناقب البى والعترة صلوات الله 
عليهم جميعا: (ثم إن أحتم هذا الباب بكر تشهد الصلاة للصادق عليه 
السلام» حيث إشتهر في ألسنة بعض الناس إنكارٌ الشهادة بالولاية في 
الأذان والإقامة مع ما ورد في خبر القاسم بن معاوية المروي عن إحتجاج 

ب ع و i‏ 

الطبرسي عن أب عبد الله عليه السلام: (إذا قال أحدكم لا إلة إلا الله 
محمد رسول الله فلمل علي أميرٌ المؤمنين) غافِلاً عن كونها جزءاً من 
الصلاة إستحبابا على ما روي عن الصادق عليه السلام. وإِنّما أورد الرواية 
لندرة وحودهاء وشرافة مضموفاء وكثرة فوائدها في زماننا هذا لمن تدبر 
فيها. حن إن العلامة النوري (قدّس سره) غفل عنها فلم ينقلها في 
المستدرك» والرواية مذكورة في رسالة معروفة: بفقه انخلسى (قدس سره)» 
مطبوعة في صفحة (29) ما هذا لفظة: (ويستحب أن يزاد في التشهّد ما 


(1) من ص227 إلى ص235 من كتاب الجزيرة الخضراء / الطبعة الأولى ‏ دار البلاغ / 
O‏ شك" 
(2) من ص235 إلى ص256 من المصدر المتقدّم الذكر. 
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إفلاانى ف الجلدم وهو: بسم الله وبالله» والحمد لله 
وير الأسماء كلها لى أشهدٌ أن لا إله إلا اله وحده لا شريك لَه وأشه 
أن محمداً عبده E‏ ازا باق بشیرا ا بين يدي الساعة» 
وأشهدٌ أن ري نهم الرب وأن محمدا نهم الرسول» وأن عليا : نعم الوصيء 
ونعم الإمام» اللهمّ صل على محمد وآل محمد وتقبّل شفاعته في أُمْيم 
E O‏ ا 

توضيح: 

ربّما يستغربُ البعض من هذه الرواية الي ذكرت صيغة للتشهّد ليست 
#الفيفة" للألرشتتون N‏ وطق ادنم :14 اران كقوز 
منها: 

1. الصيغة المألوفة ال نقرأها جميعاً في صلواتنا المفروضة والمندوبة 
E A E‏ ايت 
E‏ الشريفة لعلمائنا ‏ أعلى الله مقاماتهم ‏ 
لحاء وعدم ذكرهم O O O N A‏ 
ا NE‏ ماد للك خض 
منها. 

2. ما قاله الفقيه الجامع الشيخ محمد حسن النجفي (ره) في جواهر 
الكلام في مبحث التشهّد: (إن المراد الوحوب من المونّق المزبور“ للجميع 


OEE AA‏ ا 
(2) المراد منه مونّق الأحوال الذي رواه الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب ج1 ص160 وني 
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لکن على التخيير بینه وبين غيره من أفراد التشچّد) فحيقل كل ما لم يثبت 
فَردِيُّه بدلا يبقى وجوبّه تعييناء ومنه اجرد عن الصلاتين» ولعلّه بذلك يتم 
الإستدلال أيضاً بخبر أبي بصير الطويل“) إذ الجميع من أفراد التشهّد 
لامر ية فاا كر المع وجا لكن غلل الع ع 
ومحصل كلامه هذا (ره) وجوب التشهّد في الصلاة مع تير المكلف لأي 
صيغةٍ من صيّْ التشهد المتعدّدة الي ثبت ورودها عن الأئمة عليهم السلام. 
3. ما قاله الفقيه المحدّث الشيخ يوسف البحراني (ره) في حدائقه 
الناضرة: (إعلم إن المشهور بين الأصحاب إن التشهّد الواحب إنّما 
BLR EOD‏ 
صلى الله عليه وآله» ثم يصلي على البي وآله. وما زاد على ذلك فهو 


مندوب. 


> 


7 و اع واء ° 2 5 4< 7 ع و ع“ 

AE‏ لزنه ور اله ونوك IE‏ وافنية أن 
عمد و الك عي و و ا e‏ 

ومحصّل كلامه أن الصيغة المألوفة بين المصلين هي الواحبة الي لا يجوز 


الوسائل ج4 ص 989 ح1» وهو الحديث الذي ذَكرٌ الصيغة المعروفة بين المصلين للتشهّد. 
رd‏ المراد من قوله: (أفراد التشهد): الصيغ المختلفة للتشهد الي وردت عن الأئمة عليهم 


السلام. 
(2) سيان ذكره قريباً بتمامه إن شاء الله تعالى. وقد سمّاه (ره) بالطويل : لطول صيغة التشهّد 
في هذا الحديث. 


(3) عن جواهر الكلام ج10 ص256. 
(4) عن الحدائق الناضرة ج8 ص 444. 
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أن ترك أي جرء منهاء وأا ما زاد على ذلك في الصيّغ المذكورة في 
الأحاديث ا ود هدوت تحب 

4. ما رواه شيخنا أبو جعفر الكليئ (ره) في الكافي الشريف: 

(عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أي شيء 
فول اق اتسين رترت © الد فل بحن “فا عات و لر کان 
مو ق ا الا ٠‏ 

ورواه الشيخ الطوسي (ره) في التهذيب الشريف ج1 ص163» والشيخ 
ا لحر محمد بن الحسن العاملي (ره) في الوسائل ج4 ص 993 ح1 وغيرهم. 

5. ما قاله من علمائنا ومحدثينا غير الأعلام الذين ذكرتُهم (ره)» في 
كتبهم ومصتفاقم الكثيرة بهذا الخصوص. وحصيلة أقوالهم كالأقوال الي 

6. ما ورد في كتبنا الحديثية الشريفة من صِيّعْ مختلفةٍ في القصر والطول 
والعبارات والمعاني لتَشِهّدَي الصلاةٍ الوسّطي والأخير. ولا أحدُ جالا 
لذكرها ناته راا ا مر إلى مر اھا ع کی الذي 

e E 

ب في وسائل الشيعة: ج4 ص 989 ح1. 

2-990 OO E E 


(2) عن الكاني الشريف ج3 ص337 ح2. 
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ف وسائل الشيعة: ج4 ص991 وص992 ح1. 
في وسائل الشيعة: ج4 ص992 ح4. 
ج - في مستدرك الوسائل: ج5 ص6 ح1/5235. 
ار ا ج5 ص6 ح2/5236. 
فى .مشعدرك الوسائل: ج5 ص6 ح3/5237. 
دك" ا ج5 ص8 ح4/5238. 
شيعةا رك ا ج5 ص8 ح5/5239. 
في مستدرك الوسائل: ج5 ص8 -6/5240. 
وق درك وسال ج5 ص10 9924 
فهذه إثنتا عشرة صيغة من صيغ التشهد في الصلاة» ذكرت مواضعَها 
على Oya E e e‏ 
فلهذه الأمور» وغيرها أحرى يصح القول: إن الإستغراب إِنّما يكون 
من إستغراب البعض من مثل هذه الرواية الي ذكرها السيد المستنبط (ره) 
في محلهء والعكسُ ليس صحيحاً ومناسبا لذوق التحقيق والتتبع في بطون 
الكتب والأسفار والمصتفات الى حَبرَّها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. 
من صيغ التشهد في الصلاة: 
1. قال في الحدائق (ره): (أفضل التشهّد ما رواه الشيخ في الموق» 
فرع أن طفن أن ف اش عليه الالام "قال إو لسك ف الراكعة 
الثانية فقل: بسم الله وبال ا لله حر الأسماء لله أشهد أن لاله 


Aa CR 
إلا الله وحده لا شريك له» وان محمدا صلی الله عليه واله عبده ورسوله‎ 
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و عس 


ا اش 2 57 بن ندعم المباعة): أشهد انك نعم الرب» ون 
محمداً صلی الله عليه وآله : ا اللهمّ صل على محمد وآل شی 
دن شاك افريدو د مهم هد امال مرق ار ام 
تقومُ فإذا حلست في الرابعة قلت: بسم الله وبالله» وال حم لله وير 


ع 1 ع و ° a‏ 5 0 ع و ڪل 6 
الأسماء لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 


ع 


2 


ادو ور ال ناكو لقي لوللا لي اق اليا مف الع للك 

نعم الرب» وأن محمدا صلی الله عليه وآله : ا 
والصلوات الطاهرات» الطيبات» الزاكيات» الغادياست الرائحات» السابغات 
الاعات لع ماو ر و 


> 3 


a E 
وئذيرا بِينَ يدي الساعة» أشهدٌ أن ربّي نعم الرب» وأن محمد صلی اله‎ 
وأن الله و‎ yS E : عليه وآله‎ 
و لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهدي ولا أن هدانا‎ 
ال الحم لله رب العالمينَ: الهم صل على محمدٍ وآل محماٍ» وبارك على‎ 
حمّدٍ وآل محمّد, وسلم على محمد وآل محمډ» وتَرحُمْ على محمدٍ وآل‎ 
عمو كنا ,علق وار كه ی ا وال ر نك‎ 
حَمِيدٌ مَجيد» الهم صل على محمد وآل محم وإِغفِر نا ولإحواننا الذين‎ 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا غِلاً للذينَ آمنواء ربّنا إنلك رَووفُ‎ 

0 
اللي صل على حبَو وال محمد وامئنْ علي بالحنّق وعافئ من النار, 
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A 


اللهم صّل على محمد وآل محمد وأَغفرٌ للمؤمنينَ والمؤمناتتي» ولين دَحَل 
1 و 1 0 و عق 2 

بي مؤمناء ولا تُرد الظالمين إلا تبار” ©. ثم قل: السلامٌ عليك أيها البي 
ولع اور كانه السا على ااب شحو ساد على رقي 
وميكائيل؛ والملائكة المقرَينَ السلامُ على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله 
حاتم النبيينَ» لا بي بَعدَه والسلامٌ علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين. ثم 
سذ 8 

ملاحظة: 

هذا هو التشهد الذي رواه شيخ الطائفة الطوسي (ره) في تمذيبه» 
وشيخنا الحرٌ (ره) قي وسائله» وأشار اليه شيخنا صاحب الجواهر (ره) 
بقوله الذي تقدّم ذكره حيث قال: (ولعله بذلك يتم الامقدلال أيضا ر 
أي بصير الطويل ...)) قل قال عه صاحب ادائ وم كما مر عليك 
قبل قليل» وغيره من الفقهاء (ره): (إِنْهِ أفضل التشهد). 

وقريب من هذه الصيغة ما ذكره الشيخ الصدوق (ره) في الفقيه من 
حهة المعاني والعبارات إن كان e ١‏ المشار إليه بنحو أخصرء وقد 
ورد فيه السلامٌ على الأئمة عليهم السلام تصريحا: 

(... السّلامُ على محمد بن عبد الله حاتم النبيّين» السّلامُ على الأئمة 


)1١‏ تباراً : هلاكاً. 
(2) المراد التسليم الذي تُخمّم به الصلاة. 
(3) عن الحدائق الناضرة ج8 ص450 وص 451. 
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لاشو اليد ةا 

2 ومن السديد الأفضة: الذي :5 #نه E E‏ فيد 
آحر» أنقل لك أيه لمحب بعضاً من عباراته الشريفة الي تؤيّد المعى الذي 
ذكرة المد ايك ال ر 

كب فين لذ SN MEN EAE‏ 
امول أن غلر انق أن طالب عليه السلام نعم N eed‏ 
يقول عليه السلام في هذا التشهد الشريف: 

(اللهمّ صل على محمدٍ المصطفىء وعلي المرتضى» وفاطمة الزهراءء 
والحسن» والحسين» وعلى الأئمة الراشدين مِن آل طه ويسء الهم صل 
على تورك الأنوّر» وعلى حَيْلِكَ الأطول» وعلى عُروتك الوثقى» وعلى 
وَحْهِكَ الأكرم» وعلى حبك الأوْحَبء وعلى بابك الأدن» وعلى 
مَسْلّكٍ الصراط» اللهمّ صل على الاين المهديّينء الراشِدِينَ» الفاضيلين» 
ل e‏ 

تذييل: 

وككن هذا اا ال ضا العامة" لخت رئ زر 
مستد ركه على الوسائل ج5 ص6 وص7 وص 8 ح3/5237. 


يل 


إل أله جاء فيه: (وأن عَلىّ بنَ أبي طالب نعم الوَّلي) بدلاً عن المول في 


(1) عن الفقيه ج1 ص 319 من ح 944. 
(2) و (3) عن الحدائق الناضرة ج8 ص 451. 
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شيخ الحذاكق» وكذا جناء في حاشيته بدلا من (مسلك العرراط) عبارة: 
(سَبيلكَ والصراط الأقومُ)» وهي أي بالمقام وأنسب. 

رهد اقول ا فل ون اق ابعص ااه ادر 
عن المقصود شيئاً ما في سبيل توضيح مطلب من المطالب يأتي في مطاوي 
الحديث. فإني لا أبتغي بذلك إلا أن تكون على وضوح من الأمر وتحقيق 
في المسائل بحسب ما حاء عن أئمتنا عليهم السلام» وما قاله علماؤنا 
وفقهاؤنا الأجلاء أعلى الله تعال مقاماتهم. ولا يجرفك تيار القيل والقال 
فإنّه تیار شديدٌ وقد جرف مر حرف من الناس معه. 

TT 

ولا تغفل عن التوسّل بإمام زمانك عليه السلام للنجاة من كل فتنة 
فإتّه الناظرُ القريب» والشاهدٌ العليمُ حيط صلوات الله عليه. 

4 __ 

وما رواه إمامّنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله عليه» عن إمامنا 
الثاي» مظلوم أهل البيت عليهم السلام؛ أبي محمد الحسن السبطء رحانة 
الوجود» ور المعبود» صلوات الله عليه» وعلى الطاهرة» عن بل 
زرل ا ا ا 

(عباد الل واک و بنعم الله فإنّه مَشُومٌ على صاحبه ألا 
وتقرّبوا إلى الله بالطاعاتي» يُجزل لكم المثوبات» وقصّروا أعماركم في 
اناي بالق طن" AE‏ يق شاف J‏ امعان الا فق 
التعيم الدائم الخالدِء وانذلوا أموالكي ف لقوق اللازمة طول غناؤكم في 
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الحنة. 

MERE GAN عفنا‎ EEE 
والأموال» لا تفي بمجاهدة الأغذا ولا تفضل أموالنا عن تفقات‎ 
العالات ا لفق قال زول لله صلی الله عليه وآله: ألا فليكن‎ 
صداقائكم من قلو كم وسكي‎ 

كالوا كي يكرد ذللك يا زسول اد 

التق ا ا اشرو 
محمدٍ رسول الل وب علي ولي الل ووصي رسول الل وخب 
ا للقيام بدين الله وحبً شيعتهم ومُحبيهم» وخب إخوانكم 
ال الكت عرد اعا دات اوا رالا ا 

AN EAL SR AEE NO,‏ فلك نه 
عمو و آله الطينه فإن الله تال ذلك يلك أفضل الدرحات» ربيل 
به المراتب العاليات)©. 

فإلحظ أيها المحبْ إقتران الحبّة الإلهية» والمحمّدية» والعَلوية. ويالّها من 


نعمة أن تجد هذا المع في قلوينا ونفوسنا. وذلك لم يكن ولا كان لولا 


(1) لا نفي : لا نأتٍ بالأمر على وحهه الأكمل» أو ليست عندنا القدرة الكافية على ذلك. 

(2) أي حعلونها مقطوعة عن أي شيء إلا عن حب الله ... ال وقي بعض النسخ : 
(فتعقدوا)» والأول أبلغ. 

(3) المراد مم الأئمة المعصومون صلوات الله عليهم. 

(4) عن البحار الشريف ج9 ص325 من ح15. 
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ألطاف إمام العصر صلوات الله وسلامه عليه. 
عت 9ے 
روى شيخنا الكراحكي (ره) في كنز فوائده: (... عن أبي سعيد, 
عن عبد الرزاق» عن معمر قال: أشّخَصينٍ هشام بن عبد الملك عن أرض 
الججاز إلى الشام زائراً له فسرّت» فلما أتيت أرض البلقاء"» رأيت حبلا 
انود وغه موب خرف لم آله ما هجت م ذلك 
نم دلت عَمّان قصبة البلقاى فسألتُ عن رحل يقرأ ما على القبور 
والجبال» فأرشدت إلى شخ فر فته ما رایت د ل : ا شيعا 


58 


أركبة لأحرّج معك, فَحَمَلنُه معي على راحلتي» وحَرّجنا إلى ابل 
ومعي محبرة وبياض فلما قرأه قال لي: ما أعجب ما عليه بالعبرانية» فَقلته 
بالعربية فإذا هو: بإسيك اللهمء لی قر لق تمان عور لورلا 
إن زرا امتقو ay‏ ان علي امنيا a‏ 
موسق ابن ران بی 
6 کے 

ما جاء عن حاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله: رلا تلق الله إبراهيم الخليل 
عليه السلام كشف الله عن بصرهء فنظر إلى حانب العرش فرأى ورا 


(1) البلقاء : هي الأراضي الواقعة في النصف الحنوبي لشرق الأردن» وهي منطقة جبلية 
صخرية تمتد بين وادي الموجب ومر الزرقاء. 

(2) أي كتبها موسى بن عمران بيده على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

(3) عن البحار الشريف ج27 ص9 ح20. 
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فال إفى وشيدي ما هذا الور ؟ قال :عا ازام هذا عد مقي افقال: 
إلحي وسيّدي أرى إلى جانبه نورا آخرّ ؟ فقال: يا إبراهيمٌ هذا علي ناصِرٌ 
وزو فال إلى ودی ری إل اا ور الها ۶ قال ا 
هذه فاطمة تَلِي أباها وبَعلّها فَطَمَتْ مُحبّيها من النار. قال فقي مييق 
أرى نورين يليان الثلاثة الأنوار ؟ قال: يا إبراهيمٌ هذان الحسنُ والحسين 
يليان أباهما وجدهما هنا فقال: مي وسيدي أرى تسعة أنوار أحدقوا 
E a‏ هيم ألم علي بن الحسينء وحمة ود علي 
وحَعفر وَلَدُ محمدٍء وموسى ولد جعفرء وعلي وَلَدُ موسى» وحم وَلَدُ 
علي» وعلي ولد محمدٍء والحسنُ ولد علي» ومحمدٌ ولد الحسن القائم 
لهذ 
قال: في وسيّدي أرى عة آنوار حَولهم لا بحصي اهم إلا أت ؟ 
قال: يا إبراهيم هؤلاء شيهم ومُحوهتع. قال: إلحمي وبما يعرفون 
شِيعتّهم ومحبيهم ؟ 

قال : بصلاة الإحدى والمسين» وابهر يسم الله الرحمن اريو ا 
والقنوت قبل الكو ع» وسجدة الشكرء والتَحّم باليمين. 

قال إبرا هيم: الله إحعلني من شيعتهم ومحبيهم. ل کا ا 
فأنرل الله فيه: «إوإن من شيعته لإبراهيم © إذ جاء رَبَّهُ بقلب 


١ 


اسع 


3 


(1) هي صلاة الفريضة اليومية (17) ركعة» ونوافلها الرواتب (34) ركعة» فيكون المجموع 
(51) ركعة. 


(2) المراد به الجهر في الصلوات الإخفاتية. 
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0 9 

كاله الف ديق غير إن اناا كيف ١1‏ اضر SESE‏ 

0 ET 
) وسَّحَدَ فقبض في سجدټه)‎ 

3 كسام ما عه 3 لجان الشريق نالا أن الزوالةالشريية قد درطت 
للتحريف ويتجلى لنا هذا الأمر بوضوح حينما نطالع الرواية نفسها في 
مستدرك الوسائل ج4 ص398 44/5010 فنجد أن آخرها بمذه الصورة: 

(... فقال: يا إبراهيمُ هذه أنوارٌ شِيعَتِهم» شيعة علي بن أبي طالب أمير 
المؤمنين عليه السلام» قال إبراهيم: فبما تُعرفُ شيعة على بن أبي طالب 
عليه الام #“قال بأد تميق هرم الله 'الرتعيع 
الرحيم» والقنوت قبل الركوع» وتعفِیر الجبين» والتحتم بالييمين. فقال 
إبراهيم: E‏ 
السلام» ل تارك وتعالى: قد حعلتّك منهم, فلهذا ازل الله تعالى فيه في 
كتابه: #روإن مِن شيعته لإبراهيم). قال المفضّل بن عمر: قد رَوينا ! 
إبراهيم لما اخ بالموت» روى هذا الخبر لأضخابة و سجد فقبض 
سجدته). 

ETS Eb‏ لني ل ب EE‏ الويف اولح ونا 


قد حُذِف منها إسم إبراهيم الخليل عليه السلام» ووضع محله إسم أبي 


6 


1 


(1) الآيتان الشريفتان 83 و 84 من سورة الصافات المباركة. 
(2) عن البخاز الشريق خ36:ض213 وم214 15. 
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حنيفة. ولذا فإنًا جد الشيخ المحدّث عباس القمي (ره) يقول في سفينته 
EES‏ مرو هراضن تحور لك زد لقا قالطا عد 
صخي وآلق لكأن اة رهاو الاد 
۰ ا 

N عن‎ E E E 

فإذا فرغت من تسبيح فاطمة عليها السلام» فقل: (اللهمّ أنت چ 
ومِنكَ السلامٌ» ولك السلا وإليك يُعودُ السلام» سبحان ربّك رب 
العِرّةِ عمّا يَصفونء وسّلامٌ على المرسَلِينَ» والحمدٌ لله رب العالمين. 

السلامٌ عليك أيّها الي ورحمة لله وبر کات السلا على الأئمة الحادينَ 
المهدِيينَ» السلامٌ على ج أنبياء ن ورسله وملائکته» الام عَلينا وعلى 
عِبادٍ الله الصالجين)» ثم تُسلّم على الأئمة واحداً واحداً عليهم السلا 
وتّدعو عا أحيّبت) 0 

فإلتفت أيها المحب إلى أن ذكر الأئمة عليهم السلام يصاحبك في الصلاةٍ 
من مقدماتهاء وبداياتهاء وسائر تفاصيلهاء إلى آحرهاء ومن 3 تعقيبها. 
بل إِنَا نحد في رواياتنا المعصومية الشريفة؛ إستحباب ذكر الأئمة عليهم 
السلام» وتسميتهم تي كل قنوت ودعاء» وقد عنوّن شيخنا الجر العاملي 
(ره) باب كاملاً خاصاً هنذا المعين في كتابه الوسائل الشريف: 

(باب إستحباب ذكر الأئمة عليهم السلام وتسميتهم جُملة في القنوت 


(1) عن سفينة البحار ج1 ص732 مادة شيع . 
(2) عن الفقيه ج1 ص322 . 
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TT‏ :د كن فيه" وقوه الدز ايانس لاسن نا لوقه 


الموقفْ الثالث 
نفحة من العبير العلوي 
المواطِنُ التي ذكر أو سحب فيها 
ات 
في غير الأذان والإقامة للصلوات المفروضة الخمس 
الموطن الأول: 
إستحبابُ الشهادة الثالنة المقدّسة مطلقاً وعلى كل حال: 
وذلك أن کر الله تعالى حسنٌ على كل حال وني كل مقام» وقد روى 
شيخنا الصدوق (ره) عن أبي بصير قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: إن 
سمعت الأذان وأنت على الخلاء» فقل مِثل ما قول المؤذْن ولا دع ذِكرٌ 
الله عر وجل في تِلكَ الحال» لأن ذكرّ الله حَسَنٌ على كل حال. ثم قال 
a‏ السلا قال 
موسى: یا رب أبعيدُ أنت متي فأناؤيك» آم قريب فأناحيك ؟! 
فأوحى الله عرّ وجل إليه: يا موسى أنا جَليسُ مَنْ ذكرَن. 
شال موس ا Ia‏ حال أُحلّكَ أن أذكرك ا 
فقال: يا موسى أذكرن على كل حال)0©. 


Ie IE نو اتن‎ 
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وجاء في وصيّة سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الساعات 
الأخيرة قبل رحيله الشريف المؤلم عن هذه الدنيا واليّ يرويها إمامنا الحسن 
الا ات الل طليد» وک ذا كرا عا كل ال 

قورف ف" الأعيار “الشزيقة عو اماه :ارخا عات الله وسلامه 
عليه ما يدل على أن أفضل الأذكار الإلهية هو التهليل حيث قال عليه 
السلام: (... لأن التهليل: إقرارٌ لله بالتوجيدء وحَلْحٌ الأنداد مِن دون الله 
وهو أول الإمانء وأَعظمٌ من التسبيح والقحمیل)» وروی شيخنا 
الكليي (ره) عن رسول الله صلَى الله عليه وآله: (حَيرٌ العبادةٍ قول: لا إل 
إلا اشم. 

فيخلص عندنا من هذا: 

لكر اما جمد عو LN‏ سكاف النضاة: 

2. وأفضل الذكر الإلهي هو التهليل. 

وقد ورد في الروايات الشريفة التأكيد على قَرْنٍ ذكر الي صلى الله عليه 
راسي كك اتفال رايت E‏ فميل امنا 
جاو رعن أن غبيسندة ادائ عن أن جعفز عليه السلام قال من قال 


00 ا 3 و ۶ ' و‎ 9 7 E E 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله‎ 


(1) عن العلل ج1 ص284 ح1. 
aE)‏ 71209 

ولعو لجار اريف هع 14 مواد قة: 
و الت 2 17 قشدرعه عاذيف 22 
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ان للك اله نيكم اود رفي ولك كد مود ]د كي 
او سير ل إنه بعد هذا تواحهنا الروايات الكثيرة الي 
قم شط مها اق اما مشن من هذا الفضل وال و كد قا كيدا تيا 
على ذكر سيد الأوصياءء مع ذكر النبي صلى الله عليهما وآلحماء وذكر الله 
تعالى» ومنها على سبيل المثال الرواية الى تقدّم ذكرها عن البي صلى الله 
ليكو لله E‏ إن تس لد انوي اننا عاو نه كاذنا 
رمد رسول الله هلل وَجْهُ الح سبحائه وإستبشر بذلك» ومن ثلاها 
برعل ولي الله غَفرَ الله له ذُنوبه ولّو كانت بعدد قَطَر المطر)» وغير 
ا 

فينتتج من كل هذه المقدّمات: إستحباب الشهادة الثالثة المقدّسة مطلقاء 
OE eS e e‏ 
EEA OEE‏ هذا الف وهو أن 21 
أهل البيت عليهم السلام هو ذكرٌ لله تعالى» وعلى سبيل المثال والشاهد» 
فقد روى شيخنا محمد بن يعقوب (ره)» عن إمامنا الصادق صلوات الله 
عليه ها التحهاء تي الدين إذا لر د كرو الله إن و کا من 
I Ey‏ 13 ايند الله 
على عدوّكم سيدي أيها الصادق المصدّق» وصلوات الله عليك» وعلى 


(1) عن الكافي الشريف ج2 ص518. 
(2) عن الكافي الشريف ج2 ص186 ح1. 
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آبائك» وأحدادك. وأبنائك» الأطيبين الأطهرين. 

الموطن الثاني: 

إستحباب الشهادة الثالثة المقدّسة في كل موردٍ ورد في الشريعة 
السمحاء إستحباب ذكر الشهادتين الشريفتين الأولى والثانية فيه على 
نحو التخصيص: 

دعكا الوك تقاف OE‏ كيدا إذ الوم الأول EEN‏ 
على كل حال من دون تخصيص أو تعيين من الشِرعَةٍ المقدسة في أمور 
معينة ذكرقا النصوص الشريفة. 

YT‏ ديت إن الزوابانق مويه القترة 
E E‏ حياة الاثياة البريقة ملتسن EEN O‏ 
الشريفتين الأولى والثانية» وإستناداً إلى ما جاء في الروايات الشريفة من 
الحث على دك الخاد ةا اة الد س لامر كما كما ف ظاهر وصريح 
ونص رواية القاسم بن معاوية عن صادق العترة صلوات الله عليه وعليها 
وال تقدم ذكرها كاملة وقد جاء فيها: (فإذا قال أحدُكم لا إلهَ إلا الله 
محمد رسول الله فليقل علي أميرٌ المؤمنين عليه السلام)» فيلرَمُ من هذا ذِكرٌ 
الشهادةٍ الثالئة المقدّسة في كل مورد ورد فيه إستحبابُ ذكر الشهادتين» 
مثل: 

أ حين دخول الإنسان إلى السوق لشرائه ما يحتاج إليه: 

روى شيخنا الصدوق (ره) في خصاله بسنده (عن أبي بصير» ومحمد 
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بن مسلم» عن أبي عبد الله عن أبي جعفرء عن آبائه» عن أمير المؤمنين 
عليهم السلا أنه قال: إذا إشتريك 29 ما تحتاحُون إلية من السوق» 
لكر اواج ساون اشرق افيا إن رلك لذ ادو سيت E E‏ 
وأكرية أن عي هد تاو وه لقعا E‏ 

ب حين يرى الإنسان البضائع المختلفة في السوق» والأطعمة 
المتنواعة: 

روى شيخنا المحرٌ (ره): (عن سعد الخفاف» عن أبي جعفر عليه 
السلام قال: مّن دَحَل السوق فتَظر إلى خُلوهاء ومُرّهاء وحاميضهاء 
فليقل: | أن 1ه إله لتلا انو عي ل ريل لمن ون يدا يده 
و 

ج حين وصول مَن له حانوت في السوق إلى السوق: 

ذكر شيخنا النوري (ره) في مستد ركه نقلاً عن البحار الشريف» عن 
الشهيد الأول (ره) في بعض آداب لصاحب الحانوت إلى أن يقول: (فإذا 
ات ن سوق فقل: أشهدُ أن لا إل اموت ا 
اللك وله الحم يُحبي ويُميت» ويميت ويحيي» وهو حي لا يموت 
بيده 8 وهو على كل شيء 5 وأشهد أن محمداً بده وا 


(1) مراذه عليه السلام : إذا أردتم ان تشتروا. 
2« عن المستدرك الشريف ج13 ص263 من دعس 
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(1) 


د حين يجلس صاحب الحانوتِ في حانوته, أو كل من كان له 
مجلس أو مكان يقعد فيه لمعاملة الناس في السوق: 

مدنا سد جعفر الكليئ (ره) عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: 
SE a EAS‏ 
شرياف و اشهة أن چ ا للدي 3 

إذا دخل الإنسان إلى السوق وبقي فيه. صاحب حانوت كان 

أم لم يكن: 

روى شيخنا الحر (ره) قي وسائله» عن محامين البرقي (ره) بسنده (عن 
إن أن غر ال قال الصادق عليه السلام: مَنْ قال في السُوق: اا 
إله إلا اك واشهة أن عدا عه ور مرل كنب اله ذه الف الف حي 

و إذا دخل الإنسان مسجدا للنواصب لعنة الله عليهم: 

جاء في الوسائل الشريف عن مَحاسن البرقي (ره) (عن e‏ 
السلام قال: من دحل سوق جاعةق ys‏ 
واحدةٍ: أشهد ل لا إله إلا الله وحده لا شريك 3 والله ا e‏ 
TR GG TTT‏ او و ياك 


(1) عن المستدرك الشريف ج13 ص 264 من ح5/15306. 
(2) عن الكافي الشريف ج5 ص 156 
(3) عن الوسائل الشريف ج12 ص303. 
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الى الو وهاي اله على را ع لمعيس رر 

ملاحظة: 

مورد الشاهد الصلاة على البي وآله صلوات الله عليهم أجمعين» وتقدّم 
الكلام في قَرْنِ ذكر البي صلى الله عليه وآله مع ذكر الله سبحانه وتعالى 
قبل قليل فراجعه يتضح لك المقصود. 

ز ‏ إذا أحس الإنسان بدنو أجله. وحينَ إحتضاره: 

E EE‏ عدي اكوريا كم رول إعران موري 
سليم آمَنَ بالبي صلی الله عليه وآله بعد أن رأ ما رای (... ثم إلقفت 
البي صلى الله عليه وآله.فقال:' من رود الأعرابّي وأضمِنٌ له على الله عر 
عل ا رى فان ت كه مان افاي ال :ا أي 
وامي» وما زادٌ التقوئ © قال: يا سلمان إذا كان عر يوم من الذي“ 
E‏ هوادة أن لقانة NY‏ عمسا عون الله 
فإك أنت قلتينا لفيتن ولقيئك» وإن أنت ل تقلها لم تلفى ولم لفك أبدا 
0 وروى شيخنا النوري (ره) في مستدركه عن أمير المؤمنين 
لراك الل غليه آله "كان فول ك بقاعلا الرنحين الق 2 لا إلة 


(1) عن الوسائل الشريف ج12 ص 301 وص302. 

(2) من الزاد : وهو الطعام» أو ما يحتاجه الإنسان في سفره من طعام ومؤونة. 
(3) مراده صلی الله عليه وآله : آخر يوم من عمر الإنسان. 

204 المقصود : وفقك الله تعالى أن قلت الشهادتين الشريفتين. 

(5) عن البحار الشريف ج43 ص72 من ح61. 
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يل 


إا تون ا ت ا ع وراز أخرى غا ا 

الموطن الثالث: 

في زيارات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين: 

نحد التأكيد الواضح في زيارات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام 
على الشهادة الثالثة المقدّسة ومضموفنما بنحو عام سواء كان ذلك في 
مقدماتهاء أو إذن دعولهاء أو سار تفاصيلها او فعلى سبيل 
المثال ما حاء في زيارة إمامنا الثامن الرضا من آل محمد صلوات الله عليهم 
اج اوقل حينَ تدخل الروضة المقدسة: بسع الل وبال وعلى 17 
وسسول الله ع انه RAE‏ إن EE N A‏ 
را أن عييدا عه ووسوله» وان عليا ولي الله وسر حن تقف 
على قبره وك 

وكذا ما جاء في زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الي 
يرويها شيخنا المفيد (ره)» وسيدنا ابن طاووس (ره)» وشيخنا الشهيد 
الأول (ره)» وال منها: (إذا أرّدت زيارة الأمير عليه السلام في ليلة 
اللبعشء أو يومِهِ فَقِفْ على باب القبّةِ الشريفة مقابل قبره عليه السلام 


السام 


> 


2 و ر ر ا 5 ع 2 و 
وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 


ورسوله» وان علي و طالب أف الوم عد المع وأحو رسوله» وأن 


(1) عن المستدرك الشريف ج2 ص121 من ح2/1601. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص498. 
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الأئمة الطاهرينَ من ولده < َج الله على حَلقِه ثم أدحل وقف عند القبر 

4 
1: 

والذي يلحظه الناظر إلى زيارات الاأئمة عليهم السلام ووچ أن 
زيارات الأمير عليه السلام يتأكد فيها هذا المعيى بوضوح أكثر. بل ربّما 
تكرر ذكرٌ هذا المعبئ في الزيارة الواحدة. فعلى سبيل المثال والشاهد ما 
جاء في زيارة سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم المطلقة الي رواها 
اا لقي والسيد إبن:طاووش» والشيخ اليك رز أيضا: 

أ في الدعاء حينما يبلغ الزائرٌ حندق الكوفة: (... فأسئلك ,محمد 
م الذي قَطَّعْتَ به حُجَج الحتَجينَ» وعُذرَ المعْتذرينَ» وجعلئّه 
RN eS‏ أن لا حرشي ا ر وليك وأحي بيك أمير المؤمنين 
2١‏ 
3 

اد ا (۰۰ حى أقدمَيي حرم أي 
فلو لطا E‏ 

ا 4 

ج - عند الدحول: (. تاها لومي E‏ 

بحا افيس دروي لاني لحي نه للق الى سر نجي 
رسوله» وأرانيه في عافية الحمدُ لله الذي جَعَلنِ مِن رُوَار قبر وصي 
٩ 4 7‏ 5 ی 1 2 ا 5 و 4 7 
رسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
(1) عن المفاتيح الشريف ص380. 


(2) عن المفاتيح الشريف ص340. 
(3) وك عن المفاتيح الشريف ص 341. 
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ورسوله جاء بالق من عند الل وأشهدٌ أن عليا عَبِدُ الله وأو رَسوله 
e‏ 

وق و ا وفك اتدل ل الول 
يك بي الرَحمَة» وبأخيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ...)©, 

و وعند باب الرواق تزور النبي صلى الله عليه وآله وتسلم عليه كما 
هو مذكور في الزيارة الشريفة» وبعد ذلك تدل الرواق فسلم على الب 
والأنج ينا عن اللعهيما ز اهيا كماهز فى الرتازة للا كله 

ز ‏ وأما في باقي عبارات الزيارة فإن هذا المضمون تكرّر ما يقرب من 
عشر مرات. 

و الحال في سائر زيارات الأمير عليه السلام» بل زيارات 
المعصومين ضلوات الله عليهم أجعين» وما ذكرتة إلا مغال. 

الموطن الرابع: 

إعلان التشيّع,» وإعتناق الإسلام الكامل» والجهرٌ بالإيمان التام 
الواقعي: 

وهذا يستفاد من زواياك كيرة ذكرت طائفة مها على سيل الشاهتد 
في الموقف الأول من هذا الفصلء وأكتفي بالذي ذكرثه هناك. 

الموطن الخامس: 


إستحباب الأذان وحده أو الأذان والإقامة في حالات مختلفة من 


(1) عن المفاتيح الشريف ص 341. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص342. 


313 





حياةٍ الإنسان اليومية في حَضّرهِ وسفره» ومنها: 

أ لشفاء المريض» وجلب الوَلّد لمن ليس عِندَه: 

في الكافي الشريف: (... عن محمد بن راشدء قال: حدّثي هشام بن 
رهقو نشكا إلى أن اتلس" عله ا :متش و و 
فأمّره أن يُرفعَ صّوئه بالأذان في منزله. قال: فقعلت فَأذْهَب الله عنّى 
متتو ورو كين و 
منها ي تفسي» وجماعة حدمي وعيالي» حن أي كنت أبقى وَحدي ومالي 
أحدٌ حدمي فلمًا سمعت ذلك مِن هشام عملت به فأذهب الله عئي» 
وعن عيالي العلل» والحمدٌ لله ©. 

وفي الوسائل الشريف باب في هذا الخصوص ج4 ص 641 باب18» 
E E‏ ج4 ص39 باب17» والبحار ج84 بان 
الأذان والإقامة» وغيرها من الكتب الأخرى. 

وهكذا سائرٌ الموارد المتبقية فإك أيها المحبّ يُمكنك أن تراجعها في 
المعنادر المد كورة ‏ .و لما د كر ها لك ي هذا ارود عل سيا الال 
وسأعرض عن ذكرها في الموارد الآنية طلياً للإحتصار والإيجاز. 

ب للخلاص من الحمّى: 

7 عن المفضّل بن عمر» عن جعفر بن محمد الصادق عليه السلام» أنه 
(1) هو الإمامٌ الثامنُ المعصومٌ الرضا صلوات الله عليه» وذلك أن هشام بن إبراهيم؛ مّمن يروي 


عنه عليه السلام» كما هو معروف بين الرجاليين. 
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لسر اا ود ل م قفا ل لذ ا 
فقلت: حولت فداكَ وُعِكت وعكا شديدا منذ شهر ثم لم تقلع الحمى 
2 ا ef‏ 

و ل دع e‏ 
ق 0 وأذن» وأقم) وإقرأ سبع مَرّات. قال: ففعلت 
EOE LEGS‏ 

ج لوجع الرأس 

روى شيخنا الطبرسى (ره) 2 كتاب عدّة الا وعمدَة ا 
قال: (روي عن الأئمة عليهم السلام: أنه يكب الأذان والإقامة» لرفع 
2 عع 00 ,25 
وحع الرأس» ويُعلق علي . 

د للمولود الجديد: 

عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم قال: (قال رسول الله صلى 
ادليه وال من لد اكول كتملك دف ف E‏ الصادق 
جي ١ه‏ ي RS‏ ر 2 1 : 6 
وليقم في اليسرى» فإن ذلك عصمة من الشيطان الرجيم» والإفزاع له . 


زع خا أي اجات دس 

(2) المترفقون : المْحبُون له المنفعة. 

(3) العقال : هو الحبل الذي يُشَّدٌ به البعير» والكلام كناية عن النشاط والقوة والعافية. 
(4) عن المستدرك الشريف ج4 ص75 ح8/4194. 

(5) عن المستدرك الشريف ج4 ص76 ح10/4196. 

(6) عن المستدرك الشريف ج4 ص62 ح1/4181. 
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هلمن ساء خُلَقَهُ من الناس: 

(عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لكل شيء قرم وإن قرم الرحل 
اللي د ر ا UEC E‏ 
ال 

تعليق: 

وو امون اا ا ق ق 
أي أخلاقه. ولكُل من الإثيين وحةٌ ومعين. ونحن مع المشهور. 

و لسوء خُلّق الحيوانات: 

ع أبي عبد الله عليه السلام» عن آبائه» عن علي عليهم السلام قال: 
کلوا اللحمّ فإن اللحمّ من اللحيء واللحم ثبت لل .ومن لم ياكل 
الج أرمين يوما سا خلفة. ودا الى الل كرام إشاق او دا 


فأذنوا في أذنه الأذان كله)©. 


6 


33 


بیان : 

ل ا و ا وغل كل اق ع ار وال و 
الطريحي (ره) في جمع البحرين» نقلاً عن المصباح”“: (فأمًا تخصيص الفرس 
الفرس والبَعْل بالدابّة عند الإطلاق فعُرفٌ طار. ونظلق الدابة على الذكر 


(1) القرم : شدة الشهوة» والمعروف أنّْها شهوة اللحم. 
(2) عن البحار الشريف ج84 ص 151. 

(3) عن البحار الشريف ج84 ص151 ح46. 

(4) هو المصباح المنير للفيّومي المصري. 
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E‏ ماش على الأرض» حن الطير لأنه يذب برجليه في بعض 
ا 

ز ‏ لطرد الشيطانء لعنة الله عليه: 

روى شيخنا الكليئي (ره) بسنده عن سليمان الحعفري قال: ( مع 
يقول: أذن في بيتك فاته يَطردُ الشيطان» ويُستّحبُ من أجل الصبيانم“. 

بیان : 

قول الرواية الشريفة: (ويستحب مِن أحل الصبيان)» أي لطرد الشيطان 

ح ‏ لدفع الغيلان" وشرها: 

عن ار لوشن عليه الا قال قال :رول الله صلی الله عليه وآله: 
إذا تَعَوْلت پک الان قاد ادان السا 

وقد ذكره شيخنا الشهيد الأول (ره) في ذكرى الشيعة في المواضع الي 
يُستحبٌ فيها الأذان مع الإقامة في غير الصلاة» والشيخ يوسف البحران 
(ره) في حدائقه ج7 ص365), وصاحب الجواهر (ره) في جواهره ج9 
ص 147» والسيد بحر العلوم (ره) في ذُرَتِهِ النجفية حيث قال (ره): 


)1١‏ عن مجمع البحرين ج2 ص55 مادة دبب. 

(2) الماء في معته عائدة على الإمام المعصوم عليه السلام. 

(3) عن الكاقي الشريف ج3 ص308 ح35. 

@ الغيلان : جع مفرده الغول» وهم جنسٌ من الجن والشياطين» بل هم سحرقم. 
فو ارت ر 62 2141022 
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وسن في تغرّل الغيلان بالموجشات”" الجر بالأذان 

وروى ذلك شيخنا الصدوق (ره) ف الفقيه» والبرقي (ره) في محاسنه 
الشريف» وكذا القاضي (ره) في دعائم الإسلام» وني غير ذلك من كتب 
الأصحاب (ره) مثل: الوسائل؛ والمستدرك» والوافي» وجامع الأحاديث› 
وبحار الأنوار» وعوالم العلوم» وكذا في الجعفريات وغير ذلك. 

ط لمن ضل الطريق: 

روى شيخنا النوري (ره) تي مستد رکه» عن كتاب زيد الزراد وهو من 
الأصول الأربعمائة الشريفةء عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في 
حديث طويل جاء فيه: (.. فإذا ضللت الطريق؛ فأذن بأعلى صوتك» 
E 0‏ إلى أن يقول عليه السلام: (... وارقع صّوئَك بالأذان 
ترشد» وتُصيب الطّريق إن شاء الله تعالى. 

ي - بقيّ عندنا موردان فيهما قل وقال: 

الأول: الأذان لتنبيه المسلمين لصلاة الصبح قبل دخول وقتها: 

وفيه بَحث بين الأصحاب (ره) فمنهم من عه مستحبا 
كالشهيد الأول (ره) في الذكرى» ومنهم من رخص فيه كالمحقق (ره)» 
والعلامة (ره) وغيرهما كثير» ومنهم من مَنعَ ذلك كإبن إدريس الحلي (ره) 
في سرائره» والسيد المرتضى (ره) في ناصرياته. والمشهور الترخيص» 


2 


(1) مراده في الفلوات الموحشة. 
(2) و (3) عن المستدرك الشريف ج4 ص64 وص65 من ح5/4185. 
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والمسألة تحتاج إلى بَسط في الكلام ليس هذا محلا له. 

الثااى: الأذان والإقامة خلف المسافر: 

وقد قال عنه الشيخ محمد حسن النجفي (ره) في جواهر الكلام: 
(وقد شاع في زماننا الأذان والإقامة خلف المسافر حي إستعمّله علماء 
العصر فعلاء وتقريراً. إلا أني لم أحد به خبراء ولا من ذَكَرَهُ مِن 
4 
الأصحاب»ء والله علي 

الموطنْ السادسْ: حكاية الأذان: 
ا ای الله عليه وا سم المودن قال مكل بها شرل ب كل شی 

وقد تقدم في الموطن الأول من هذه المواطن رواية هذا المعيئى عن إمامنا 
الصادق صلوات الله عليه. والروايات الشريفة هذا الخصوص كثيرة متوافرة 
في كتبنا الحديثية والفقهية. 

والذي يظهر من خلال تتبّع الأحاديث الشريفة: أن لحكاية الأذان 
المندوبة صورتين: 

الأولى: أن يقول الحاكي؛ مثل ما يقول الموذن بالضبط. 

الثانية: أن يتلوَ أدعية مخصوصةء وأذكارا معيّنة عند كل فقرة أو فصل 


2 


من فصول الأذان» وقد فصّلتْ كتبُ الحديث» والأدعية» والعبادات هذا 
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ال ا 

الموطن السابع: ا المؤمن قبل موته: 

روى سيدنا إبن طاووس (ره) في كتابه الشريف فلاح السائل بسنده 
عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه» (عن آبائه عليهم السلام» قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: مَن لم يُحسنْ الوصيّةَ عند موه كان 
ET CE‏ 
د وإحتمع اناس إليه» قال: اللهم فاطِر السّماوات والأرض 
6 ال ول أنت الله الحو المبين» وإئي أعهد إليك في دار 
الدنياء إِنْي رَضِيت بك ربا وبالإسلام دين وبمحمدٍ صلی الله عليه وآله 
بي وبعلي عليه السلام إماماًء وبالقرآن كتابا وأن أهلّ بيت نبيّك عليه 
وعليهم السلام أَئِمَيَ Es‏ 


(1) إنما ذكرنا في هذا المقام ‏ أي في المواطن الي تُذكر فيها الشهادة الثالثة المقدسة ‏ حكاية 
الأذان» وكذا قبلها الحالات أو المواضع الي يستحب فيها الأذانء أو الأذان والإقامة معا 
لإعتبارين: 

أولاً : لإشتمال الأذان في هذه المواطن على الشهادة الثالثة» لأن الروايات صرّحت في عدّة 
مواضع : أن يكون الأذان فيها أذان صلاة» وأذان الصلاة مشتمل عليها كما عرفت هما 
سبق» بحسب التفصيل المتقدّم في الفصل الثاني» أو في الموقف الأول من هذا الفصل. 

وتاب + أن الأذان ى معام الحكاية أرق القامات الندوية الأتعرف ليس هو للضئلاة: بل هى 
تشريعٌ ثانٍ غير التشريع للصلاة. 

زان المسشدرف اریت 141 88 و 99 فق :1/16164 

(3) عن المستدرك الشريف ج14 ص88 وص89 من ح1/16164. 
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الموطن الثامن: تلقينْ امحتضر: 

روى شيخنا النوري (ره) عن فقه الإمام الرضا عليه السلام: (إذا 
عو قث لقان ١‏ ادا اشيلة إن إن إله ب إرك بس وان عند سول الله 
والإقرارٌ بالوّلاية لأمير المؤمنينء والأئمة عليهم السلام» واحداً بعد 
وال 

الموطن التاسع: تلقينْ اليتِ بعد دفنه, وتفرّق الناس عن قبره: 

وف المستدرك نقلاً عن دعوات القطب الراوندي (ره): (عن جابر بن 
يزيد قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يُنبَغي أحڍکم إذا دفن ميته 
وك ف علي أن يتحلّف عند قيرهء ثم يقول: تاكن م كناد أت على 
القوتد الذي عي TS‏ إلا نيوان عنيدا eg‏ الله 
وأن علياً أمير المؤمنين إمامّك؛ إلى آغير الأئمة عليهم السلام» فإنّه إذا قعل 
CR‏ لمعيه هذا نينا التعول A N‏ نام دنه 
يُلقَنُ فيْنْصَرفانِ عنه» ولا يدخلان إليه) . 

الموطنْ العاشرٌ: زيارة مقابر شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم: 

روى شيخنا ا مجلسي (ره) في بحار الأنوار» عن أمير المؤمنين عليه أفضل 
الصلاة والسلام» في زيارة القبور: (بسم الله الرحمن الرحيم» السلام على 
أهل لا إلهَ إلا الل مو اننا لخبزنة رد O OS RE‏ 


(1) عن المستدرك الشريف ج2 ص 121 ح3/1602. 
(2) عن المستدرك الشريف ج2 ص 342 ح3/2142. 
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0" وا ا الله 7 0 الله. فقال 0 عليه 0 ني سيعت 
مفول نالل عا أذ E‏ تهنا 'النساة EE‏ الله 
ا ا رات کو سيق بو كدر هله ا بين سنن 
وله اق 

E‏ الحادي عشر: حينما يأوي الإنسان إلى فراشه قبل أن تغمض 
عيناة: 

جاء في مستدرك الوسائل عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أنه قال: 
من قال ذا آرت إل فراشه: الله إلى أههدك» كفرصت عل 
طاعة علي بن أبي طالب» والأئمة من ولده عليهم السلام ويسميهم واجداء 
وعدا حين ينتهى ينتهي إلى الإمام الذي في عصره» شم مات قي تلك الليلة» دحل 
انق ©. 

لموطنُ الثاني عشر: للخلاص من الفقر وآلامه: 

روى القطب الراوندي (ره) في كتابه الدعوات الشريف: (شكا رحل 
إلى 3 عبد الله عليه السلام الْفَقَرَ فقال: أذْنْ كلما سّمعت الأذان» كما 


1 
ودن امؤذن ® 0. 


(1) عن البحار الشريف ج102 ص301. 
(2) عن المستدرك الشريف ج5 ص44 وص45 ح11/5326. 
(3) المراد : حكاية الأذان. 
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الموطنٌ الثالث عشر: لزيادة الرزق وسعته: 

روى شيخنا الصدوق (ره) قي كتابه الخصال الشريف» بسنده عن 
م الاو ميا ا اللد عليه وعليهم من حديث طويل جاء فيه: (... 
وإحابة© المؤذن يريد في الرثق ...)»2 وذكرٌ شيخنا الحيرّ (رمم في 
وسائله: (وروي: أن من سمع الأذان' فقال: كما 1 المؤذن» زید ق 
ررقم 

بیان : 

ل يض افإن زيادة الروق قلق ق معناها عن لاضن من القن إذ اذراد 
منها: 

1 0 فقا كر ل نواسييكا صن زناف 

2. أو أن یکون رزقه وسيعاً فيكون أوسع حين زيادته. 

وأما الفقرٌ: فهي الحالة ال يكون فيها الإنسان لا يَملِك حي هذا الذي 
سَمّيناه رزقاً ضّيقاً. إِذْ صاحب الرزق الضيّق يتمكن من تدبير أمره 
وحاله بالجملة» وأما الفقير فذلك الذي يعجز عن مثل هذا التدبير ل 


ذات يده. 


الموطن الرابع عشر: عند شكر النعمة على مائدة الطعام: 


(1)عن المستدرك الشريف ج4 ص57 ح2/4170. 
(2) المرادٌ : حكاية الأذان أيضاً. 

(3) عن الخصال الشريف ج2 ص 505 من ح2. 
(4) عن الوسائل الشريف ج4 ص672. 
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روى شيخنا أبو حعفر الكليئ (ره) في الكاقي الشريف بسنده (عن إبن 
بُكير قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام» فأطعمَناء ثم رَفعنا أيديناء 
فا اا لله فقال أبو عبد الله عليه السلام: اللهم هذا منك» ومن محمّدٍ 
رسولك اللهمّ لكَ الحم صل على محمد وآل حميي“. 

وقد يستغرب البعضُ من هذا المع ولا محل لإستغرابه» إذ الإستغراب 
منه ومن إستغرابه» هو الأليق. 

أفليس الثابت أتهم عليهم السلام أولياء النعَم ؟! 

1 التعيمة يدان بک 

أوليسَ الأحاديث الشريفة تقول: إن من لم يُشكر المحلوق لم يُشكر 
الخالق ؟! 

ومّن يكون أولى بالشكر من المخلوقين» منهم صلوات الله عليهم ؟! 

فهاكَ سمح ماذا نُخاطبهم في زياراتهم الشريفة: 

1. في الزيارة الجامعة الكبيرة الي رواها الشيخ الصدوق (ره) في الفقيه 
والعيون» ورواها شيخ الطائفة (ره) في التهذيب» وغيرهماء عن إمامنا أبي 
لين اماد :ارات الل عليه حت جاء فيهنا: 

ا السلا فیک جا اهل ت ا لاحي وقد NEN‏ 
العم كم فهم أولياء نعمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. 


(1) عن الكائي الشريف ج6 ص296 ح22. 
(2) عن المفاتيح الشريف ص 544. 
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ابت بكم فتح الل ویکم پختم الل وبكم ان العَيّثء 
وبكم يمسك السّماء أن تقَعَ على الأرضٍ إلا بإذنه» وبكم ع امهم 
ويَكشف الصو ا 

2. في الزيارة الرحبية الشريفة» الي رواها شيخ الطائفة (ره) في مصباح 
المتهجد» عن السفير الثالث أبي القاسم اميق رو رَرَقنَا الله تعالى 
شفاعته عند إمام زماننا عليه السلام: (... انا سائلكي وآملكمء فيما 
إليكم التفويض» وعليكم التعويض فبكم يبر الهيض ويُشفى 
الربطة ها ركاذ الأراة ويا رو E‏ 

3. في الزيارة المطلقة لسيد الشهداء صلوات الله عليه» وال رواها 
شيخنا أبو جعفر الكليئ (ره) في الكاقي الشريف» عن إمامنا الصادق 
ا ا غ ویک تنبت الأرْض أشجارهاء وبكم تُخرج 
الأرْض يُمارهاء ویک احور السّماء قَطْرّها ورزقهاء وبکم یکشرض الله 
TEN ET‏ 

4. في الزيارة المعروفة بزيارة النُدبة وال تُتلى في السرداب المقدر © 


وال حَرحَت من الناحية المقدسة إلى أبي جعفر محمد بن عبد الله الحميري 


(1) عن المفاتيح الشريف ص 548 وص 549. 

(2) المهيض : الذي كسر عظمُه ثانية بعد تجبيره» أو هو الذي يزدادٌ وَجَعا على وَحَعِه. 
(3) تغيضُ الأرحام : أي تنقصُ عن مقدار الحمل الذي يسلم معه الولد. 

(4) عن مصباح المتهحّد ص756. 

(5) عن المفاتيح الشريف ص423. 

(6) المراد : سرداب الغيبة الشريف في سامراء المقدّسة. 
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6 

(... ومن تَقَدِيرهِ مناخ العطاء بكم إنفاذة مَحتُوماً مُقروناً .. ). 

وقد جاء في ا العديلة المعروف الذي إتفقت الكلمات بين أهل العلم 
عل ا ا الخلف» القائم المتَظرُ المهدي» 
المرُحىء الذي ببقائه بَقِيَتِ الدنياء وبيمنه ززق الورى» وبوحوده ثبقت 
eS‏ 

E نينا ايل‎ BE E o, 
روايائنا الشريفة تُصرّح بأنا ررق بشيعتهم وحدامهم عليهم أفضل‎ 
الصلاة والسلام. وعلى سبيل المثال: فهذا زرارة (ره) يروي» (عن أبي‎ 
جعفر عليه السلام» عن أبيه» عن جدّه» عن علي بن أبي طالب عليهم‎ 
اد قال ا وركيم أ رفوت و ن‎ 
© مرون فته سلمان الفارش: : والمقداف واو د روفن ولخد يي‎ 
رحمة الله عليهم.‎ 

وكان علي عليه السلام يقول: وأنا إمامهم» وهُمُْ الذينَ صلوا على 


(1) عن البحار الشريف ج102 ص93. 

1 العا‎ E شدي أن هذا" النساة عر الف عط‎ ORT 
وذلك لعدم وروده في كتب الأدعية المعروفة» والله العالم.‎ 

(3) عن المفاتيح الشريف ص85. 

(4) الرواية الشريفة ذكرت خمسة منهم» والذي يظهر من تتبّع الروايات الشريفة أن السادس : 
: هو أبو عمرة (ره)» والسابع : هو أبو ساسان (ره). 

(5) هو حذيفة بن اليمان (ره). 
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فاطمة عليها السلام“. 

ومن هُنا ينضح أيها المحب أن شكرٌ رسول الله وسيد الأوصياء والأئمة 
من ولده صلوات الله عليهم أجمعين على مائدة الطعام» إِنّما هو حالة من 
حالات كثيرةٍ لا تعد ولا تُحصى يلزم فيها شكرّهم والإقرارٌ بفضلهم 
صلوات الله عليهم» لمم أولياء انعم مُطلقأء ونعَم الباري سبحانه وتعالى 
لا تعد ولا ُحصى. أفليس هو الذي يقول: #[وآتاكم من كل ما سَألتُمُوه 
وإن كعدوا نغمة الله لا ثخصوهاء إن الإنسان لَظَلومٌ كفار)» وكل 
هذه النعم جعل الله تعالى أهل البيت عليهم السلام أولياءها. ولذا كان 
شكرّهم على مائدةٍ الطعام» والإقرارٌ بفضل نعمتهم حقا ثابتاً لحم وذلك 
أن الأطعمة والأشربة ما هي إلا نوعٌ من أنواع النعمء والآلاء المختلفة 
المتنوعة في ألوانها وأصنافهاء ومراتبهاء وأحناسها. ومن هنا يتضح معن 
ما رواه شيخنا الكليئ (ره)» إضافة للرواية السابقة الي رواها (ره) والي 
ذكرثها في أول الحديث عن هذا الموطن» حيث ذكرٌ بسنده (ره): (عن 
يونس بن ظبيان قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام» فحَضّرٌ وقت 
العشاء فدَهبت أقومٌ: فقال: إِحِلْسْ يا أبا عبد الله فَجَلَستُ حتّى وضع 
ا خوان فسَّمّى حين وُضيعَ» فلمًا فرغ قال: الحمدٌ لله» هذا منك ومن محمد 
صل الله غل وال : 
(1) عن رجال الشيخ الكشّي (ره) ص6 وص7 ح13. 


(2) الآية الشريفة (34) من سورة إبراهيم المباركة. 
6 عن الكافي الشريف ج6 ص 295 وص 296 ح21. 
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وروى هذا المع شيخنا الحر (ره) تي الوسائل» والبرقي (ره) في 
امحاسن» وغيرهما في غيرهما. 

بل جاء في البحار الشريف نقلاً عن نوادر الراوندي (ره) بسنده عن 
إمامنا الكاظم صلوات الله عليه» ... إلى أن قال: (وكان الصادق عليه 
السام إ13 فم إليه الام اقول بسي الله زيا هذا من مضل الله 
وبركة رسول الله وآل رسول الله اللهمّ كما أشبعتنا فأشبع كل مؤمن 
ومؤمنة» وبارك لنا في طّعامناء وشرابناء وأجسادناء وأموالنا. 

وروی ذلك أيضاً شيخنا النوري (ره) في المستدرك ج16 ص 278 
4/19877 وغيره في غيره. 

ومن أجمل رواياتنا هذا الصدد؛ الرواية ال رواها امحدّث الكراحكي (ره) 
في كتابه كنز الفوائد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه وال جاء 
فيها: (إن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهم 
السلام فلما رفع الصادق عليه السلام يده من أكله» قال: الحمدُ ل 27 
العالمين" الله إن هذا منك :وين راسولك صلى الله عليه وآله: 

ا و يا أبا عبدٍ الله أجَعَلْتَ مع الله شريكاً ؟! 

فقال له: وَيلّكء فان الله تعالى يقول في كتابه: لإوما كَقَمُوا إلا أن 


2 


ع و و 0 71 4 ا 2 3 9 5 53 0 
أغناهم الله ورسوله من فضله6” » ويقول يموصع اخر: ارولو أنهم 


(2) من الآية الشريفة (74) من سورة التوبة المباركة. 
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رضوا ما اتاهم الله ا وقالُوا اد سَيؤتينا الله من فضله 
ورّسولة76". 

فقال أبو حنيفة: والله لكأي ما قرأتهما مِن كتاب الله ولا سَمُهما إلا 
في هذا الوقت. 

فقال أبو عبد الله عليه السلام: بلى» قد قرأئهماء وسَمِعتَهُماء ولكن الله 
تعالى أنزل فيك» وف أشباهك: ام على قلوب أقفاله26, وقال: كلا 
بل ران غل قلويهم ما كانوا بكو ٩‏ 

وقد ذكر هذا المعن وهذه الرواية الشيخ الحر (ره) في الوسائل ج16 
ص482 ح9 والشيخ المجلسي (ره) في بحاره ج66 ص384 ح52 
والسيد أحمد المستنبط (ره) في القطرة ج1 ص13» وغيرهم في غيرها. 

فإنتبه أيها العزيز إلى إستغراب هذا الرجل !!! 

وتبصّر في كلام إمامك الصادق صلوات الله عليه معه. 

وقف عند قوله عليه السلام: (بلى» قد قرَأئهُماء وسَمعتهُماء ولک الله 
تعالى أنزل فيك» وقي أشباهك a‏ 

فحذرًء حَذرا لنفسي» ولك أيها المحبّ ‏ أن نكون من أشباهه» من 
الذين قلت قلوبهم» و عليها ما ران من إتباع الهوى» وطاعة 


(1) من الآية الشريفة (59) من سورة التوبة المباركة. 

نكن الآية الشريطة نه سس سورة عي صل اله عليه وال لبان 115 
33 الآية الشريفة :45 1 من شورة المطففق المباركة, 

(4) عن كنز الفوائد ص196. 
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الشيطان» ومخالفة أئمة الحقّ صلوات الله عليهم الذين من خالفهم هوى 
e‏ ا 

ويمذا ي يتم الكلام في الموطن الرابع عشر من المواطن الي جَعلت عددها 
بعدد المعصومين صلوات الله عليهم وال ذكرت فيها وقي تفريعامًا هم 
الحالات والمواضع» الي تُذْكَرٌ فيها الشهادة الثالثة المقدّسةء وفقا 
ا ا ا 

الموقف الرابع 
عبقات مُحَمَّدِيَةَ وشذئ علوي 
مِنَ المواطن التي يُستحَبُ فيها القرن بين 
الإمين الشريفين محمّد وعليَ صلّى الله عليهما وآلِهما 

1. إستحباب التسمية هما: 

REKE‏ ندم عن للشو ون افيد قال" انا 
وإبن غيلان المدائئ» دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام» فقال له إبن 
غيلان! أصلحك الف بلغ آله من كان له حمل فنوى أن ية ندا 
ولاب اووس رلا عون لزي د سرك اال 


2 


غلام» ثم قال: عل تسبي عله ا ا 


(1) من الرين: وهو الحجاب الكثيف» والوسخ الكثير» والمراد هنا آثار الذنوب والمعاصي 
والإنخراف. 
(2) المهاد : الفراش الذي يفترشه الإنسان ويأوي اليه لينام. 
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قال: أمتلّحلت الله إئي حلفت إمر أن لاحر ادا عمسم 
فأطرق إلى الأرض طويلاً ثم رفع رأسّهء فقالَ له: سمه علياً فإنّه أطول 
لحمره» فدخلنا مَكّة قوافانا كتابٌ من المدائن؛ آنه قد ولد له غلام“. 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: ركه كان لس وان مده 
جود أذ ا 

فيظهر من هاتين الروايتين» ومن غيرهما من الأحاديث والأخبار 
الشريفة: 1 

أولا: ابات اا حدر ا علي)» اق مر 

E e a a 
حمل المرأةء لمن أراد أن يُرزّق ولدا ذكراً.‎ 

ثالقا: إستحبابُ التسمية بالإسم الشريف: (علي) لأحل طول عمر المولود. 

2. للإحتظار”” من الشيطان» وطردي والخلاص منه: 

في الكافي الشريف» عن حابر بن يزيد الجعفي (ره) قال: (أراد أبو 
حعفر عليه السلام الركوب إلى بعض شيعته ليعوده» فقال: يا حابر إلحقني» 
فتِعنُه فلمًا إنتهى إلى باب الدار» حَرَج علينا ابن له صغيرٌ. فقال له أبو 
جعفز عليه السلام: ما إسفك ؟ قال: خمد قال: قبما تكتى ؟ قال بعلى. 
فقال له أبو حعفر عليه السلام: لقد احتَظَرْت من الشيطان إحتظاراً 


(1) عن الكافي الشريف ج6 ص11 ح2. 
(2) عن الكافي الشريف ج6 ص12 ح4. 
(3) أي للاحتجاب الشديد من الشيطان. 
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شُديدا إن الشيطان إذا سَمَحَ اميا A E‏ ا كنا 
يَذوبُ الرصاص» حتّى إذا سَمعَ منادياً يُنادي بإسم عدو من أعدائنا اهر 
وإغتال 0217 

3. وفي الدعوات» والإستغاثات: 

وهي كثيرة متكاثرة» وإِنّما أوردٌ لك أمثلة منها: 

أ ما رواه الشيخ المفيد (ره) في زيارة إمام زماننا صلوات الله 
عليه» وما ذكره من دعاء عقيب صلاةٍ الزيارة» وال هي إثنتا عشرة 
ركعة» كل ركعتين بتسليمة» جاء فيه: 

اسايق ابروا ع اول ابو أنصراني اکا رای 
واكنباق اكوا اياف بي 

ب ما رواه شيخنا الكفعمي (ره) في كتابه الشريف البلدٌ الأمين 
تن حا ريع LA‏ سار اف ادلي لمعا فطل MEE‏ 
الل 

أت نيا عدة ا ع ا كيان كنا كياد 


وإنصّراني فإنْكما ناصران ...)0 . 


(1) إحتال : تمايل في مشيته کا وتَفاحَرَ مكار 
(2) عن الكافي الشريف ج6 ص20 ح12. 
(3) عن ل الشريف 0 
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ولست بحاجة أيها العزيز إلى تنبيهك للفارق بين الدعائين المذكورين من 
عي الي و ومن جهة مناسبة قراءقما ا 

م أنه یکن لنا أن ندر ق امقام ها رواء الشيخ اکس زر عن بيد 
بن بابويه (ره) من دعاء التوسّل“ بالمعصومين صلوات الله عليهم 
أجمعين» وكذا دعاء التوسّل© الذي ذكره الشيخ الصهرشي (ره) في قبس 
المصابيح» أو ما رواه السيد إبنُ طاووس (ره) من دعاء التوسّل الكبير 
ودعاء تشر المصاجف الشريفة”“ والذي يُقرأ في ليالي القدر المباركة؛ وغير 
الك مريد لأ دغية الكت تعدا 

4. وفي الصلوات» لقضاء الحاجة, وغبيرها من الموارد الأخرى: 

غو ااا الصادق ارات الل عه تومن اراد يك أن یف إل 
عر وحل: فيصل ركعتين» ثم يَسحُدء ويقول: يا محمث يا رَسول الله 
علي» اا أفين ارسي وال سافن ركم اكيت إل أشنا عدن :يا على 
أستّغيث بكماء يا عَوثاه بالل ومحمّدِ وعلي» وفاطمة» وتُسمّي كلا مِن 
اف © اک ا ا اع 
شاء الله تعاق0©, 


$C be 
و‎ 


(1) في المفاتيح الشريف ص108 وما بعدها. 

(2) في المفاتيح الشريف ص110 وص111. 

(3) في كتاب امجتتئ من الدعاء اجى للسيد إبن طاووس (ره)» وهو في آخر كتاب المهج. 
204 في المفاتيح الشريف ص 225. 

(5) عن كتاب الباقيات الصالحات ص2)83 وفي حاشية المفاتيح ص 254. 
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تلد كوق ناض 1 الهم راق ني كوو ليه شاك ا القن 
(ره) في كتابه الشريف الباقيات الصالحات: من صلاة للخلاص من الدّين» 
والسلطان الظالم ص75» كقلها عن الشيخ الطوسي (ره)» حيث رواها 
قل a a‏ اتن TO E E‏ 
صلاةٌ للمهمّات من الأمور رواها شيخنا الكليي (ره) عن إمامنا الصادق 
عليه السلام» وذكرها الشيخ القمي (ره) في المصدر المذكور ص27/8 
وما رواه الشيخ المفيد» والطوسيء والسيد إبن طاووس رضوان الله تعالى 
عليه من صلاةٍ لأهمٌ الحاحات» وقد ذكرها المحدث القمي (ره) في ص80 
وعوو ذلاف كل ا 

تنبيه: 

ولا يَحفى على ذوي الخبرة والفهم أهميّة صلاة يوم الغدير الأغرٌ الأقدس 
وما يعقبُها من دعاءء A,‏ الوالارة lS EEG‏ 
بالشهادة الثالثة فضا ا والذي رواه شيخنا الطوسي (ره) في 
مصباحه الشريف في ص 691 وما بعدها. 

5 سجع الخواتم: 

أ روى شيخنا الحرّ (ره) في كتابه الشريف؛ إثبات اهداة بالنصوص 
والمعجزاتي» بسندٍ عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده صلوات الله 
عليهم جميعاً: (أنْ الب صلى الله عليه وآله دَفْحَ إلى على عليه السلام 
E E CE E‏ نون فون الل الفط له 


34 


اكيراك ا ا كت ع هد سول ا فجاء به إلى البي صلى 
كيدو له دان نيا سول اسه لمك اسلف عا مره ينهد 15 أن 
يده أطت فأحَذه الب صلى الله عليه وآله ونظر إليه» وقال: يا علي أنا 
محمد بن عبد الله وأنا محمد رسول الله وتسم به فلمًا أصبّحَ البي صلّى الله 
عليه وآله تر إلى اتمه فإذا گحته مكتوبٌ: علي ولي الله فتعحب مِن 
للدي قلت عاد د قر قال :مها مروف EEE‏ 
كتبت ما أردت» و کتبا ما رون 

ب نقل السيد الأحل هاشم البحراني (ره)» عن السيد الرضي (ره)» 
من كتابه المناقب الفاحرة: (لما إنتهى إلى النجاشي مَلِكُ الحبشة بخبر البي 
مك الله عليه وآله» قال لأصحابه: لحت" هذا الرحل بمدايا أنفدها 
إليه. فأَعَدَ تُحفاً فيها فصوصٌ ياقوت وعقيق» فلمًا وصلّتٍ الحدايا إلى 
ال عن ا اح عي امس انا SR‏ 
عقيق أحمّر فأعطاهُ لعلى عليه السلام وقال له: إمض إلى النقاش» وأكئب 
مهن د مط وا ان جا N E‏ 
سوقان للع كني sg mE‏ امامو الفه كر 
إلا الهو وها خب ا ع رول الما ري ,لها جا لقص إن ال 
صلى الله عليه وآله» وده وإذا عليه ثلاثة أسطرء فقال لعل عليه السلا 
أ تلك أن كم EE a E‏ 
وات ا ورا اال قن اوم د كع عليه د ا او E‏ 


(1) عن إثبات المداة الشريف ج1 ص 299 ح204. 
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EAS اد لعزي الكل حيرف‎ a 
ا العِزة يُقرئك ا للق ان امرك واخ‎ 
E ادا ها الشباورانا كين ذا‎ 

وحاءت هذه الرواية نفسها في إحقاق الحق ج4 ص 143 بزيادة قول 
النجاشي الذي سقط من هذه الرواية كما يظهر من سياقها حيث فيها: 
تن كان اليكل وطلية و فضا التادر كف إن كان قا 
ا فإله ا العقيق ساد : 

وليس عجيباً أن يزيّنَ العقيق يذه الزينة الي لا تعذلها زينة» وأن يشرّف 
بهذا الشرف الذي ليس فوقه من شرفيء وما ذاك إلا لأن حقيقته قبلت 
الولاية قبولاً حقاً. وقد روى المحدّث الطبري (ره) في بشارة المصطفى 
لشيعة المرتضى عن عائشة» قالت: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
رال وي يذه حاتم فة عقيق 2 فلت : هاارسول الله سا هذا الف ؟ 

فقال لي: هذا مِن حَبَلء أقرّ لله بالرُبوبية» ولي بِالتُبوَةٍه ولعلي بالولاية 
ولِولده بالإمامق» ولشيعته باللحنة 2 . 

ج س ومن أعذب ما جاء في رواياتنا الزكية: ما رواه الشيخ الصدوق 
(ره) في كتابه الشريف؛ كمال الدين ومام النعمة» بسنده» (عن إبراهيم 


و عسوي 97 فال نيت ولي الرسول ا اك عليه وال رواجم 


(1) عن مدينة المعاحز ج1 ص195 ح170. 
(2) عن البشارة ص215. 


وق هو عن وی ا ات الل راه ع بعد رة 
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قا انوي ES‏ وزيا اكد كا انا O‏ 
5 3 اس اس )2 م 2 3 
فعلت بالعلامة الى وَشّجَتَ”' بينك وبين أبي محمد عليه السلام ؟ 
٠‏ و 1 و م 8 س 0 ۳ ع 
فقلت: لعلك تريد الخاتم الذي آثرني الله به من الطيب أبي محمد الحسن 
فقال: ما أردت سواه فأحرَّحِنّه إليه» فلمًا ظر إليه إستعبر وقبّل ثم قرأ 
7 : 4 و ج ب 8 و 
كتابكه فكانت: يا الله يا محمد يا على» ثم قال: بأبي يدا طالّما حلت“ 
: إل 
فيها ...) .. 


فأ حاتم هذا ؟!!! 


e 
(n e 


وأ تقش وذكرء وسَحَم» كيب فيها ؟!!! 

وأي بد قدسية شرّفتّه ؟!!! 

ري مال كمال هذه الكليات» اله “عي علي :؟!!! 

نعم هناك صورة أخرى هي أجل من زهر الربيع» وأحب إلى القلوب 
من وَضّل الحبيب» تلك الى حدثنا عنها إِمامّنا الرضا صلوات الله عليه 
حين قال عليه السلام: (كان نقشُ حائم أبي طالب عليه السلام: ريت 


وله الذي عاق عو وو ا عليه ا 

(2) وَشّجَّت : بالتشديد وبدونه معن ربطت» وآلفت. 

(3) هو إمامنا الحادي عشر العسكري الزاكي صلوات الله عليه. 

(4) المراد بأبي أفدي يدا طالما حلت أيها الخاتم فيها. 

(5) عن كمال الدين ج2 ص 445 من ح19» وف البحار الشريف أيضاً ج52 ص33. 
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بالله راء وبإبن أي محمد نبي وباب على له وصي. 

م ا ال ا ا ا ا E‏ 

ا عو عله اران ما 

وأي إقترانٍ أو من هذا الإقيران ؟!!! 

إقتران وثيقٌ» وترابط عميقٌ» في كل مظاهر الوجود بدا وعَودا» بل حي 
في النداء الإلحي يوم القيامة. 

لسن تقك ورد فق الأ اديت العويفة عن باقن العقرة صلر ات الله .عليه 
عا ر و ا 


0 لياعلى إا الله تعالى إذا ج ا 


وما ا ٠‏ وخالفكماء وکتیکما في العا © 
اخ ا ا و عر اله عليه و 


كوو 


وإِلْحَظ قولّه تعالى: (يا محمد ويا علي) وإنشد معي» وقلبك وجَّهْهُ إلى 
النجحفي الشريف 

يا بنَ عم اللي أنت يد الله الق فت كل كحىء نذه 
نك ذات كذاقه خت ترد اتا سا لت اعا 
لك فس من معدن اللطف صيعَّت جَعَلَ الله كل فس فداها 
هي قطب المكرّنات ولولا هالا دارت الرحى لولاها 
(1) عن الدرحات الرفيعة في طبقات الشيعة» للسيد علي خان المدني الشيرازي (ره) ص60. 
(2) عن البحار الشريف ج39 ص203. 
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5 22 عو ل هن E:‏ ع 2 1 
لك كف من أر الله تجري أمْرٌ الأنبياء من جدواه0) 


ماية الفصل الثالث 
وها هو فصلنا الثالث ينتهي أيها المحبُ» وقد حاولت قدر إمكاني مع 

ضيق الوقت» وبلبلة الحال» أن أعرض لك فيه نماذجَ من أحاديث أهل بيت 
العصمة صلوات الله عليهم في الشهادة الثالثة المقدّسة لفظأء أو معي 
بنحو الإيجاز» ولذا تراني: 

ف :دلقت السا 

لم أذكرٌ تمامّ مصادر الروايات الشريفة. 

م أذكز المتكرّرٌ منها لفظاء أو معن ولو على نحو الإشارة. 

وأمّا الأحاديث الطويلة» أو الي فيها 0 من الطول» فقد ذكرت 
منها مورد الحاجة فقط. 

م أتعرّض للبحث في دراية هذه الأخبار والقرائن الدالة على قبوها أو 
غير الك ها شعن قل هلام الاو ن 

َم أبن شيعا من معانيها حي اللغوية إلا ما كان ضرورياً يتوقف عليه 
فَهِمُ الرواية فهماً إبتدائياً. 

غالب التفريعات والتقسيمات المذكورةٍ في هذا الفصل لم أذكرها على 
نحو الإستقصاء الدقيق. 


أن خسنا ESE ALES bee‏ لصف لكوي لسري 
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اك رن ارات اميك إليها اهار الي دون تفصيلٍ 
وكوف ا ا ا كالزيارات الشريفة» والدعوات» والعبادات 
المحتلفة» وغير ذلك نما تقدّمت الإشارة إليه. 

كل ذلك مراعاةً للإيجاز» ومن هنا تعرفُ أيها العزيز كم تكلم أهل 
ابیت غلم السلام في هذا الوضوع الشريفة 

EE E‏ الواناكي كو نا يلف ا إن اه الله 
تعالى في الفصول الآتية ! لا أي أقول: 

و . أي شيء تقول يا عزيزي ؟ 
اك الشواي لك e e‏ 


ع 


وأمًا أنا فأقول: ما قاله الشاعر: 


إذا لم تكن للمرء عينْ سليمة فلا غرو أن يرتاب والصبح مُسفِرُ 


310 


الفصل الرابع 


و و و 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة 


والعلماء الناصرون 


342 


(عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
رجلّ راوية لديفكم» يبث ذلك في الناس» ويشدّدُه في 
قلوبهم» وقلوب شيعيكم, ولعل عابداً من شیعتکم» ليست 
له هذه الروايةء أيُهما أفضل ؟ قال: الراوية لحدينا يشدٌ به 
قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابل)””. 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص33 ح9. 
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وهنا منازل: 
المنزل الأول 
علماء آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين) 

1. هم الذين يفخّمون أمرَّ محمدٍ وآل محمدٍ صلوات الله عليهم أجمعين: 

عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: (مَن كان همه في كر النواصب 
عن المساكين ين شيعيناء الموالينَ لنا أهل البيت» يكسرهُم عَنهم 
وييكشفُ عن مخازيهم, ون عوراتهم» ويفخم أمرّ محمدٍ وآله صلوات 
اعا ككل اه اما انان ی ا فصيو ره ودره يتفهل کل 
حرف من حروفب حُجَجه على أعداء الله أكثرٌ مِن عددٍ أهل الدنيا 
أملاكاء قوة كل واحدٍ تفل عن حَمْلٍ السّماوات والأرضين» فكم من 
بناء» وکم E‏ وكم من قصور لا يعرف قَذرَها إلا رب 
NT‏ ۰ 

2. وهم المرابطون في ثغور© دين آل الرسول صلوات الله عليهم: 

فو هق N‏ حيرات الهاي le‏ تفلم ايا مُرابطون ٤‏ 
افر الذي بلي إبليس» وعفاريته يُمتعوتهم عن الخروج على ضعَفاء 
شيعتناء وعن أن يلط عليهم إبليس» وشيعتُه النواصبء ألا فمّن 
صب لذلك من شيعتناء كان أفضل ممن جاه الرُوم» والثّركَ» والخرَرَ 


اب وان العلوم ج3 ص 292 ح84. 
© التغور : جمع ثغرء وهو الموطن الذي يُخاف منه مهاجمة العدو. 


35 





ألف ألف مرق لأنه يَدفَعُ عن أديان مُحبّيناء وذلك يدقع عن أبدانهي 
3 الكافلون لِيتامى آل محمد صلوات الله عليهم: 

غن سيد الشهذاء ضلوات" الله عليه :ومن كفل لا يما قطعئه عتا 
مِحتبنا بإستتارناء فواساهُ مِن عُلومِنا الى سَّقَطْت إليه حى أَرْشَدَه وهّداهُ 
قال الله عر وحل: يا أيها العَبْدُ الكرع ا لأحيه» أنا أولى بالكرّم 
منك» اعرا له يا لايك ف الاق يعدو کل حرق لهه آلف آلف 
قصرء ووا إليها ما ليق بها من سائر النعم ° 

4 الذين لهم الشفاعة في من تعلّم منهم و ر لم من تعلّْم منهم. وهكذا ... : 
عن ثامن الحجج صلوات الله عليه وعليهم: (يُقال للعابدٍ يوم القيامة: 
نَعُمَ الرحل كنت همك ذات تفسك» وكفيت الناس مَؤوتتك فادحل 
ابنة. ألا إن الفقية من أفاضَ على الناس شر ای وألقذهم م من أعدائهي 
ووفر عليهم نعم جنان الله تعالى» وحَصّل لهم رضوان الله تعالى . 

ويُقال للفقيه: يا أيْها الكافل لأيتام آل محمد حم صلّى الله عليه وآله» اهادي 
إضعفاء مُحبيهم» ومواليهم» قفا حى شفع لمن أخذ عنك؛ أو تَعلم 
منك يفف فيدحل اة معه؛ فام وقتاماًء وفاما» حى قال عشر 
رمالا ارا عة الوم :و اخذوا ن اد ع ا ع اعد عمد 
أنخد غنه إلى يوم القيامة فانظروا: كر فرق ماين المسبرلتين 19 © 


0 العوا لم الشريف ج3 ص 292 ح83. 
عن العا الطتريق .ح3 صل 287 -76. 
0 الفئام: الجماعة الكثيرة من الناس هذا في قواميس اللغة» وقي الروايات الشريفة: الفئام مأة الف. 
من العوا لم الشريف ج3 ص 293 ح87. 
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5. والذين تقول هم الملائكة: مرحبا بكم» وطوبى لكم يا من دفعة 
وا 8 

الكلاب” ' عن الأبرار: 

وعنه ا صلوات الله وسلامه عليه: (أفضل ما ا العالم من 
مُحِبينا ومَوالینا أمامه» ليوم فقره وفاقته» وذله ومَسْكنيه؛ أن يُغيث في 
N SS‏ 
والملائكة صفوفٌ من شیر قبره إلى ار محله من جناب الل 
محيار» على اده ولون ا ا e‏ 

3) 

الدب عل الأب زعوي ا ا 
ألف عابدة: 

ا ري 0 
E‏ عابد» لان العابد هه ذا امو نفك وهذا 
هَمّه مّعّ ذات نفسه ذوات عبادٍ الله وإمائه لينقذهم يِن يد إبليس 


غن. غير تر 5 57 ر و ع 2 ع ع چ 2 
ومردته» فذلك هو أفضل عند الله مِن ألف ألفي عابدٍء وألف ألف 


(» هم المنحرفون عن أهل البيت عليهم السلام» في عقائدهم» وأفكارهم لعنة الله عليهم. 

اين القرة ا 

© ليس خفياً على أهل العلم والفضل : إن التعصّب للحقّ حقّ » ومن لم يتعصّب للحقّ فليس 
من أهل الحق. 

عن العوالم الشريف ج3 ص 294 -88. 

© المرّدّة: هم العُتاة» العصاة» الذين ظهر شرّهمء وما بقي عندهم من خير أبداً. 
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ا 

7 وذلك أن اليتيم الواقعي هو الذي غاب عنه إمامه عليه السلام: 

رن وول الل شان ا غا اله فال (أَشدٌ مِن ينم اليّتيم الذي إنقطّعَ 
عن أبيه يَتيمٌ إنقطّعَ عن إمامه» ولا يَقَدِرُ على الوصول إليه» ولا يذري: 
كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه ؟ 

ألا مَنْ کان مِن شيعتنا عالماً بعُلوِناء وهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن 
مشاهد قا يب :في جره اله فين أرشدة وَعَلْمْه شرينا كان معنا في 
لرفيق الأعلى) © . 

8 ولذا فإن كفالته أحبُ إلى الله تعالى من كفالة من مات والده: 

طن ينانا سنن السك عارات :العاف تعن E‏ 
لطع عن مويه اناب في رة اهل بره ین حول وض 
سارح اطي حر ارود لطي روي د لصم 
عل 0م 8 

9. وذلك أن إنقاذه من يد المنحرفينَ عن أهل البيت عليهم السلام مقدّمٌ في 


هن البخار الشرين 2ض 5 92 

7 رواسا الفريك ج2 ص2 ح1. 

© الناشب في الفهل :“هو الواقع فيهء الذي لايد له علصا مسه ونحاة. 

© المراد يتِيرٌ مات والده. 

© الها كوكت أو خم ضغ حش قريب" من الل الأوسلط من «الأضم الكلاثة :من :ينات 
النعش» والناس يمتحنون أبصارهم برؤيته لخفائه وصغره وخفوت ضوئه. 

ا الشريف ج2 ص3 ح4. 
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الفضل غاية التقدي» بل هو من أوجب الواجبات على أهل العلم خصوصا في 
زمان الغيبة الشريف: 

عن إمامنا الحسن الزاكي العسكري صلوات الله عليه: (قال الحسين 
بن علي صلوات الله عليهما لرجل: أيّهما أحَبْ إليك؛ رَجل يروم قل 
مسكين قد ضَعُفَ تنقذه مِن يده أو ناصب بريد إضلال مسكين مؤمن 
بن ضعفاءِ يعتنا فت عليه ما نع بو ويُفجمه ويكدبره حح لله 
تعالى؟ 

إن بل إنقاذ دان لمكا القن ب كاذ لامك إن اند فاك 
ول اومن أحياها فكأئما أحيا الناس I E‏ أي: ومن أحياها 
وأرشّدها مِن كفر إلى إيمان اا اها لفان ج مِن قبل أن يقتلهم 
00 

0. ولذا ورد في الرواية الشريفة عن إمامنا أي جعفر الباقر صلوات الله 
عليهما: 

ما سألوه عن (إنقاذ الأسير المؤمن من مُحبينا مِن يد الناصب يريد أن 
يضلّه بفَضل لسانه وبيانه أفضّل» أَمْ إنقاذ الأسير من أيدِي أهل الروم ؟© 

قال الباقرٌ عليه السلام للرّحل: أبرني أنت عَمّن رَأى رجلا ِن جيار 
لمؤمِنينَ يغرق» وعصفورة تغرق» لا يَقَدِرُ على تخليعيهما بِأيّهما يتغل 


فن الآية الشريفة (32) من سورة المائدة المباركة. 
NES‏ ج3 ص288 ح77. 
7يقتيان انيم ل امور وهذا معروف عنهم قي غالب الأحوال. 
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مو عي 


فائُ لحر آتهما أفضل أن يُحَلْصَه ؟ 

قال: الرجل مِن خيار المؤمنين. 

ذا عقو السام O‏ ارون نوها ا يعدي 
إن ذلك و غل وحنان رب وينقذه مِن نيرانه؛ وهذا المظلوة0 إلى 
كن 

1 . بل إن من أرشد الناس إلى ولاء أهل البيت عليهم السلام له من 
الفضل والحق في أعناق الناس مال ق الكلمات, فإئّه حتى لو قتل 
لاحت ما كان ذلك ايك ع إذااما ف فضا مه وارد لي 

عن إمامنا وسيدنا ا للب ميك E‏ للم 
رجا چا على أبن ا برحل برعم أنه قال أبيد, 
رف فارج عله القصاص:.وساله اد يعر عا لط الله ره 
فكأن تفس لم تَطِبْ بذلك. 

فقال على بنْ الحسين عليه السلام للمُدَعِي للدم الو المستحق 
للقصاص: إن كنت تذكرٌ لهذا الرّحل عليك فضا فَهَبْ له هذه اناي 
EM‏ 1 

قال+ يا إن رول اله صل الله عليه وال له علي ی ولكن لہ 
يع أن أعفو له عن تتل والدي. قال: ريد ماذا ؟ 

I O E‏ اساي 


قال ايك 470120 O‏ 
0( المراد منه الأسير بيد الروم. 

فق القرال العريق ع3 ض 291 و292 822 
اين القصاص. 
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وفتووظ E E E‏ سد كاي ؟ 
قال: يا إبنَ رسول صلی الله عليه وآله لقت“ تُوحِيد الله وثُبوَة 
محمّدٍ رسول الله صلى الله عليه وآله» وإمامّة على عليه السلام» والأئمة 
غل السا 

قال عر بن تبون عا الماك حو بدم أبيك ؟! 

لى والله» هذا يي بدماء أهل الأرْض كلهم ين الأولِينَ والآخِرين» 
وى الأنبياء والأئمة عليهم السلام؛ إن قلا فإله لا يفي بدمائهم شىء أن 
يقنع منه بالدِيّة. 

قال: ا 

قال على بن الحسين عليه السلام للقاتل: أفْتَجعل لي تُواب تلقينك لَه 
حي أبذل لك الدِيّةَ فتنجو بها مِن القتل ؟ 

قال: يا إينَ رسول لله صلى الله عليه وآلهء أنا مُحتاج إليها وأنت 
مستغن عنها فإن ذنوبي عظيمة) وذنبي إلى هذا المقتعول أيضا بيني 


ر رل 


وبيته» لا بيني وبين وليه هذا. 

قال علي بن الحسين عليهما السلام: فَسْتَسيْلم للقثل أحب إليك مِن 
زولك عن هذا التَلقِين ؟ 

ل و ا ر 

فقال علي بن ا الول ا ا ين ها 


1 5 : 
( ' من التلقين : وهو التذكير» والتفهيم. 
0 إن وايكران نايا لام ی لتقو اعت من ذلك کین 
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إليك» وبين تَطَوّله عليك؛ فل أباك حرم َة الذنياء وحَرّمَكَ التمنّع به 
فيهاء على نك إن صبرت وسلّمت فرفيقك أبوك في المينان. ولَقَنَكَ الإبمان 
ار لل كه لله اللدائمةة وأنقدك ين عَذابه الدائم» فإخسائه إليك 
اقسات شاف ا ليك :و أن تعد عند كرا عل اا 
اك 
من الدنيا بما اونا أن E‏ شو ادن لف ال N‏ 
عليهاء ثم أحبرثه بالحديث دونك فلما يفوتك من ذلك الحديث خير من 
الدنيا مما فيها لو إِعِتَرْتَ به. 

فقال الفئ: يا إبنَ رسول الله قد عَفوت عنه بلا دِيّةِ ولا شيء إلا إبتغاء 
وجه الله ولمسألتِكَ في أمرهء فحدثنا يا إبنَ رسول الله 
وآله بالحديث. 

قال على بن الحسين عليه السلام: ... ). 

فإعتبروا يا أولي الأبصار !!! 

ولا تغفل أيها المحب عن معن التلقين فإنه التذكيرٌء والتفهيم» وشد 
القلوب» والعقول» والألسنة بذكر أهل البيت صلوات الله عليهم» وتي 
ذازنفه الفح لسراو لمن و ان كان کا 
ایی و زاك نشاف ناد كن أن التلفر ا 
لمن كان على مذهب الحق» لكنّ الغفلة والسهوّ والجهل والذنوب وشياطين 
الإنس والحنٌ قد فتكت به وقَيّدَتُه بشباكهاء فصار قله متعلقاً بغيرهم 


و الشريف ج3 ص289 وما بعدها ح80. 
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صلوات الله عليهم؛ مِن مال» أو جاوء أو سمعة زائفة» أو غير ذلك من 
ترويقات أهل الباطل» ومُبتدعات أهل الضلالة» دون التمسّك بعروتهم 
القدفينة” ى الك (وقل إعمَلوا فسيرى الله عملي ل 
والمؤمنون» وسَتُردون إلى عالم القيب والشهادة يكم يا كشم 
تعمّلون06. 

2. وقد قال أبو الأئمةء وسيدُ الأوصياءء أميرٌ المؤمنين صلوات الله 

e‏ مِن شيعتنا عالاً بشريعتناء فأخرّج ضعفاء شيعتنا مِن ظَلْمَةِ 
هلهم إلى ثور العم الذي حَبُونَاةُ بوه حاء يوم القيامّة وعلى رأسيه تاج مِن 
نور؛ يضيء لأهل جميع بلك العرصاتيء وعليه خُلَةَ لا تقوم لأقل 
سك منها الدنيا بحذافيرها» ثم يُنادي منادٍ: يا عباد الله هذا عالِمٌ 
ون داوارنة عدي O‏ لعجل انفد NES‏ 
بتورة ِن ق ة ظلْمةٍ هذه a‏ إلى ره اينات 


أو أوضح e‏ 


م 


0 الآية الشريفة (105) من سورة التوبة المباركة. 
EYEE SEY‏ 
ا 

بحذافيرها : بأسرهاء بأجمعها. 

7 عن العوالم الشريف ج3 ص285 وص286 ح72. 
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3. ويصف الإمامٌ اهادي عليه أفضل الصلاة والسلام مَجيءَ علماء 

شيعته الأبرار يوم القيامة فيقول: 

1 علماء شيج القرافون بضعفاء مُحبّينا وأهل ولايتنا يوم القيامّة 
والأنوار سطع من تيجانهم؛ على رأس ك0 واحدٍ منهم تاج بهاءء قد 
نبت تلك الأنوارٌ في عَرَصات القياتةة a E‏ 
ايه تيحانهم بث فيها كلهاء فلا قى ناك يتم قد كَقُوه. 
ومن ظَلْمَةِ ا هل أنقَذوهء ومن حَيرَةٍ اليه أخرجوه إلا تعلق بشعبَةٍ مِن 
أنوارهم, فرفعنهم إلى العُرّ حي يُحاذِي بهم قوق المينان ثم يُنزْلُهم على 
منازلهم الْعَدَةَ في جوار اا و ا وبحَطرةٍ أئمّتهم الذينَ 
كانوا يدعون إليهم؛ ولا يُبقى ناصبٌ مِن النواصب يصيبه مِن شعاع تلك 
التيجان إلا عَمِيَتْ عَينُه وصّمّت أذله» وأحرسّ لسائه» وتحوّل عليه أشدٌ 
من لَهّب النيران» فيَتَحَمَلّهم حت يَدفَعُهم إلى الزبانية فتَدعُوهُم إلى سّواء 
التَحيم)0). 

4. وإنّما يجعل الله سبحانه وتعالى هذه المنازل الرفيعة لعلماء آل محمد 
صلوات الله عليهم لأنهم رفعوا صرح الحق» ونصروا راية الهدى عالية 
خفاقة وكانوا جصناً منيعاً لكلمة التوحيد, والنبوة» والولاية ومّلاذاً لشيعة 
آل الرسول صلوات الله عليهم. وفقرائهم؛ الذين كانوا بحال يصفه إمامُنا 
العسكري صلوات الله وسلامه عليه فيقول: ٠‏ 

ران من مُحِبِي محم وآل محمدٍ صلی الله عليه وآله مَساكينٌ» مواساهم 


و الشريف ج3 ص295 وص 296 ح92. 
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1 من مُواساةٍ مُساكين الفقراء» وو الذون سكنت جوارځهې» 
وضعفت قواهُم عن مقابلة أعداء الله الذينَ يُعيّروتهم بدينهم» 5 
او الا ن د بفقهه وو اال ی ي 
على الأغداء الظاهرين التواضب) وغل الأعداء الباطتيين إبليس و مرد 
حى يَهِرْمُوهُم عن دين الله وَيَدُودُوهم عن أولياء آل رسول الله صلى 
الله عليه وآله» حول الله تعالى تلك الَسلكنة إلى شياطينهم فَأَعْجَرَهُم عن 
ا تضق انه ا ا كر بعلن لمان ر رل الله صل 
الله عليه و 

5. ولذا فِإنًا نجد إِمامّنا اهادي النقي صلوات الله عليه ينفذ هذا المعنى 


4 


س 


من تبجيل علماء الحق في حياته المقدّسة بأسلوب عَمَليَّ بديع يَلفِت فيه 
الأنظار إلى ما كان يرمي مى إليه صلوات الله وسلامه عليه حيث ورد في 
تسوه الشريق: 

أنه إتصل به أن رجلا من فقهاء شيعه شيعته كلم بعض النُصّاب فَأفحَمّه 
بحُجَتِه حن أبان عن فضيحته» فدحَل على علي بن محمدٍ عليهما السلام 
Mt‏ عَم چ وهو قاط 0 الشف 


لس 


أحلامهم : عقوهم. 

E OE 9 O O 

ھر و اا الیک ی وات اه و اه ع 

راان المحصّص لأهل الشرف في صدر المجلس» وقد نكو ا 


7 المراد منهم العباسيون وغيرهم من أولاد هاشم وعبد المطلب عليهما السلام » من غير أولاد 
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في ذلك الدست» وأقبلَ عليهء فإشيَد ذلك على أوائك الأشراف؛ فأما 
العلوية:فاجحلوة عن :الغتاب»:وأما:اهاشميوك.ققال له.شيخهم: يا إن رسول 
الله صلى E‏ ور عام غل سادات هاف ن 
الطالبيين والعباسيين ؟! 

فقال عليه السلام: اکم وأن تكوئوا م ن ألدين قال الله تعالى فده 

(ألم تر إلى الذين ارتوا نضا مِن الكتاب يُدعَونَ إلى كتاب الله 
لیخکم بيهم ثم يَتَولَى ريق مِنهُم وهُم معرضون)2 » أترضون 5 
ا ويكل حكماة قالوا بلق 

قال: اليس الله قول يا أيها الذين آمَنوا إذا فيل لكم تفسسّحُوا في : 
الجالس فافْسَحُوا يَفسّح الله ۾ کہ2 » إلى قوله: لوالذينَ أوتثوا العم 
دَرَجاتٍ76» فلم 0 للعالم المؤمن إلا أن يُرفع على المؤين مِن غير 
العالم كما لَمْ يَرْضَ للمؤمن إلا أن يُرفع على من ليس .عؤمن» آخبرون عنه 
قال: يرفع الله الذينَ منوا منكم والذينَ أولوا العِلَمَ درجاتٍ)) أو 
قال: يرقع الله الذين أوتُوا شرف النَسّب درجات ؟! 


ويس قال الله: لهل يَستوي الذينَ يَعْلمونَ والذين لا يَعْلّمُونَ94© ؟! 


الأمير وذراريه صلوات الله عليهم» لأن الرواية قالت : (العلويين وبي هاشم). 
كرا أن ليس هاشمياً. 
7 من الآية الشريفة (23) من سورة آل عمران المباركة. 
0 (4) و (5) من الآية الشريفة (11) من سورة المحادلة المباركة. 
© من الآية الشريفة (9) من سورة الزمر المباركة. 
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فكيف تنکرون رفیی لهذا نا رفعه الله ؟! 

إن كر هذا لفلان النامصب بِحُجَّجٍ الله الي عَلَمّه إياها لأفضل لَه مِن 

فقال العباسي: ا زرل انل اله جاه ر اله دد شرفت عا 
وقصّرتنا عَمّن ليس له َس كتَسّبنا وا ال سند أول الإسلام يُقَدَمُ 
أل و ا ف عل فق ره فده فال عليه اللاي خان 
ليس العباس بيع لأبي بكر وهو تَيْمِي والعباسٌ هاشيمي ؟ 

اولس عبد الله بن العباس كان يَحدِمُ عُمرَ بنَّ الخطاب وهو هاشمي» 
ا عدوي ؟! ۰ 

وما بال عُمّر ادحل البعّداء مِن قريش في الشورى ولَّمْ يديل العباسَ ؟! 

فان کان رَفْعنا لِمّن ليس بهاشمي على هاشمي مُتكراء فأكِروا على 
العباس بَيعَتّه لأبي بكر وعلى عبد الله بن العباس خدمتّه لعْمّر بعد بيعته 
لكان کا ا هذا الماشمي 8 

6. وإِنْما كان هذا العام الفقيه وأمثاله» هذه الللزلة عند أئمتنا عليهم 
السلام, لما كان من سّعيهم من تثبيت قلوب شيعة أهل البيت عليهم السلام 
على الحق. وتعريفهم بإمام زمانهم صلوات الله عليه حيث يقول إمامُنا 
السجادُ صلوات الله عليه: 


8 0 رل ر ر 
(اوحی الله تعالى إلى موسى: حببني إلى حلقي, وحبب خلقي إلي» 


0 المراد منهم الخلفاء العباسيون» والقول هذا للتقية. 
d8‏ العوالم الشريف ج3 ص296 وص 297 ح93. 
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قال: يا 2 كيف أفعل ؟ 

فال ر ا ر ابق عن بابي أو 
ضالاً عن فنائي: أفضل لك من عِبادَةٍ مائة ألف سَنةٍ بصيام فهارهاء وقيام ليلها. 

قال وس عليه اناك و ها 

قال: العاصي المتَمَرّد. 

قال: فمن الضبّال عن فنائك ؟ 

قال ااهل يامام رمان عرف والغائية عه يعد ما اعرفه و اال 
بشریعة دينه تُعَرَقهِ شریعته» وما يَعبدُ به ربّهه ويتوصّل به إلى مُرضاته. 

قال. علي بن الحسين عليه السلام: فأبْشِروا مُعاشِرَ علّماء شيعنا 
بالثواب الأعظمء والجزاء الأوقر). 

فتبصّر أيها ا حب في هذه الرواية الشريفة» وع ما جاء في آخرها من 
ميد أعنال E‏ سيسات وا as‏ 

7. وإن هذه البشرى التي فاضت با شفاهُ إمامنا السجاد المقدسة 
صلوات الله عليه في الرواية السابقةء إِنْما هي لأولئك العلماء الداعين, 
واللأهجين. والناصرين للشهادة الثالثة المقدسة ومضموفا الأقدس الأشرف. 

أفلا ترى أميرَ المؤمنين صلوات الله عليه. ماذا يقول ؟! 

إنه يقول عليه السلام: (مَنْ قوی مسكيناً في دينه» ضعيفاً في مَعرِفتِه 


1)ء 7 - 

أي تردّه إلي وإلى بابي حيث الحدى والنجاة. 

2 .> و ك ع 5 
الآبق : هو العبد الفارٌ من سيده من دون أذى قد أصابه. 


غ العوالم الشريف ج3 ص288 ح78. 
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Bî E 0‏ شاع چە 0غ * 
على ناصب» مخالفي» فأفحمه» لقنه الله تعالى يوم يدل في قبره ان 
E‏ ا اا كن م رر 
يقول: الله ربي» و محمد لبيي› وعلي وليي» والكعبة قبلتي»› والقرآن بهجتي 
وعدتي» والمؤمنون إخوتي. 

5 ت ا راع د‎ 4 fof 2 4 ٠. 

فيقول الله: أذليت بالحجة» فوحجبّت لك أعالى درّحات الجنة» فعند ذلك 
يتحول عليه قَبرُه أنه رياض انق . 

8. ويقول إمامنا باب ا وصاحب المقامات والمعارج, موسى بن 
جعفر صلوات الله عليهماء أيضاً: 

SS 

م 92 ب 4 - 59 . - و(2) 57 
على ۀ فضلنا باحسن صورله» ويخرج الباطل ‏ الذي يروم به اعداؤنا 
ودفع حَقنا س قي أقبح صورة» حي 2 الغافلين» فیک المتعلمون؛ 

2 1 و 0 م عي ا ا 
ويزذاة في بصائرهم العالمون» بعثه الله تعالى يوم القيامة في أعلى منازل 
ا يا عَبّدِي الكاسر لأعدائي, الناصِرٌ لأوليائي» ا ١‏ 


بتَفضبلٍ عمال حير أصائية E‏ أفضل أوليائي» ويناوي مَن 


0 


اي يسمي بأسمائهماء وأسماء ُلفائهماء ويُلقبْ بألقابهم. فيقول 
ذلك» ال كيين م أهل العرّصات» فلا يُبقى كافِرٌء ولا حبار ولا 


شیطان» ا على هذا الكاسر لأعداء محمدٍ عليه السلام» ولْعَنَ الذينَ 
كانوا ابو ف لدا ين التوافين جمد وغل E N LA‏ 
عن الإحتجاج الشريف ج1 ضص18. 


0 كيني : يطلب» ھک : الح ر كة المختلسة المحفية. 
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9. وخاتمة المقال في هذا المزل من الفصل الرابع بين أيديناء قول 
إمامنا العاشر أبي الحسن اهادي صلوات الله عليهما: 

(لولا مَنْ ببقى بعد غيبة قائمنا عليه السلام م مِن العلماء الداعينَ إليه» 
والدالينَ غلية والذابينَ عن دينه بجح الله والمنقَذِينَ إضعفاء عبادٍ د الله مِن 
شباك إبليسَ ومَرَدَته» وين فخاخ غ التواصبء لما بْقِيَ أَحَدٌ إلا ردد عن دين 
الله ولكنهُم ال اك 51 MS EG‏ 
صاب السَفينةٍ سُكّائها(؟) أولعك هُمْ الأفضَلُونَ عند الله عر وجل)©. 

فأطِل النَظَرَ أيها المحب» وتدبّر في قراءة هذه الكلمات الشريفة الى 
تضمتتها هذه الأحاديث الكريمة الي إقتطفتها لك من بساتين» ورياض 
أقوالهم التضرة» وحعلت عدد أورادها المقطوفة بعدد حروف البسملة 
الق اكرون اة لكل باحث عن الحق قي زمان الغيبة والحسرة 
لفراق إمام العصر صلوات الله عليه حيث تشتدٌ الفتنة بغيابه و 
المصيبة بإبتعاده وعدم رؤيته» وفقنا الله تعالمى للنظر إلى طلعته الرشيدة يوم 


ظهوره القترفنب ورد ذاك في مقام الخدمةٍ والطاعة والتسليم والنُصرة. 


7 السکان : شيك نالفي وتُمنع من الحركة والاضطراب» وتُعدّل به في سيرها. 
او لد ار ا e‏ 
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الممزل الثان 
خدولة لأقوال وفتاوى العلماء 
الذين نصروا الشهادة الثالثة المقدسة 


ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية للمكلفين 
مجملاً أو مفصلاً 


لعسلسل العالم 
1. الشيخ عبد التي العراقيأجزء واحب لولا المشهور يؤتى يما إستحباباً مؤكداً 
00 أولى أن يود 


- رضا النجفي الذي يقوى أفها حزء 
(ره) إللأذان لولا التقية 
ع 


محمد 
الميرزا إبراهيم|إنها جزء واقعاً لولا الظروف يؤتى هما بنحو الإستحباب المطلق 


س لم تسمح ببيان ذلك 
١‏ يؤتى يما بنحو الإستحباب المطلق 


الشيخ يوسف البحراؤالا ب نما زعا يؤتى بما بنحو الإستحباب المطلق 
(ره) تحبا للأذان 
17 الشيخ 5 


السيد الوحيد ضير کوشا جر يۇت ؟ 8 
البهبهان (ره) أذان والإقامة إستحبابا وندب 

الشيخ محمد حسن النجفيإلولا المشهور لأمكن يؤتى يما إستحباباً وإكمالاً للشهادتين| سر الإبمان 

(رم دعوى الجزئية ص43 و44 © 
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الحدائق ج7 
ص404 
يؤتى يما بنحو الإستحباب المطلق أرسالة الهداية 
صر 14 © 
01 رسالة الهداية 
ص4] © 
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إيستحب إكمال الشهادتين با 
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ما جاء من كلامه في الفصل الثاني 
مجملا أو مفصلا 


الشهرستاني (ره) 
النوري (ره) 


الشربياني (ره) 


يستحب إكمال الشهادتين ما 


ولاية وإمرة في الأذان وغيره 


365 


فتواه من الجهة العملية 





366 


ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملاً أو مفصلاً للمكلفين 





رره» 


367 


365 


ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملا أو مفصلا 1 


إمن كمال الشهادتين في الأذان 
والإقامة الشهادة الثالثة ولاية وإمرة 
ليست جزءاً منهما إلا أنما حسنة حداً 
لاما شعار الشيعة 


إا مستحبة في الأذان وغيره ومكمّلة للشهادتين|يؤتى ها 
إلا أنها ليست جزءاً للأذان 1 
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30 


ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملاً أو مفصلاً للمكلفين 


حاشيته على العروة 
الوثقى ج1 ص 602 





لش «عقد رين نودم Eas EG‏ 
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ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملا أو مفصلا 1 


ليست جزءا بل إن الإعتقاد 


ما يمثل روح الأذان والإقامة 


ليست جزءا من الأذان ولكن يؤتى يما بقصدايؤتى جا 


رجحافها وذكرها بعد الشهادة بالرسالةأإستحباباً 





3 
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ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملا أو مفصلا لذ 
الشهادة الثالثة ولاية وإمرة 


لشت 0 كن الأذان ولكن 
لابأس بذكرها بقصد القربة المطلقة 


I NEE 
بعد الشهادة بالرسالة حسن جيد‎ 


من الأذان 
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ما جاء من كلامه في الفصل الثاني فتواه من الجهة العملية 
مجملا أو مفصلا 1 


ليست من البدّع ويؤيدها وحود 


أخبار عديدةٍ آمرةٍ ها فلابأس ها 


لابأس بذكرها في الأذان 


والإقامة لا على سبيل الجزئية 


الإيرواني (ره) 
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فتواه من الجهة العملية 





السيد عبد الأعلىأليست جزءاً من الأذان 


السبزواري (ره) إلا أنه يستحب ذكرها 





فهذه مائة نة كاملة من علماننا وفقهاننا الماضين 
أعلى الله مقاماتهم 
وأعظم بها من مائة ... !١١‏ 


3019 
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وأما الأحياء من علماء الأمة ومراجعها المعاصرين وزعمائها فدونك منهم عشرة 
كاملة! : 

1. السيد علي السيستانى ‏ دام ظله ‏ حوزة النجف الأشرف: 

(والشهادة لعلى عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين مكمّلة للشهادة 
بالر سالة» ومستحبة 2 نفسها» وإن : تكن 016 من الأذان ولا الإقامة). 

2. السيد محمد سعيد الحكيم ‏ دام ظله ‏ حوزة النجف 
الأشرف: 








يل 
ع 


(ورد في بعض الأحبار أن من أجزاء الأذان الشهادة لعلي عليه السلام 
بالؤلايه: وار المومتينء إلا أنه عيبت لم قبت خجية اعبار الد كور 
فلا مجال للاتيان با بنية أكما من أحزاء الأذان» نعم يحسن الإتيان ها لا بنية 
ذلك» بل برحاء ورود ذلك. وبا أنما شهادة حق جعلها الله من الفرائض 
الي بي عليها الإسلام» ولقوله عليه السلام في خبر الإحتجاج: (إذا قال 
أحذكم لا إل إلا الل خمد رسول الك فلبقل على أمير المؤمنين ) وعغلى 


كرك ذلك له على سيل اضر وؤلما تيرك بالا والمشزة اد مر ع أرقام روت س 
(علي )عليه السلام في حساب الحمل الكبير = 110 » حيث إن : 

ع:70+-ل:30 دي :110-10 . 
وفقاً لرأي جمع من العلماء وإلاً فهناك من العلماء والفقهاء من يخالفهم في هذا القول » وقد 
تقدّمت أقوال الطرفين وإستدلالاتهم في الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


(2 
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ذلك جرت الشيعة حي صار شعارا هم ورمزا للإبمان). 

رسالته العملية: منهاج الفبالين. / العياذات طن 187/ مسألة 123. 

3. الشيخ محمد إسحاق الفيّاض ‏ دام ظله ‏ حوزة النجف 
الأشرف: 

(وتستحب الصلاة على محمدٍ وال محم عند ذكر إسمه الشريف» 
وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في 
الأذان وغيره). 

رسالته العملية: منهاج الصالحين / العبادات ج1 ص 230. 

4. السيد محمد الحسيني الشاهرودي ‏ دام ظله ‏ حوزة النجف 
الأشرك: 

((وأشهد أن هنا 1 الله )مرتين أو فرة مع (أشهد أن ليا ا الله) 
مرة وهذا مستحبٌ في نفسه ورمز التشيع» وإن لم يكن جزءاً من الأذان). 

رسالته العملية: ذخيرة المؤمنين ليوم الدين ص155 / المسألة 786. 

5. السيد محمد الحسيني الشيرازي ‏ دام ظله ‏ حوزة كربلاء 
المطهّرة: 

لطا أن رأة أن علا ول اه جر مره ان والاقامة» ود شتير 
إلى ذلك في الروايات في الحملة» كما فصلناه في شرح العروة). 

رسالته العملية: المسائل الإسلامية ص 281 / المسألة 298. 


7 مراده كتابه الفقه» وقد تقدم في الفصل الثاني نقل تمام بحثه حول الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة. 
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6. السيد محمد صادق الروحان س دام ظله ‏ حوزة قم المقدسة: 

(يستحب قول: (أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي لله )أو: (أشهد أن 
عليا أمير المؤمنين 17 الله ) في الأذان والإقامة بعد الشهادة بالرسالة 
بل لا ينبغي تركها؛ لأنها أصبحت من شعائر مذهب التشيع في هذه 
الأرست :وقد وب ينض الفقهاء إل اعمال جرع 

رسالته العملية بالفارسية: توضيح المسائل ص 164 / مسألة 925. 

7. الشيخ الميرزا جواد التبريزي ‏ دام ظله ‏ حوزة قم المقدسة: 

(والشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام مكمُّلة للشهادة بالرسالة 
ومستحبة في نفسهاء وإن لم تكن جزءاً من الأذان ولا الإقامة). 

رسالته العملية: المسائل المنتخبة 96. 

8. الشيخ محمد تقي بمجت ‏ دام ظله ‏ حوزة قم المقدسة: 

(لا يبعد ثبوت الإستحباب الخاص للإقرار بالولاية لأمير المؤمنين عليه 
الوتاقي: a‏ موقن نافد لمم نان رم عدف 
العبارات المختلفة المروية في النهاية والفقيه والإحتجاج من (أن عليا 0 
للم أو (عليٌ أميرٌ المؤمنين )أو (أشهدُ أن عليا ولي الله ) لكن برجاء 
المطلوبية» أما الإقرار المطلق بالولاية في 0 موضع حي غير الأذان» فهو 
حسنٌ ومستحبٌ فلا يُحتاج إلى دليل حاص وليس له عبارة خاصة أيضا. 


وأكمل عبارة يُؤتى ها هي المتضمنة للإقرار بخلافة أو وصاية أمير المؤمنين 


BE عدا رياف لتيل ال‎ ANE لاجس كر‎ SSR ES 
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عليه السلام والأئمة الطاهرين عليهم السلام). 
رسالته العملية: توضيح المسائل ص 186 و187 / مسألة 768. 

9. الشيخ اوددر i‏ حوزة قم المقدسة: 
(جملة (أشهد أن عليا ا لين مق جرا لادان و الاقام ولكق 
E‏ بون E AS‏ تعد سوك اند E‏ 

بنحو يفهم E‏ کر 

رسالته العملية: زبدة الأحكام ص94 / مسألة 359. 

0. السيد علي الخامنئي ‏ دام ظله ‏ طهران: 

(شرعاً ليست جزءاً من الأذان ولا الإقامة» ولكن لا مانع منها إذا لم تكن 
E‏ و اريك لأذق نا AS OS ENS‏ ادل رد 
إظهار الإعتراف والإذعان عا يعتقده في حليفة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى أوصيائه المعصومين). 

رسالته العملية: أحوبة الإستفتاءات ج1 ص 139 / السؤال 467. 

e US SSR‏ العلمية تداك ا 
كيخا كان السماء بنجومها. ۰ 

وتحضري أبيات ف هذا المقام لنطيب الرافدين المصقع الشيخ الوائلي؛ 
ييحن فيها إلى الغري الشريف: 
حنيني إلى وادي الغري وقِة' يُغازلها نجم الما وبْلاعِبْ 


02000 4 3 5 3 
© الُصمّع : هو البليغ الذي يعلو صوته ولا يُصيبه المي والارتجحاج. 
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عليها لعابُ الشمس تبر“ وتحتها 


وتاقوا إلى المنوى الأخير بجبه 
فلا زلت يا وادي الغريّ حميلة©) 


أئمة عرفانٍ وحبرٌ وراهبْ 
وحبر ثقى». والصالحات نسائب 
ونعم علي في الشدائد صاحب 
تمر عليها الغاديات السواكب© 


بياك: 

وبعد كل ما تقدم فانه بات واضحاً ولیس ا إتفاق كلمات 
احققين من علمائنا وفقهائنا وخصوصا المعاصرين منهم على مشروعية 
الشهادة الثالثة المقدّسة في الأذان والإقامة. وقد مرّت عليك يا قارئى 
العزيز أقواهم المتضافرة قبل قليل. 

أما بعض الذين شذوا معاندين بجهلهم وقلة فهمهم ‏ على أحسن 
الحامل ‏ فهم من لا يُؤبه لهم ولا لأقوالهم؛ لأنهم ليسوا من أهل 
الفقاهة والتحقيق بشيء. وهم أبعد ما يكونون عن ذلك. 


¢ التبر : الذهب الصافي غير المسكوك. 

6 الخميلة : الأرض الي كثر نباتها والتفت أشجارها. 

7 الغاديات السواكب: السحائب الماطرة عند الصباح أو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 
عن عضن 128 


35 





توضيحات وتعليقات 
الت نقيت قلاط ادر ا او اليو ارا ما ل م اع 
التشيع الماضين من فقهاء الأمة وزعماء الشريعة» ورجالات المذهب 
الويف Ea E‏ الذيق E SEN SDA‏ 
المقدسة ممن تقدم ذكرهم قي الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب» وقد 
سفت قرام الفريرة هدا السق: كى يسمل تناوها غلك آنها اغب 
وتجدها مجموعة في محل واحلد. 

ب ل لم يكن ما ذكر في الحقل الثالث والرابع من كلام أو قول هو 
بصّه وبنفس حروفه الى قالها أو كتبّها كل فقيهِ من الفقهاء الأحلاء الذين 
رق فاه الوا 

وإن كنت أحاول في أحيانٍ كثيرةٍ نقل نصّ كلامه بحسب المستطاع إلا 
أن الغالب في المقام هو نقل المضمون لكلامهم الشريف مع الحافظة على 
مام المعاني الى ذكروها. وذلك لضيق حقول هذه الجدولة وما يناسبها 
من الإختصار والإيجاز. 

ج ما ذكر من أقوال منقولة عن حواشي هؤلاء الأعلام على رسائل 
بعضهم العمليّة» إِمّا أن يكون قد ذكره المحشّي في حاشيته أو تعليقته» وإمّا أن 
لا تكون له تعليقة على التن في المورد المذكور فيكون حيتدٍ موافقاً في قوله 
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ورأيه لصاحب المتن» وعليه فإن المثبت ف الحدولة هذه في مثل هذه الحالة 

اا كوو بق ا 
وها كی القن الت مم حقو ل هدم ادر وه زا الفقة 

EE‏ في الفصل الثاني المتقدم؛ إما أن يكون إجمالاً لتفصيل 

O ARR 

الفصل الثاني» وعلى ذلك فإن ما في هذا الفصل وهو الرابع يؤازر ويكمّل 

ما في الفصل الثاني الذي تقدم ذكره. 
هد الأقوال الشريفة المبيّنة في هذه الحدولة إمّا أن تكون قد تقلت 

من مصادرها الأصليّة إن أمكن تحصيلها بحسب ما يَسْنّح به الوقت» وفي 

احجان اع يلد اده ما اللكات ا ى “الست عند 
الززاق مقرم تو الله -مضجغة الشريك. :ينور الشهادة التالئة القدسف 
ورسالة كلمات الأعلام للعلامة المعاصر والحقق الت الشيخ رضا أستادي 
حرا الله:تعال عن اح الولاية الكبرض عر اتقو الى و رها 

و وبعد هذه التوضيحات» إليك أيّها الحب» تعليقاث موجزة على 

0 المتقدمة: 

8 وقد تقدم في الفصل الثاني؛ أن سبطه السيد محمد حسين الخاتون آبادي (ره) نقل عن 
يم إن الشيخ المجلسي الأول (ره) في أواخر عمره كان يذهب إلى أن الشهادة الثالثة 
المقدسة من جملة الفصول والأجزاء المستحبّة للأذان. جاء ذلك في رسالة كلمات الأعلام 
نقلاً عن مصابيح القلوب للسيد الخاتون آبادي (ره) من نسخةٍ مخطوطة عند مصنّف 
الرسالة المذكورة. 


ف نق عن كتابه (ره) : العدّة النجفية في شرح اللمعة الدمشقية. 
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9 نقاذ عن کا ورم + هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام. 

© نقلاً عن حاشيته (ره) على مدارك الأحكام. 

نقلاً عن رسالته العملية (ره) المعروفة ب(بحاة العباد) حيث جاء فيها : (يستحب الصلاة 
على محمدٍ وآله عند ذكر إسمه» وإكمال الشهادتين بالشهادة لعل بالولاية لله وإمرة 
المؤمنين في الأذان» وغيره). 

"واد لقوق ارقت لسع سا كيهان الزمكالة العمالية بالل الها مزه Sg NASA‏ 
توضيح المسائل حيث وافق صاحب الان (ره) في قوله : إن الشهادة الثالثة ليست جزءاً 
للأذان وَإِنما إتيانها بعد الشهادة الثانية بقصد القربة أمر حسن. مسألة 928. 

^ قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعلي عليه السلام ليست جزءاً من الأذان » ولكن يستحب أن 
يؤتى يها بقصدٍ الرححان» إما في نفسه أو ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم )» 
ويضاف إلى هذا ما أمضاه في حاشيته على نحاة العباد بخصوص الفتوى المتقدمة قبل قليل؛ 
رقم (5)» حيث وافق الشيخ الجواهري (ره) على ما ذكره هناك. 

© قال (ره) : (ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر إسمهء وإكمال الشهادتين بالشهادة 
لعل عليه السلام بالولاية لله تعالى وإمرةٍ المؤمنين في الأذان وغيره ). 

^ قال (ره) : (... وبالجملة بالنظر إلى ورود تلك العمومات يستحب كلما ذكر الشهادتان 

ذكرٌ الشهادة بالولاية وإن لم ينص بإستحبابه في حصوص المقام» إذ العمومات كاف له 

ومنه الأذان والإقامة» فيستحب الشهادة بالولاية بعد الشهادتين فيهما لا بقصد جزئيتهما منهما 

10 

قال (ره) : (ويستحب بعد الشهادة بالرسالة الشهادة لعلي بالولاية )» وقال (ره) في موطن 

آحر : (هذه الكلمة الطيبة لم تكن 06 من الأذان والإقامة» ولكن تُذكر ا وتک 

بإسمه الشريف). 

7" قال (ره) : رإن الشهادة بالولاية ليست جزءا من الأذان ولكن يستحب الإتيان يما تيمنا 
وتبركاً للرححان المطلق ). 

2" قال (ره) : (لابأس بالشهادة لعلي بن أبي طالب بالولاية بقصد الإستحباب لا بقصد الحزئية). 


)10( 
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5 أمضى (ره) فتوى صاحب الحواهر (ره) في بحاة العباد المتقدمة. 

5 قال (ره) : (المتصفح للروايات الواردة في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام يحصل له القطمٌ 
بمحبويّة إقتران إسمه المبارك والشهادة له بولايته بإسم الله تعالى وإسم رسوله كلما يُذكران» 
ا E E E E‏ رححانه الذات النفس الأمري ). 

5 أمضى ررم ما أفي به السيد حسين الثرك (ره) في رسالته العملية الي تقدم ذكرها. 

016 أمضى (ره) ما أفيَ به صاحب الجواهر (ره) في بحاة العباد. 

07 قال (ره) : (يستحب بعد الشهادة بالرسالة الصلاة على محمدٍ وآلهء والشهادة بالولاية لعلي 

بن أبي طالب» وإمرة المؤمنين» لكن لم يكن جزءاً منهما ). 

قال (ره) عند ذكر فصول الأذان والإقامة : (ويستحب فيهما إكمال الشهادتين بالشهادة 


9)ء 
)172( ا 


(18) 


مضى (ره) ما أفي به صاحب الجواهر (ره) قي نحاة العباد. 


20 ء £ 7 ٤‏ 5 ا 
27 أمضى (ره) ما أفى به الملا محمد الأشرفي (ره) ويأت كلامه إن شاء الله تعالى. 


e‏ قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعلي نه ا لمعه عرد مع الكذات نكن يندت أن 


يؤتى يما بقصد الرححان إما في نفسه» أو بعد ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ). 

© قال (ره) : (لقد ورد الإقرار بأن علياً أمير المؤمنين» كلما أقرّ بالتوحيد والرسالة وهو 
بعمومه يقتضي الإستحباب في الأذان والإقامة )» نقل ذلك السيد المقرّم (ره) عن كتابه 
المحطوط في الفقه الإستدلالي. 

0800 إمصن زر اها افق وو فق رساك ی كقاية لايخ وك ی ا 

24 قال (ره) : (ويستحب الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية لله وإمرة المؤمنين بعد الشهادتين 
ATOY‏ 

© أمضى (ره) ما أف به صاحب البُلغة (ره) في رسالته العملية الوجيزة الي تقدم ذكرهاء وكذا 
أمضى (ره) ما أفى به صاحب الجواهر (ره) في بحاة العباد» وما أف به الشيخ زين العابدين 
الحائري (ره) في ذحيرة المعاد المتقدمة الذكر»ء وقال (ره) في طريق النجاة ص28 : (الشهادة 
لعل بالولاية لم تكن جزعاً من الأذان وبعنوان القربة حسن )» وفي العروة الوثقى لم تظهر مخالفته 
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لذي تقدم» وعليه فإن رأيه (ره) هو القول بعدم الحزئية مع الإستحباب أو القربة والأمر سهل. 

© قال ورة) : (ويستحب الصلاة على محم وآله عند ذكر إسمه الشريف» وإكمال الشهادتين 
بالشهادة لعل بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره )» وقد أمضى في حاشيته على بحاة 
العباد ما أفي به الجواهري (ره) هناك. 

7 أمضى (ره) ما أف به أستاذه الميرزا الكبير (ره) في مجمع المسائل والذي سيأ كلامه إن 
شاء الله تعالى. 

9 قال (ره) : (ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر إسمه الشريف وإكمال الشهاذتين 
بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ). 

0 أمضى (ره) ما أفى به الميرزا محمد تقي الشيرازي (ره) في رسالته العملية الي تقدم ذكرها. 

7 قال (ره) : (لا إشكال في إستحباب إقتران الشهادة بالولاية بالشهادة بالرسالة للرواية ). 

01 قال (ره) : (وليست الشهادة بالولاية ا لأحدهها نعم لابأس با تيرك بل أداءً 

للإستحباب المطلق). 

قال (ره) : (يستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر إسمه الشريف» وإكمال الشهادتين 

بالشهادة لعي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره )» وقد أمضى (ره) ما 

أف به السيد مهدي الكاظمي (ره) في رسالته العملية المتقدمة الذ كر أيضاً. 
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03 أمضى (ره) ما أفى به الميرزا النائي (ره). 

OIE‏ م اله e a‏ كداث وللاقاتة 
ومن كمال الشهادتين الشهادة بالولاية وإمرة المؤمنين لعلي ). 

© أمضى (ره) ما فن به السيد محمد مهدي الصدر (ره) في رسالته العملية بغية المقلّدِين وال 
سيأت ذكرها. 

0 أمضى (ره) ما أفى به الآخوند الخراساني (ره) في رسالته العملية ذخيرة العباد وال يأ 
ذكرهاء وقد نقل ذلك السيد المقرم (ره) عن نسحةٍ خطيةٍ لحاشيته المذكورة. 

فال ورم 4" RESEN‏ على عدف 1ك علي قي كي اعد له يف بر كمال 
الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره ). 
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07 قال ورم و ال على همد ول كيد هد د کح الله علو ا کا سحب 

إكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان والإقامة). 

قال في حاشيته (ره) على ما أفى به السيد البروحردي (ره) في توضيح المسائل : (بل إا مستحبة). 

ل زر (فكيا أن الصلاة على البئ صل اله عليه وآلهتوضلم اة وم هة عيذ 
ذكر إسمه الشريف» سواء في ذلك الأذان وغيره» فكذلك الشهادة بالولاية لعلي عليه 
السلام مستحبة في الأذان» كلما ذكرت الشهادتان وكما لا تُعدَ الشهادة بها من 
فصول الأذان» لا تعد الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلّم من فصول الأذان ). 

قال ررم مدقل ينبغي الإشكال في إستحباب الشهادة لعلىّ عليه السلام بالولاية عقيب ذكر 
الشهادتين في ا ٠‏ الأذان والإقامة» إذا م يقصد با الحرئية ). 

NS ESE‏ الل E‏ العاف “كنا إن الأول 
والأحوظ الصلاة عل عند و الست السهادة «الرسالة هذا القصد ع 

0 قال «زم) : (... نعم إطلاق المروي عن الإلتتحاج : إذا قال أحد كم لا إل إلا الله محمد 
رسول الله» فليقل علي أمير المؤمنين وما يدل على إستحبابها دائماً وكوها ذكراً لمن ذِكُرُهُ 
زينة للمجحالس ‏ حي بإعتراف عائشة كما روي عنها عن النني صلى الله عليه وآله ‏ 
احيرا عر مسف نه NINE EEE‏ 
أولى» وكذا في الإقامة مضافاً إلى الحسن العقلي). 

أمضى (ره) ما أف به صاحب العروة (ره) وتقدم الكلام بخصوص. 

“ كسابقه 

۶ قال (ره) في حاشيته على العروة : (وإن كان ينبغي إكمال الشهادتين بها ). 

“ قال (ره) في حاشيته على العروة : (لكتها مكمّلة للشهادتين فينبغي أن يؤتى بما). 

ال (ره) : (... ومّن قصد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام لإظهار شأنه» أو لمجرد رجحانه 

لذاته» أو مع ذكر رب العلمين أو ذكر سيد المرسلين كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمة 

الطاهرين» أو الردٌ على المخالفين وإرغاء انرق المعاندين أثيب على ذلك e‏ 


(39) 
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يفول ر زوعق العيادق عليه الاقم مو0 لأ إله. إلا ا بيد ول الف ا 
علي أميرُ المؤمنين عليه السلام» ويجري في وضعه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان ). 
7 قال (ره) : (أما الشهادة بالولاية لعلىّ عليه السلام وإمرة المؤمنين لم تكن جزءاء ولكنه في 
محله وموجب لرضا الله تعالى). 
7" وال زوم 3 والسيادة يولاي ات الومنين و نكن ر من اداد والاقاية لكله سين 
جداء وإعلاء لكلمة الإبمان» وفعلاً هو من شعار الشيعة ). 
EEE DAES‏ لمر وف لك SE‏ كته من أطي E‏ 
الشيعة لكن الأحوط أن لا يان ها بقصد الحزئية ). 
7 قال (ره) بعد نقله لكلام الصدوق والطوسي والعلآمة (ره) : (ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود 
الرواية» فلا يبعدٌُ القول بالرححان» سيّما مع المسامحة في أدلَةِ السنن» ولكن بدون إعتقاد الحزئية» 
وما يؤيد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة : (م ذكرتم محمداً صلى الله عليه وآله فإذكروا 
الف وهي ذل نه ورل اله را عل ون الله » والأذان من جلة ذلك» ومن جملة 
تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الإحتجاج عن الصادق عليه السلام 
وني آحره : (فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله» محمدٌ رسول اللهء فليقل على أميرٌ المؤمنين ). 
قال (ره) : (الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة ولكن لو شهد ها بقصد 
سما عا يها و EE‏ 
قال (ره) : (... والتحقيق أن يقال أنها مفل الصلاة على البي صلى الله عليه وآله في بين 
ااا جار فن لطيو طن + ولا كدخ ن مامتا عل وحار هة اد 
لا وجوباً ولا ندباً ولكن بالعموم المستفاد من بر الإحتجاج وغيره ما لا يحصىء مما دل 
على فضل ذكره عليه السلام وإظهار ولايته وإمارته وساير مناقبه صلوات الله عليه والحة 
وداخلة» منها النبوي : إن الله تبارك وتعالى جعل لأخي فضائل لا بحصي عددها غيرّه فمن 
55 قطيلة ی ا مق عن عق لذ للا قم بترم كن وا ا بولق ق ا 
بذنوب الثقلين. وفي آخر : زيوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. وخبر الإحتجاج لا 
كيه اروضف الرسيحات و کی ضيرم موقي حضوي و ا 


(53) 


(54 
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25 قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعل ليست جزعاً من الأذان ولكن يؤتى بماء إما بقصد 
الرححان في نفسه وإما بعد ذكر الرسالة فإنه حسن ولابأس به ). 

© أمظ زر ما أف بة ليرا الك ررم فى ممم المسائل الى تقدم ذكرها. 

8 قال (ره) : (وإكمال الشهادتين بالشهادة لعلي بالولاية لله وإمرة المؤمنين حسنٌ لابأس به)» 
ا ا الميرزا الشيرازي (ره) ق رسالته المذكورة قبل قليل. 

6 قال (ره) : (الشهادة لعل ليست چ بل يؤتى يما بقصد الرححان إما في نفسه أو لما ورد 
بعد ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ). 

7 قال (ره) : (لم تكن الشهادة بالولاية جزءاً من الأذان والإقامة» بل يؤتى بها بعد الشهادة 
بالرسالة بعنوان الرححان المطلق لدلالة الروايات عليها بعد الرسالة في كل وقتٍ ). 

لقال اورم رز سياد بوالولاية كير لوقي E SE ANE‏ الأذلف ولك 
لابأس بذكرها بقصد القربة المطلقة بعد ذكر الشهادة لرسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم). 

57 قال (ره) : (والشهادة بالولاية لعليّ عليه السلام لم تكن جزءاً من الأذان وبقصد القربة 
بعد الشهادة بالرسالة حسن جيد ). 

7 قال (ره) : (الشهادة بالولاية لعليّ عليه السلام لّم تكن جزماً من الأذان» والإتيان بها بعد 
الاد بالرشالة ا ب حيدم 

7 قال (ره) : (الشهادة بالولاية لم تكن جزءاً من الأذان ولكن يؤتى ها بقصد القربة المطلقة 
بعد الشهادة لرسول الله ). 

7" قال (ره) : رلو أتى بالشهادة بالولاية لعل عليه السلام مرتين بعد الشهادة بالرسالة تيجا 
بقصد القربة المطلقة لا بقصد الجزئية 1 يكن به باس و کان تسیا (. 

7 قال (ره) : ( والشهادة بالولاية لعلي عليه السلام ليست جزعاً من الأذان ولكن حسنٌ إذا 
أتى يما بعد الشهادة بالرسالة بقصد القربة ). 

أمضى (ره) ما أف به السيد حسين القمي (ره) في منتخب المسائل ص72 حيث قال : 

(وأما الشهادة بالولاية لعليٌ امليف ايل اخرو وذ نج اق AR A‏ 

E کان‎ 
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بد ر ع 1 

ر قال (ره) : (الشهادة بولاية مول الموالي علي عليه السلام ليست ا من الأذان » إلا أن 
ذكرها بقصد القربة المطلقة أمرٌ حسن). 

() أمضى (ره) ما أف به صاحب العروة (ره). 

ر كسابقه. 

و أمضى (ره) ما أف به السيد الحكيم (ره) في منهاج الصالحين وقد تقدم ذكر ذلك. 

() قال (ره) بنفس الذي قاله السيد البروجردي (ره) في توضيح المسائل وقد تقدم. 

() قال (ره) في جامع أحكامه الشرعية : (ويستحب الشهادة بالولاية لعليّ عليه السلام 
وھا ت ج 

() قال (ره) في جواب کتبي على سؤال موه له يهذا الخصوص : (والأولى أن يؤتى ہا 
بقصد القربة المطلقة )» 50 الجواب 5 الأصلية عند هذا العبد. 

() قال (ره): (وتستحب الصلاة على محمدٍ وآل محمدٍ عند ذكر إسمه الشريف وإكمال 
الشهادتين بالشهادة لعي عليه السلام بالولاية وإمرةٍ المؤمنين في الأذان وغيره). 

59) قال (ره): (وتستحب الصلاة على محمدٍ وآل محمدٍ عند ذكر إسمه الشريف وإكمال 
الشهادتين بالشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره» وإتمام ذلك 
بالصلاة والسلام عليه). 
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المنزل الغالث 
من بديع كلام غلمائنا الأجلاء 
حت 1 کے 
قال سيدنا عبد الحسين شرف الدين (ره): (وقد أخطأ وشذ من حرّم 
ذلك" وقال: باه بدعة» فإن كل مؤدّن في الإسلام يقدّم كلمة للأذان 
يوصلها به كقوله: لوقل الخَمْدُ لله الذي لم يتتخذ ودا الآيق أو 
ا ا يه كد يوصله بها كقوله: الصلاة والبراكة فلك يا روسل 
لله أو نحوها. وهذا ليس من المأثور عن الشارع في الأذان» وليس ببدعة 
ولا هو محرّمٌ قطعاً لأن المؤذنين كلهم لا يرونه من فصول الأذان» وإنّما 
يأتون به عملا بأدلة عام تشمله» وكذلك الشهادة لعلي بعد الشهادتين في 
الأذان فإلّما هي عمل بأدلة عامّة تشملها. 
على إن الكلام القليل من سائر كلام الآدميين لا يبطل به الأذان ولا الإقامة 
ولا هو ر ق اناما شن أبن حاعت البدعة واكام و 
حم 2 تجن 


و ا سيف ی ار زوفت بوذ لي فل هال عو ا 


(1) إسم الإشارة يشير إلى ذكر الشهادة الثالثة بعد الشهادتين الشريفتين في الأذان والإقامة. 
(2) من الآية الشريفة (111) من سورة الإسراء المباركة. 
(3) عن النصّ والإجتهاد ص 243 وص 244. 
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بدذعف: 
(وفيه كما ترى إن ذلك من غرائب الفقه» ورَّعْمٍ بعض من لا حظ له في 
اي 

وأغلب المصائب ناش من يد هؤلاء الجهال ممن لا تحصيل له فيدّعون 

3 : ع 5 5 س ع 7 2 

الرياسة فيحكمون بغير ما أنزل الله حل جلاله» إذ أنك تعرف أن في الفقه 
فلجا بشقق" O‏ اند كله الول كله ورزاء E‏ هن مسال 
اوم اح رح كا لاا ار رما لبر E‏ 
كل الفقهاء من المبدعين» وكلهم من أهل البدعةء إا إنا لله وإِنا إليه راحجعون. 
فالمسألة الى قد عرفت في المقصد الأول فيها أزيد من عشرة أقوال» فما 
معن لدعوى البدعة ؟ بل مشهورهم على إستحبابه. 

فا یی انطو ع ا ماسر ی كل فونه عن يحاي 
الشريعة ويعاند العلماء لأغراض لهم كحواشي معاوية وأمثاله ومنهم 
آرت ا مرف اكاب ديل مه كمد ار ممل اهارا کا 
ا س ESS‏ ر 

بل هم أضلء» بل فرت من قسورة ...) . 

اح د + E‏ 

وقال المولى الشيخ أحمد النراقي (ره) ‏ في مناقشة من قال بجهله: إِنّها 
حرام : لأقول: أما القول بالتحريم مطلقا فهو ما لا وجة له أصلا. 
فل ليت + ف اك الذي + ع a‏ 


(1) عن رسالة الهداية ص30 وص 31. 
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كيفيتهما“ إشتراط التوالي» وعدم القصل بين فصوهماء حى يخالفها© 
اهاد 

كيف ولا يحرمٌ الكلام اللغو بينها ؟! فضلاً عن الحقّ» وتومّم الجاهل 
الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة» كما في سائر ما يتخلل بينها من 
الدعاء» بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلم» بل وكذا التحريم مع 
إعتقاد المشروعية إذ لا يُتصوّر إعتقادٌ إل مع دليل» ومعه لا إثم إذ لا 
تكليف فوق العلم» ولو سم تحقق الإعتقاد وحرمته فلا يوحب حرمة 
القول» ولا يكون ذلك القول تشريعاً وبدعة كما حققنا في موضعه)©. 


کک 


س 


وقال فقيه الطائفة ومحققها الشيخ مرتضى آل ياسين (ره): 

ا ایا فلم دل على أن ذكره د اک مز ولد عا 
أفضل الصلاة والسلام من ذكر الله تعالى» وذلك ما رواه في الكافي عن 
أبي بصير» عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: (ما إحتّمعَ قوم في مَجْلس 
ل يذكروا ان ولو ره" إلا كان ذلك اا ج عليه حيرم 
القيامّة). 


ثم قال أبو حعفر الباقر عليه السلام: (ذِكرّنا من ذكر الله وذكرٌ عَدُنا 


(1) الضمير (هما) يعود على الأذان والإقامة. 
(2) الضمير (ها) يعود على كيفية الأذان والإقامة. 
(3) عن مستند الشيعة ج1 ص314. 
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من ذكر اليطانم) هدا اتوي 9 الاد ضرا من هذه الرواية 
الشريفة يقضي بخروج ذكرهم صلوات الله عليهم عن دائرة الكلام المكروه 
والمْحرّم» ولحوقه بذكر الله سبحانه وتعالى في جميع ما رتب عليه من 
الأحكام» وقد حاء في رواية الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: 
ركل ما ذكرت الله عرّ وحل به والبيّ فهو من الصلاة) ومن هنا يظهر لك 
وجه 7 بجواز ذكر الشهادة الثالثة في الصلاة فضلاً عن لادان 
والإقامع © 

إشارة: 

تمعن أيها المحبّ في قول هذا العالم المحقق حين يقول: (ومن هنا يظهر 
لكوع الول حفن اذك الوذه لفالف a‏ قاذ عن الأذان 
والإقامة)» وأوثق الربط بين هذا الكلام وما تقدم ذكره في الفصل الثالث 
حين الحديث عن التشهّد الوسطي والأحير في الصلوات المفروضة 
والمتذوبة: وما ذكر من أحاديث و انار تتاسب هذا المعيى في عله المتقدم 
الاك 

ب د 


وقال المحقق المدقق السيد عبد الرزاق الموسوي المقرّم (ره): 


تلمياقه زيم إت ذكر الأئمة عليهم السلام ل منزلة ذكر الله تعالى أي أن الله 
سبحانه وتعالى جعل ذكرهم عليهم السلام كذكره الشريف عر شأنه وتقدّس. 
(2) عن سر الإعان ص63 وص 64. 
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(... وقصّة الغدير تشرح الحالة في ذلك الظرفء فلقد بلع البي صلى 
الله عليه وآله وسلم عن بعض أصحابه إساءة الرأي فيه لَمَّا شاهدَ إعلانه 
بالخاصة المميزة للإمام علي عليه السلام على المسلمين حي كوّن له من 
بت اكع ومع هذا فول تفع القن صلل الله علية بواله وسل ر الأمة 
على الإعلان بالشهادة بعد الشهادتين قي اليوم والليلة حمس مرات ؟! 

ولكنه أرجأ هذا الحكم الإلحي إلى الوقت الذي يسع الخلفاء من أبنائه 
عليهم السلام على التظاهر به» غير أن التقية شدّدت وطأئها على تنفيذ هذا 
القانون» إلى أن إستنشق الشيعة روح الأمن» فجهروا بما دعاهم المولى 
عر شأنه من الولاية المكملة للشهادتين. 

نكي “كان الى صلق ا عليه واله,وسلى ينكان افر ول 
المناسبات في النص على الشهادة الثالثة والإشادة بأنها من مكمِّلات 
الشهادتين» فمن ذلك تلقينه فاطمة بنت أسد بماء وحاء في نص صحيح أما 
أجابت املك عا أوجني» الله عليه من الشهادة لله 57 و 
بالرسالة» ولعلي بالولاية. 

وقذه أخبر التي صلى اله عليه آله وسل بهن إجدمع: عنده من 
المسلمين تعليماً لمن وعى حديثه من الحاضرين ومن يأني من الأجيال بأن 
الشهادة الثالثة أعذت شرطاً في الشهادتين» ولو لم يلحظ صلى الله عليه 
وآله هذه النكتة الدقيقة لكان إخباره قليل الجدوى» وحاشا من يستمدٌ من 
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الماد أن يفلو عن الخو 

فقا ر ا مضجعه الشريف بحبه لعلي وآل علي صلوات الله 
عليهم أجمعين في مو طن آخر: 

(وعلى هذا فالحكم بإستحباب الجهر بالشهادة الثالثة في الأذان بعد 
الاد اهاد آل العدوداعالذالة على جن الشهادة با لاي بع 
الشهادتين حصوصا خير القاسم بن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام: 
(إذا قال أحَدُكم: لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين) 
حارج عن البدعة والتشريع» لأنه حكم بالتشريع مع الإستناد إلى سبب 
ودليل وارد عن الشارع» ولو تنزلنا إلى موافقة المانع بأن هذه الأخبار 
ضعيفة السندء فأخبار التسامح في أدلّة السنن تساندها وترفع حكم 
N E‏ ابراسظنها علطو جلك السعاف بح زو سلما 
ضعقها ‏ مُمضى عند الشارع؛ :وهذا الذي قلناه كبرى كلية تتمشى مع 
كل عمل ثبت رححانه بدليل حاص أو عام سواء في ذلك الشهادة الثالثة 
أن غيتها من" الأعمال: 


هذا إعتقادي فإالزموه تفلحوا هذا طريقى فإسلكوه هدو“ 


(1) عن سر الإبعان ص 29. 
(2) عن سر الإيمان ص31 وص32. 
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المنزل الرابع 
بشارات نبويّة عطرة 

روى شيخنا الأحل أبو جعفر الطبري (ره) بسنده: (عن نافع» عن إبن 
عمر قال: سالك الف عل الله لهجو اله عو غل م أن الب عليه 
السلام» فغضب وقال: 

ما بال أقوام يذكرون منزلة من له منزلة كمنزلقي ؟! 

1. ألا ومن أحب عليًا فقد أحبني, ومن أحبني رضي الله عنه» ومن 
رضى الله عنه كافاه بالجنة, 

2 ألا ومن أحب عليًا يقبل الله صلاكه. وصيامّه, وقيامه» وإستجاب 
و 
الله له دعائه, 
3. ألا ومن أحب عليّا فقد إستغفرت له الملائكة, وفتحت له 
أبواب الجنة فيدخل من أي باب شاء بغير حساب» 
4. ألا ومن أحب عليّا لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر, 
ويأكل من شجرة طوبی» ويرى مكانه من الجنة, 
5. ألا ومن أحبّ عليًا هون الله تبارك وتعالى عليه سكرات الموت, 
وجعل قبره روضة من رياض الجنة, 
ع ع ص 2 4 2 

6. ألا ومن أحب عليًا أعطاه الله بعدد كل عرق في بدنه حورای 
ويشفع في ثمانين من أهل بيته» وله بكل شعرة في بدنه مدينة في الجنة, 
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7. ألا ومن أحبّ علا بعث الله إليه ملك الموت يرفق به ودفع الله 
عر وجل عنه هول منكر ونكير ونوّر قلبه» وبِيّض وجهه 

8. ألا ومن أحب عك أظلّه الله في ظل عرشه مع الشهداء 
والصديقين, 

9. ألا ومن أحبّ علي نجاه الله من النارء 

0. ألا ومن أحب علي تقبّل الله منه حسناته» وتجاوز عن سيئاته: 
وكان في الجنة رفيق همزة سيد الشهداء, 

1. ألا ومن أحب علا 3 ثبت الحكمة في قلبه, وأجرى على لسانه 
الصواب» وفتح الله له أبواب الرحمة, 

2. ألا ومن أحب علي سُمَّي في السموات أسيرُ الله في الأرض, 

3. ألا ومن أحبً علا ناداه ملك من تحت العرش: يا عبد الله 
إستأنف العمل فقد غفر الله لك الذنوب كلّهاء 

4. ومن أحبّ علياً جاء يوم القيامة ووجهة كالقمر ليلة البدر, 

5 ألا ومن أحبّ عليّاً وضع الله على رأسه تاج الكرامة» وألبسه 
خُلَةَ الكرامة, 

16 . ألا ومن أحب علي مر على الصراط كالبرق الخاطف؛ 

7. ألا ومن أحبّ عليّاً وتولآه كتب الله له براءة من النارء 


وجوازاً على الصراطء وأماناً من العذاب» 
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8. ألا ومن أحب عليّاً لا شر له ديوان» ولا ينصب له میزان» 
ويُقال له أو" قيل له أدخل الجنة بغير حساب» 

9. ألا ومن أحبّ آل محمد أمِنَ من الحساب, والميزان» والصراط, 

0. ألا ومن مات على حب آل محمد صافحته الملائكة, وزاره 
الأنبياءء وقضى الله له كل حاجة كانت له عند الله عر وجل 

1. ألا ومن مات على حب آل محمد فأنا كفيله بالجنة» قالّها 
ثلان)^. ٤‏ 

اللهمّ إِنْي أقسم عليك بالزهراى وضلعها المكسور, وآلامها البرحة 
أن تكتبني وأهل أنسي في من أحبّ عليًاً وآل علي صلواتك وسلامك 


2 


عليهم دائماء بدا أبداء سرمداء سرمدا. 


(1) الترديد هنا من الراوي. 
قن كار اعطق له امرض جل الله علا اهما ص37 وص 38 
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الفصل الخامس 


الشهادة الغالثة المقدّسة 
في الأذان والإقامة وغيرهما 
من المواردٍ الأخرى 


405 
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8 5 


نورعسكري 


عن إمامنا أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله عليهما: (قال 
الله عر وجل في صفة الكاتمين لفضلنا أهل البيت: إن الذين 
يكثمون ما أنزل الله من الكتاب) المشتيل على ذكر فضل 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم على جَميع النبيين» وفضل علي 
عليه السلام على جميع الوصيين, (ويشترون به) بالكتمان هنا 
قلیلا) يكتمونه ليأخذوا عليه عَرَضاً من الدنيا يسيراًء وينالوا به في 
الدنيا عند جُهّال عباد الله رياسة. قال الله تعالى: (أولئك ما 
يأكلون في بُطونهم» يوم القيامة إلا النار) بدلا من إصابتهم 
ال الوا لكتمانهم الحق (ولا يكلَّمُهم الله يوم القيامة) 
بكلام خير بل يُكلَمُهم بأن يلعنهم وينزيهم ويقول: بئس العباد 


(1) 


آنتم ...)20. 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص235 وص 236 من ح2 والآية الشريفة الي دار الكلام 
الشريف حولا هي الآية (174) من سورة البقرة المباركة. 
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وهنا نظرات: 
النظرة الأولى 
روايات عن 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذانٍ والإقامة بنحو الخصوصية 
منها: 
EE‏ اراق aN‏ فى Sea‏ 
أمر الخلافة: (إن سلمان الفارسي (ره) ذكر فيهما“ الشهادة بالولاية لعلى 
بعد الشهادةٍ بالرسالة في رمن البي صلى الله عليه وآله وسلم» فذحل رجحل 
على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم» فقال: يا رسول الله سمعت أمرا 
ل أطي نولك 
فقال صلى الله غلية وآله وسل ماهو ؟ 
UE‏ فق الا فر ين القتوادة SS‏ الو لاله 
قل فال سان اا ع وله و 
2. وروی هو أيضاً في نفس كتابه المذكور: (إن رجلاً دحل على 


¢ حاء في حاشية (3) ص7 من مقدمة رسالة الإيمان : إنه من علماء القرن السابع المجري. 
ك الضمير (هما) يعود على الأذان والإقامة. 


,0 عن سر الهداية ص 45. 
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كول إن على ان لكر الما وسلمي* وقل كلجا رشو نات باون 
يَذكرٌ في الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولاية لعلي ل شد 
أن عليا 3 الله فقال صلى الله عليه وآله وهل کذزری) وتسم تون 
في غدير عُم: مَنْ كنت مولا قعل مولاه» فمن يُنكث فإما ينث على 


فين خلة دق د كر هانق الور اين 

أولاً: الشيخ عبد النبي العراقي (ره) في رسالة الهداية الى هي تقرير 
بَحثه الفقهي في الأذان والإقامة ص 45. 

ناي ال قراو ا كناب رر اه 0ا ا 39 
وص332», وقد تقدم نقل تمام كلامه في الفصل الثاني. 

ثالغاً: الشيخ رقن E‏ في رسالته كلمات الأعلام حول الشهادة 
الثالثة» تحت رقم 55. 

رابعاً: الشيخ أحمد الرحماني الحمداني في كتابه الإمام 0 بن أي طالب 
عليه السلام من حبّه عنوان الصحيفة ص45 ح12 وح13. 

اميا ا ی را كل ب ا ا 


ONS SE‏ هي أن ذو a‏ قال ك 


AE NOES SIRE ES 


215 ANE 
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سادساً: السيد محمد علي الكاظميئ البروحردي في كتابه (جواهر 
الولاية در خلافت وولايّت تشريعي وتكوين جهارده معصوم عليه 
السلام) ص 379 وص380 وهو كتاب باللغة الفارسية كما يبدو لك 
للك ربعيو اق الم كور 

سابع الي ع هلا إيزاهيي المظفرك ج رسال باللحة: الارسسية 
(شهادت ثالثة در أذان وإقامة). من ص34 إلى ص/ 3. 

ثامناً: الشيخ أكبر مهدي بور التبريزي في ما ألحقه بكتاب الجزيرة 
الخضراء للشيخ ناحي النجار» حيث ترحّمة إلى اللغة الفارسية تحت 
عنوان (جزيرة خضراء وتحقيقي بيرامون مثلث برمودا)» وأضاف إليه 
التعليقات الي ذكر في جملتها هاتين الروايتين في ص 205 وص206. 

ويضاف إلى ذلك ما نقله الشيخ عبد الي العراقي (ره) شفاهاً عن 
بعض النحدثين الثقة حيث نقل هذا المع وهذه الروايات عن مرجع الطائفة 
في زمانه الشيخ محمد طه بحف (ره)» وكذا ما نقله (ره) عن الميرزا هادي 
الي اسان وهن الف اف 

ولا أظن أيها ا محبّ أن هاتين الروايتين بحاحة إلى تعليق» أو بيان لتوضيح 
دلالتهما. ولذا فن لا أذكر شيعا هذا الخصوصء وأنثِيدُ ما أنشد الشاعر 


00 ذكر ذلك تلميذه (ره) الشيخ محمد حسين آل طاهر الخميئ ف تقرير بحثه الفقهي في الأذان 
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حين يقول: 
فياربً زدني كل يوم وليل لآل رسول الله حُبّا إلى حُبّي 
أولئك دون العالمين أئمتي وسلمهم سليي وحربهم حَربي 


النظرة الثانية 
ا 
ومعناها الشريف 
في رواياتهم وأحاديثهم المختلفة 
ومنها: 
أولاً: ما جاء في فرائد السمطين لشيخهم» ومحدثهم إبراهيم بن محمد 
لويد شا عو عند اله ماكز قال رقا رول ا ل انالا 
و أسري بي إلى السماءء ا عرض الحنة والنار علي 
يي ل 
ال ار على للد عله اک كرا علق ا 
الثمانية فيقول: (فإذا على الباب الأول منها مَكتوبٌ: لا إلهَ إلا الله 
ا الله علي ولي اله وعلى اليات الغاق كرب لا إل إلا 
الله محمدٌ رسول اللهء علي ولي الله .٠ء‏ وعلى الباب الثالث ينها مكتوب: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ...» وعلى الباب الرابع منها 


TOO AO EE SEE 
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١ 


ay AN O‏ الب مظان دول الل ممه بوعل :اليا 
الخامس وها لتكريةة الاي ذا EEN a A‏ ول لد 

٠٠‏ وعلى الباب السادس منها مكتوب: لذ إله إلا اف عمد سول الله 
50 ...» وعلى الباب السابع منها مُكتوث: لا إلهَ إلا الله محمد 
درك N‏ اذ جوت توف اماف عاتن E‏ 
ا عه وقول اغ ول ا 

والحديث مفصل ذكرت منه موضع لخاد فك إرا أنه لفت 
الام لك E‏ ل E E E‏ للا فو 
ایا ا اوی تفن لديف امد کر 

0 محا ا ا روا ل سما اريم 
إلا اله محمد رسول ال 5 

وهنا أذكرك. يها الب ديت القاسم بن معاوية الذي مر علينا في 
الفصول المتقدمة» لترى ما بين معناه وبين هذه المعاني من ترابطٍ وتوافق ! 
ومثل حديث فرائد السمطين هذاء ما رواه محدثهم إبن حسنويه لبس 
الموصلي في كتابه (درر بحر المناقب )ص121 وهو كتاب مخطوط نقل 
عنه السيد المرعشي (ره) في إحقاق الحق ج4 ص128 و129 و130, 


وكذا رواه حافظهم أبو محمد بن أبي الفوارس في كتابه الأربعين ص28 


ففرا اسن 1 س 239 رض 240 من 186 
© الحاشية المتقدمة. 
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وهو كتاب مخطوط أيضاً ذكره السيد المرعشي (ره) في الإحقاق ج4 
ص130. 

ثانياً: ما رواه حافظهم القندوزي الحنفي في ينابيعه» عن عبد الله بن 
سلا قال: (قلت: يا رسول الله أخبرني عن لواء الحمّدٍء ما عيفتّه ؟ 

ال کد ا ا ألف عام يانه يترد لوراك قله 
واو SNES EE‏ ذَوايب: دا بالعرق: 
وذؤابة با لمغرب» والثالث في الوَسَطٍ مكتوبٌُ عليها ثلاثة 3 سط 

السّطر الأول: بسم الله الرحمن الرحيم 

والسطر الثاني: لو سو العالمين» 

والسطر الثالث: لا إلهَ إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله 

طول كل سطر مّسيرة ألفي يوم. قال: صَدقت يا رسول الله فمّن يحمل 
ل ملا الاين ی را الد یا علو بن الى طا و 
کنب الله إسته قبل أن يحل السموات وَالأوْضن: قال: E‏ 
الل فمن ll‏ تحت ارالك ؟ قال: ل ألو منون: ا لله كي الحقّء 
وشيعتي ومُحِيَ» وشيعة علي ومحبوه وأنصاره ون لهم وخسن 
مآب» والوّيل لمن کڏبي في علي» أو كڌب علياً في 7 أو نارّعَه في 


1 00 
”' من رجالات اليهود المعروفين في التأريخ. 
7 أي نيوا كانه 2 ل كم عه الوا سوس ليق و ا رو صن 
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N SE الذي‎ E 
ثالغاً: ما رواه حافظهم الحسكاني في شواهده: (أن البي صلی الله عليه‎ 
وآلة ليلا اسري به تحمم اه قال هه وين الأنيات ثم قال: سلا‎ 

حمد» على ماذا بعثتم ؟ 

فقالواء با على شهادة: أن لآ إلة إلا ا وعلى الإقرار برك 
والولاية لعلي بن أبي طالب عليه السلا 

وقد روؤئ هذا الحديت كثيرٌ من حذئيهم) ومصتفيهم) منهم: 

صاحب الإستيعاب» وأبو نعيم الإصفهاني» وإبن عساكرء والحاكم 
النيشابوري؛ وإبن شيرويه الديلمي» وغير © 

رابعاً: ما رواه محدّثهم الخوارزمي ق افيه بأمنانيذة» رع حابر قال: 
قال وس ال عدي الل ليقي الف يرن الل قلا حدق انيما راقو رارض 
0 فأحَبته فعَرَض عليه تُبُوتي» وولاية على بن أبي طالب فقبلتاهُماء 

لن الل وف إلينا مر الد فاا 7 سعد بنا» والشقي من 

i‏ اشلن ااه و اشر مرن را 

وروى محدثهم المندي قي كنز العمال مثله» وكذا غيره. 

خامساً: وروی الخوارزمي أا بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام 


0 عن ينابيع المودة ص252. 

غق شواهد العبريل 2 ص157. 

© راجع ص153 مع حواشيها من كتاب خمصائص الوحي البين لإبن البطريق (ره). 
E‏ ان 145 E‏ 
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قال: (قال 0 الله بن الله عليه وآله ولي أتاني ا وفك ر 
جناحيه» فإذا في أحَدِهما مكتوبُ لا إلهَ إلا الله» مُحمدٌ الب ومكتوبٌ 
على الآخر لا إله إلا الله علي الوصي). 

سادساً: ما رواه سيدنا إبنُ طاووس (ره)» عن کتبهې وبأسانیدهې 
ومن جملتها ما حاء عن وكيع بن الحرّاح» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية 
Eula‏ 
إذا کان يومُ الا را لکن تعدا غل الصراط :قاذ جر اح إلا 
ا أميرا لی عار ين آنا عليه ا وام للم تيك له 
ولك أ A‏ اك ا علي اوس EAR MGA‏ 
ل[وقفوهُم إلهم مَسؤلون76, قلت: فداك أي وأمي يا رسول الله ما تعني 
ببراءة أمير المؤمنين ؟ 

قال: 5 ا وول ادها ای ا ھی وم رول الله 
صلوات الله عليه وال 

سابعاً: ما رواه الحويئ في فرائد السمطين» بسنده» (عن جابر بن عبد 
لله الأنصاري قالَ: كنت يوما مع الب صلى الله عليه وآله في بعض 


7 عين اقب اطتوار زم ضن 22148 17: 

3 رودن ابرع سايق A‏ الوق E‏ و لفان 
9 إلآية Ap‏ ايؤر العياقاف لجاز كه 

© ف ا ا یر وو ع ا عل 317 باتع 7 
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جيطان”؟ المدينة ويد علي عليه السلام في يده» فر بتحل فصاح التحل: 
هذا محمد سيد الأنبياءء وهذا على سيد الأوصياء أبو الأئمة الطاهرين. 

م مرّرنا بتحل فصاح التحل: هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله» 
E e‏ فإلقت الب صلى الله عليه وآله إلى على صلوات الله 
عليه وآله» فقال: يا علي ممّه الصيحاني. 

قال فشمى مدا اليوم ا قار 

فهذه سبعة أحاديث إخترثها على سبيل الشاهد والمثال من عشرات» 
وعشرات» وعشرات من الأحاديث الكثيرة في كتبهم في بيان معن الشهادة 
ا و .وماد كر للك آبيا اقبي اا احرف كور مد 
أحاديئهم مرتبة على أساس موضوعاتها بنحو إجمالي مع ذكر لبعض 
مظائها ومحالها من الكتب الى يسهل عليك مراجعتها إن شعت ذلك: 

کا کے 

أنها ‏ أي الشهادة الثالثة المقدّسة ‏ كتبت على كل الكائنات, 

ومن أخبارهم تلك ما جاء مذكوراً في: 

أ اليقين في إمرة أمير المؤمنين عليه السلام ص57 و58 باب78. 


ب الغدير ج2 ص51 ما رواه عن موذة القربى. 


اولان سه اس ركو اليه حك سمه ر 
2 نوع من النخيل والتمور في المدينة المنورة معروف. 
:0 عن فرائد السمطين ج1 ص137 و138 ح101. 
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ج ‏ المائة منقبة لابن شاذان (ره) ص 49 و50. المنقبة الرابعة والعشرون. 

ملاحظة: 

ذكرت كتاب اليقين للسيد إبن طاووس (ره)» والمائة منقبة لإبن 
شاذان (ره)» لأنهما ذكرا اهما يرويان عن العامة أو ما حاء من طرائقهم: 
كما صرحا بذلك في مقدمة كتابيهما. 

ل 

أا مكتوبة على العرش» وحوله» وعلى ساق 

ومن ذلك ما جاء مروياً في: 

أ اليقين ص36 و37 باب41. 

ت القن صن 37 اب42 

ج - اليقين ص55 باب73. 

د اليقين ص55 و56 باب4/. 

هل البحار ج27 ص2 ح3), رواه عن أبي هريرة. 

و المصدر المتقدّم ص10 ح22» رواه عن إبن مسعود. 

ز المصدر المتقدّم ص10 ح23, رواه عن أبي هريرة. 

ح - فرائد السمطين ج1 ص235 و236 ح183. 

وروى ذلك منهم أيضاً: 

إبن المغازلي في مناقبه» والخوارزمي في منائبه أيضاء والطبراني في بجمع 
الزوائد» والمزي في تمذيب الكمال» وإبن عساكر في تاريخه وغيرهم. 
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ط ‏ فرائد السمطين ج1 ص 237 ح185. 
ي ‏ المائة مقبة ص82 و83. المنقبة الخمسون» ومن جملة ما جاء فيه: 
لبج و الجنة من أطاعَةُ ون عَصاني» وأقسةُ 
بعري أن ادل النارَ من عَصاهُ وإن أطاعني). 
والهاء في أطاعه» وعصاه تعودُ على الأمير عليه السلام؛ ولا يخفى فإن 
من أطاعه صلوات الله عليه أطاعَ الله» ومن عصهه عليه أفضل الصلاة 
الاك ك إلا أن. اليف القت وراد مه ينان اله 
ا لخصيصة لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم عند الله سبحانه وتعالى. 
وقد روى هذا المععى الخوارزمي في مناقبه» والقندوزي في ينابيعه» وني 
الإحقاق: عن كتاب الأربعين للحافظ إبن أبي الفوارس» وكذا درر بحر 
المناقب» والمناقب المرتضوية» وأرجح المطالب للأمرتسري» راجع ج4 من 
إحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
ك ‏ الإحقاق ج4 ص 144.» نقله (ره) عن أربعين إبن أبي الفوارس. 
ل س الإحقاق ج5 ص11 من ح59 نقله (ره) عن درر بحر المناقب 
ص265 لابن حسنويه الموصلي. 
م الإحقاق ج6 من ص 139 إلى ص147» نقل (ره) عن: 
الحافظ أبو نعيم في كتابه (نزول القرآن في علي) / مخطوط. 
الذهبي في ميزان الإعتدال ج2 ص18. 
العسقلاني في لسان الميزان ج3 ص238. 
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المتقي الهندي في منتخحب كنز العمال. 
البدحشي في مفتاح النجا ص 46/ مخطوط. 
القندوزي في ينابيع المودة ص238. 
الحسيئ صديق حسن خان في تفسير فتح البيان ج4 ص52. 
الأمرتسري في أرحح المطالب ص73 وص496. 
إبن المغازلي في مناقبه / مخطوط. 
اليحصبي في الشفا بتعريف حقوق المصطفى ج1 ص38 1. 
حب الدين الطبري في الرياض النضرة ج2 ص172. وقي ذحائر 
العقى ص 69. 
الميثمي في مجمع الزوائد ج9 ص121. وغيرهم كثيرء كثيرٌ لم 
أذكرهم طلباً للإختصار» ويمكنك أيها المحبّ مراجعة المصدر المذكور 
بحسب ما بيّنت لك من مواضع تقدّم ذكرها. 
ن ‏ الإحقاق ج16 من ص 486 إلى ص490. نقل (ره) عن عشرة 
مصادر من كتبهم المعروفة لأكبر علمائهم. 
س ‏ الإحقاق ج21 من ص567 إلى ص569 روى (ره) هذا 
المعيى عن جمع كثير من علمائهم ومحثيهم. 
ع س الغدير ج2 ص50» روى (ره) هذا المعى عن جلة من 
مصادرهم الحديثية المعروفة. 
حت جه 


أا مكتوبة على اللوح المحفوظ, 
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ومن أخبارهم تلك ما جاء مذكوراً في: 
آ القن ص 1301:1355 انه 13505 
ب إحقاق الحق ج6 ص152» نقله (ره) عن ينابيع المودّة 
للقندوزي ص248», والمناقب المرتضوية للكشفي ص118 . 
ات 
أا مكتوبة على باب الجنة» وعلى أوراق أشجارهاء 
ومن جملة رويام في هذا المعنى ما جاء في: 
أ البحار الشريف ج27 ص9 ح18 نقله الأربلي (زة) عن ماقت 
الخوارزمي. 
ب الغدير ج2 ص315», نقله (ره) عن تاريخ خطيبهم البغدادي 
ج1 ص 259, ورواه الخوارزمي في مناقبه. 
ج - الغدير ج3 ص117 ح12» نقله (ره) عن: 
تاريخ الخنطيب ج7 ص387. 
الرياض التَضيرة ج2 ص 168. 
تذكرة السبط ص14. 
مجمع الزوائد ج9 ص111. 
شن ا جار صن دي 
فيض القدير ج4 ص355. 
كفاية الشنقيطي ص 34. 
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مصباح الظلام ج6 ص52. 

وغيرهم أخرون ذكرَهُم (ره). 

ده تذكرة الخواص لسبط إبن الجوزي ص22. 

ه ‏ مناقب إبن المغازلي الشافعي ص91 ح134. 

و المائة منقبة لابن شاذان (ره) ص 687/7 المنقبة الرابعة والخمسون. 

وروى ذلك منهم الخوارزمي في مناقبه» وكذا صاحب فرائد 
السمطين» والعسقلان في لسانه» والكنجي في كفايته» والذهي في ميزانه» 
وغيرهم كثير. 

ز ‏ الإحقاق ج4 ص130» نقله (ره) عن مقتل الخوارزمي. 

ح - الإحقاق ج4 من ص199 إلى ص202» نقله (ره) عن طائفة 
كثيرةٍ من علمائهم» ومحدثيهم, قاربت العشرين منهم. 

ط ‏ الإحقاق ج4 ص280 وص 281. 

ي الإحقاق ج6 ص148» وكذا ص150 وص 151» نقله (ره) 
عن جمع من أعلامهم. 

ك ‏ الإحقاق ج16 من ص491 إلى ص493 نقله (ره) عن جماعة 
من دی 

ل الإحقاق ج20 من ص233 إلى ص235 نقله (ره) عن خمسة 


من علمائهم المعروفين. 


422 


م الإحقاق ج20 ص435 وص436». نقله (ره) عن كتاب آل 
عية و اعون ا الدين المردي الحنفي ص 2,244 
وعن كتاب توضيح الدلائل لشهاب ا الشافعي الشيرازي ص126 . 

2 

أنها مكتوبة على الملائكة, وجباههم» وأجنحتهم 

ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 

أ مناقب الخوارزمي ص 340 وص 341 ح360. 

ب الإحقاق ج4 ص89 وص90. 

ج ‏ الإحقاق ج6 ص 149. 

د الإحقاق ج21 ص566, نقله عن مرآة المؤمنين للمولوي 
اللكنهوي ص36. 

حلت ااه 

أنها مكتوبة على اللواء الإهي الأعظمء وعلى لواء الحمد. 

ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 

أ الإحقاق ج4 ص384», نقله (ره) عن كتاب درر بحر المناقب 
ص 59/ مخطوط. 

ب وروى القندوزي في هذا المعى في ص252 من الينابيع» وقد 
تقدم ذكره بتمامه. 


ج الإحقاق ج4 ص488 وص 489. 
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E 
أن الأنبياء عليهم السلام قد بُعنوا بهاء وعليهاء وكانت موائيقهم‎ 
على التوحيد والثُبوةٍ» والولاية لعليّ صلوات الله عليه‎ 
ومن ذلك ما جاء مروياً في:‎ 
أ اليقين ص87 و88 باب105.‎ 
.388 ب الغدير ج1 ص‎ 
33 تاراق مزه‎ OO ع جد ركفن اق‎ 
O 
د الإحقاق ج7 ص128 وص129.‎ 
جه‎ 8 EE 
أنها ركن من أركان الفطرة السليمة؛ إذ الفطرة الحقة هي التوحيدء‎ 
والنبوةء والولاية لعل صلوات الله عليه‎ 
ومن ذلك ما جاء مذكوراً في:‎ 
.40 أ اليقين ص36 باب‎ 
i E 16 ف‎ 
يج الاج‎ 
أا عُرضت على تمام المخلوقات العلويةء والسفلية,‎ 
ومن أخبارهم المشيرة إلى هذا المعنى ما جاء مذكوراً في:‎ 
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اج اسان 132172 قت لفلة ر ار عن عياف 
الخوارزمي. 

ب المائة منقبة ص25 وص26, المنقبة السابعة» وقد روى ذلك 
منهم الخوارزمي في مناقبه» ومقتله المعروف. 

ج س وكذا في الإحقاق ج7 ص252 وص253, نقله عن المناقب 
ا 

حتت 

ها أخذت ميثاقا على الخلائق طَرَاً مع التوحيد والنبوة, 

ونما دل على ذلك ما جاء مروياً في: 

أ اليقين ص46 وص47 باب 59. 

ب اليقين ص50 باب 65. 

عات !الينين هن 54 وض 55 بات ر 

قت اليقيق ص 50 جاب 5 

هل اليقين ص80 وص81 وص82 باب 99 وباب100 
وباب 101. 

و اليقين ص136 باب136. 

ز س تفسير البرهان الشريف ج2 ص51 ح/3», نقله عن كتاب 
الفردوس لإبن شيرويه من علمائهم. 

ح ‏ الإحقاق ج4 ص 275 وص 276. 
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ک1 سے 
أا هي البراءة التي يجوز ها الناسٌ يوم القيامة إلى الجنة, وينجون من 
النار والعذاب الأليم» ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 
أ البحار ج39 ص202» ما نقله (ره) من حديث وكيع» من 
مجموعة أحاديث عامية نقلها» عن مناقب إبن شهرآشوب (ره). 
ی ان هن اننانية 17 وقد د که كبام 
کے 2ے 
أن الله سبحانه وتعالى كتبها على أشياء كثيرةء وكذا أنبياؤه, 
وأولياؤه المخلصون عليهم السلا وما جاء في هذا المعنى ما ورد في: 
أ فرائد السمطين ج1 ص236 ح184» حديث اللوزة الخضراء. 
ب الإحقاق ج4 ص143 وص144» حديث الفص العقيق الذي 
بعث به النجاشي ملك الحبشة» نقله (ره) عن كتاب الأربعين لإبن أبي 
الفوارس ص50/ مخطوط. 
وقد تقدّم مثله في الفصل الثالث. 
ج ‏ الإحقاق ج4 ص342), من حديث الحريرة البيضاء الي نزل ها 
ونويع اهما كعك AEE Ea‏ لمن 
للصفوري الشافعي ج2 ص 223. 
د الإحقاق ج6 من ص126 إلى ص128», حديث اللوزة الي نزل 


يما جبرئيل» رواه (ره) عن عشرةٍ من علمائهم ومحدثيهم. 
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ه ‏ الإحقاق ج6 ص 442. حديث جبل البلقاء الذي كتب عليه 
ني الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام بالعبرانية» رواه 
(ره) عن لسان الميزان ج5 ص 147 لابن حجر العسقلاني. 

وقد مر عليك أيها المحبْ في الفصل الثالث مثله. 

13 

أقرّت ما الملائكة في العام العلوي» ويرتفع النداء كما من العرش في 
يوم القيامة» وأقرّت وأذعنت يما وها حتى الجبال الجامدة, وغيرها من 
خَلق الله تعالى» 

ومن ذلك ما جاء مذكوراً في: 

انتاليفين ص 55ات 072 اللكان الكفنان الكرش: 

ساحم الس 46 سن 1161م قيهاة AT‏ 
بماء وإعلان إسلامهم عن طريق الإقرار يما بعد التوحيد 07 

ج المائة منقبة ص88 وص 89 المنقبة الخامسة والخمسون. 

د الإحقاق ج4 ص87 وص88 وص 89, حديث جبل العقيق 
وإقراره بالشهادة الثالثة المقدّسة» نقله (ره) عن جملة من علمائهم. 
وي 

جات 
الإقرارٌ اللساني بما سبب لمغفرة الذنوب ولو كانت بعددِ قطر المطر, 
وما جاء في هذا المعنى مذكوراً في: 
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إحقاق الحق ج6 ص442» حيث نقل (ره) عن إبن حسنويه: (قال 
تاحول ا ل ا ا و ا لد ی و 
السماءء ومّن تلاها ممحمَّدٍ رسول الله تهلل وَحهُ الح سبحاه وإستبشر 
بذلك» ومن تلاها بعلي ولي الله عَفَرَ الله له ذنوټه ولو كانت بعدد قطر 
المطر). 


ص 


کا 

أا هي التي يُسأل عنها الناسُ في يوم القيامة» وذلك قوله تعالى 
ل(وقفوخُم إلهم مَسؤلون). 

ومِما جاء مذكوراً في كتبهم, وتفاسیرهم» ما ذكره صاحب الغدير 
(ره) في ج1 ص388: 

(وقال الآلوسي في تفسيره© ج23 ص74 في قوله تعالى (وقفوهم 
إلهم مَسۇلون). E‏ هذه الأقوال: أن السؤال عن 
املك واالأ ENE I E‏ بويد اا وة علي 
كرّمٌ الله تعالى وحهه. 

ومن طريق البيهقي» عن الحافظ الحاكم النيسابوري» بإسناده عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم: إذا حَمع الله الأوْلِينَ والآخِرينَ يوم القيامق 


LS AN ê a EES‏ كه 
د : 
7“ هو تفسيره المعروف (روح المعاني ). 
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زت اكرات علق ج "اكيت 1 غاا الي ات ابه 
براءة بولاية علي بن أبي طالب. وأخرجه محبّ الدين الطبري في الرياض 
ج2 ص172 ...). 

وغو ذلك ا 1 أذكرة کر يعدا وذلك إن الذي د کر كان على ایز 
الأمثلة» والشواهد» والمصاديق» لا على سبيل الإستقصاء والتتبع. وقبل نم 
الكلام في هذه النظرة الي بين أيدينا أذكرٌ هاتين الروايتين من رواياتهمء 
لأحل الإعتبار» والتحسّر على مظلوميّة أهل البيت عليهم السلام» فقد ورد 
عنهم صلوات الله عليهم: إن تفس الْهِمُوم لِظُلّمهم تُسبيحٌ. 

الرواية الأولى: 

ما رواه صاحب الغدير عن مودّة القربى للهمداني من كلام لرسول الله 
مع أمير الان مات ال علا و اا حت قال صلن ا وآله: 
(إني رأيت إِسمَكَ مُقروناً ياسمي في أربعة مَواطِن: 

1. فلمًا بلغت البيت المقدس في معراحي إلى السماء وجدت على 
صخرو بها: لا إلهَ إلا الله محمد رسول الله أَيْدنُه بعلي وزيره» 

2 ولا إنتهيت إلى سدرة المتتهى وجدت عليها: إِنْي آنا الله لا إلة إلا 
أنا وحڍي» محمد صفوتي من حَلقي» ايده بعلي وزيره» وتصَرُه به 

3. ولا إنتهيت إلى عرش رب العالمينَ فوحدت مَكتُوباً على قوائيه: إثر 


0 الجسر ف اللغة يراد منه القنطرة» ويراد منه الحد الفاصل بين أرضين» أو قد يطلق على ضفة 
الشيء» والمقصود هنا المع الثاني والثالث» لا الاول. 
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ع 3 ا و ضر ب عس ابو ر ك 7 و 
آنا الله لا إلهَ إلا آنا محمد حبيبى من خلقى» أيدته بعلى وزيره» ونصرته 
به« 

4 فلمًا وصلت ابلثه و جدت مكتويا غلى باب الد الا إل إلا أناء 

2 اا ق ل Dc e‏ 
ومحمد حبيبي من خلقي» أيدثه بعلي وزيره» ونصرثه به) 

الرواية الثانية: 

ما رواه إبن شاذان (ره) من طريقهم عن سعيد بن جبير» عن إبن عباس 
قال لل الك على الله عليه و الف نو لد اذى بای ر 
ودرا ما .اشر ' الكريض 4 والقرش ولا دار للك ولا قامت 


8 


A N LE e لمان رماوالا‎ 
ل‎ E 

تنبیهات : 

اجات كرتسقن E E Ng‏ 
يكن مقصودي منه هو الإحتجاج عليهم» وإلاً فإن القصد لو كان هكذا 
لكان الكلامٌ بنحو العو و جه رويك ا اقيم أن اذك ولو بنحو 
إجمالي على ما ذكروه في كتبهم» ومصتفاتهم بحصوص الشهادة الثالثة 
القدسة» وعظيم مضموفها في التشريع والتكوين: وأظنٌ أن الذي ذكرثه 
من هذه الروايات» أو مِن مواضعهاء ومحالها يكفي لإعطاء صورةٍ تتناسبُ 


و اعد 2 ا 
E‏ عيدج LANE EO‏ ايع ولعيو 
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مع المقصود» وتؤيد البحث قي موضوع الشهادة الثالثة المقدسة. 

2. نقلت هذه الروايات» أو أشرت إلى مواضعها بنحو بحمل في 
بعض الأحيان» أو بنحو مفصّل في أحيان e‏ رعا ق لت الاضانه 
کر من الإطالة في هذا الكتاب» أو بعث الملالة في نفس 
مطالعه. 

3. إعتمدت في إستخراج رواياتهم على بعض من كتبهم المتوقرة في 
أسواق الكتب والنشر حين كتابي لهذا الكتاب» ولم أعتمد على الأحرى 
ال هي ليست متوفرة في مكتبات البيع والنشر بحسب علمي» وإن كان 
كثيراً منها متوفراً عندي أو يمكنئ الحصول عليهء إلا أني لمأت للنقل عن 
بعض كتبنا الشيعية الي نقلت عنهم مباشرة لعلمي بوفرتها وسهولة تحصيل 
القارىء عليهاء أو الرحوع إليها حين الحاحة. لأني لم أكن قد كتبت هذه 
الأوراق لأهل التحقيق» والموسوعية» وعليه فتكون المؤونة حينئذٍ أسهل. 
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النظرة الثالثة 
)1( 
شجن من الكلام 
وآيات بيئات 
سا 
(إهدنا الصراط المستقيمَ ® صراط الذينَ أَلْعَمْتَ عليهم غير 
5 27 54 2 2 
المغضوب عليهم وَلا الضالينَ 76 . 
رؤى إبن أي عمير» عن إبن أذيئة» عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله 
تعالى: «إغير المغضوب عليهم ولا الضَالَينَ4؛ أنه قال عليه السلام: 
(المغضوب عليهم التصّابء والضالينَ الشاك الذينَ لا يعرفون الإمام)©. 
والشكاك: جمعٌ لشكاك وهو مبالغة من الشاك. 
جح 7ے 
إن الذينَ يكتمُون ما أَنرَلئا من البيّنات والهدى من بعد ما باه 
5 3 دس ووو اله را ووو 3 
للناس في الكتاب أولئك يَلعنْهُمْ الله ويَلعنُهُم اللاعنون). 
وروی ا ا عمير (ره) 8 عن صادق العترة صلوات الله عليه 


O E LEE NS‏ ان كو OE‏ ونم 
6 الآيتان الشريفتان (6) و (7) من سورة الفاتحة المباركة. 

7 عن البرهان الشريف ج1 ص47 ح8. 

ISA‏ تن سر يدر لباك 
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وعليها: (إن الذينَ كمون ما أثزلنا من البيّئات والهدى» في علي 
أولعك يلعنهم الله ويَلعنّهم اللاعنون. 
روات 

أولفك هم أعداء علي وآل علي صلوات الله عليهم أجمعين» والذين 
تصفهم الآيات الشريفة: 1 

أولً: لهم لوبت لا بهرت بهاء لهم اح لا تيعيرون بها. 
ولَّهُم آذانُ لا يَسمَعون بهاء أولئك كالأنعام َل هُم أضَلء أولئك هه 
الغافلوة)0©. ۰ ۰ 

وثانياً: (أمْ تحسّب أن أكترَهُم يَسمَعُون أو يَعقلونَ إن هُمْ إلا 
كالأنعام َل هُمْ أضَلَ سَبياة©. 

وثالثاً: (والذينَ كفروا يَتَمتَعونَ ويأكلونَ كما تأكل الأنعامٌ والنارٌ 
منوی لهم6 7 . 

ورابعا: (أفلم يَسيرُوا في الأرض فتكون لَهُم قلوبْ يُعقلون بھاء أو 
آذان يسمعون بهاء فإتها لا تعمى الأبصارُء ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور). 


7 عن البرهان الشريف ج1 ص170 1. 

5 من الآية الشريفة (179) من سورة الأعراف المباركة. 

© الآية الشريفة (44) من سورة الفرقان المباركة. 

اله الشريفة (12 هن اسورة ميد صلی الله عليه وله المباركة. 
6 الآية الشريفة (46) من سورة الحجّ المباركة. 
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وأحتم هذه النظرة الخاطفة الى يختم بما الفصل الخامس» .ما قاله الشاعر 
الشيعي المبدع الصاحب بن عبّاد (ره): 
ولو أن عضرا مال عن آل أجمد لشاهدت بعضى قد برأ من بَعضى 
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المع الما 


ن ا لير هص سد م و 
الشهادة الثالكةٌ المقَدسة 


ق (ll)‏ 
« ب 


رو كت 
العرفان 


5 القتلئة + هن اللتظفة السريعة هن الور 
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ومّما جاء في دُعاء ومناجاة العارفين المروية عن إمامنا زين 
العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين صلوات الله 
عليهما: (... إلهي فإجعلنا من الذين ترسّخت أشجار 
الشوق إليكَ في حدائق صدورهم» وأخذت لَوعةٌ مَحبتك 
بمجامع قلوبهم» فَهُم إلى أوكار الأفكار يأوون» وفي رياض 
القرب والْمُكاشفةٍ يُرئعون» ومن حياض الحبّة بكأس 
الْملاطفة يبكرعون, وشرايع الْمُصافات يَرِدُون قد كشِف 
الغطاء عن أبصارهم, وإنجلت ظَلمَةٌ الريب عن عقائدهم, 
وضمائرهم وإنتفت مُخالجة الشَكٌ عن قلوبهم 


2 يه 1 4 و و )1١‏ 
وسرائرهم, وإِلشرّحت بتحقيق المعرفة صدورهم ...) . 


(1) عن المفاتيح الشريف ص127. 
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بداية الحديث 

عنوان فصلنا هذا آيّها لمحب عنوان فسيح؛ وقد حطّه قلمي متعثراً؛ إِذْ لم 
ودين «و ناف ةلفاق ردس عن E E‏ 
سبقه» الف جوادٍ وجواد» وتبّت© في و ضيرابه سيوف وسيوف. 
فأتى لراجل لا ملك سيفاً ولا ديه وغاية همه في صولّجان© النيا ولعبها 
ولهوهاء أن يجول أو يُصول في حَوْمَةٍ وغاه. 

ورم الله يتا البهائق إذ يقول في بعض من سوانحه الحجازة 
قد صرفنا العُمرَ في قبل وقال يا دمي قم فقد ضاق المجال 
وإسقني تلك الْمُداه© السلسبيل إلهاكهدي إلى خير السبيل 
وإخلع التعلين “يا هذا النديم إنُهانازرٌ ر أضاءت لِلكَلِمْ 
قم أزل عي بها رسم اموم إن عُمْرِي ضاع في علم الرسوم” 


3 : 


(1) تبَتْ : أي ضربت» فخابت ضربتُها فلم ُقطع. 

(2) الوطيس : التنور» ومنه قوله صلى الله عليه وآله : (الآن مي الوطيس) . 

O ع كنا‎ SSO 

(4) السوانح : هي الخواطر » والحجازيّة نسبة إلى الحجاز لأنّه نظمها (ره) وجادت بها قريحته 
في سفره إلى الحجاز. ولذا سماها (ره) بسوانح الحجاز. 

(5) ادام : هنا كناية عن ولاء أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. 

(6) النعلان : EE‏ ا ویک جا مكريخ اا فيه يرت 
العبد والوصول إلى غاية القرب والدنو. 

(7) علم الرسوم : مُراذه العلوم الرسمية المعروفة» وقد أشار اليها (ره) في بيته الأول حين قال 
(في قبل وقال). 
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يها القوم الذي في المدرّسة 
فک رکم إن کان في غير ابيب 


كل ما حَصٍِ حصلتموه وسوّسّة 
ما لَكُمْ في النشأة الأخرى تصيب 
كل هم ليس يُنجي في المعاذ 


فاغسلوا بالراح” “عن لوح الفوآذ 
أقو 


6 


ي يا أمير المؤمنين . 

0 لإيجاد حار بك الفكرٌ وني فَهْم معنى ذاتك إلتبس الأمرْ 3 

سيّدي حَط ببابك أملي» وأناح بفنانك رحلي» فأنت سندي ومعتمدي 
في دنياي» وثماتي» وقبري» وآخري. انت يا من كنت عبداً من عبيد رسول 
الله صلى الله عليه وآله. إذ قد جاء في الكافي الشريف عن صادق العترة 
صلوات الله عليه وعليها؛ من حديث أحد الأحبار مع أمير المؤمنين عليه 
أفضل الصلاة والسلام» إل أن قال له اليهودي: راف * أنت ؟ فقال: مَك 
Oates Se‏ 

يدي 

تلج قلّمي حين أُريدُ الغُورَ في بحر معناك الخضم» وكخساً أفكاري 
وخواطري حين أقلبها ساجدة لقم ثرى أعتاب فضلك الطاهرات» وتزدحم 
الأسئلة في مُخْيّلِيَ مُصْطرعَة ... تلوذ تارة هذه الفكرة» وتعوذ بأرى: 

ا ك و ا 


(1) الراح : هنا كناية عن محبّة آل الرسول عليهم أفضل الصلاة والسلام. 
رال من شيدة عضياة القع سين د الکو زرده 
(3) عن الكاني الشريف ج1 ص90 من ح8. 
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ں2 


وسلاسل قصورنا من إدراك حقيقة معن الشهادة الثالثة المقدّسة ؟! أحقا 
عو تفلم أن يك ابطر را هق قد ره ودر انين سيد لا على قلار 
صاحبها صلوات الله عليه في بيان معناها ؟! 

وعجبا ولیس بعجب . 

فان لصنت بین غلن: كل كياق:11] 

وكأني بشيخنا أبي جعفر الكليني (ره) يصرخ في أعماقي: 

(سكل على بن الحسين عليه السلام عن التوحيسد فقال: إن الله عر وجل 
عَلِمَ أله يكون في آحر الزمان أقوامٌ متعمّقون فأنزل الله تعالى: 

قل هُو الله أحَد والآيات“ من سورةٍ الحديد إلى قوله: (وهُو عَلِيمُ 
بذات الصدور) فمن رام وراء ذلك فقد هلّك)© . 

فعادت بي الذاكرة إلى قول نله قنوا بنت رُشيّد المَحّري (ره) عن أبيها 
حين قالت: (قلت لأ ا إجتهادك ؟ 

قال: يا َة يأني قومٌ بعدنا بصائِرُهم في دينهم أفضل من إحتهاونا). 

ورحت بعد هذا أبحث عن ضاي في فهم عميق لمعن الشهادة الثالثة 
المقدسة» وقد وجدته 0 7 ق ا أبنائها البررة وتلامذقا 
المحلصين؛ ذاك ما قاله سيدنا الإمام الخميئ (ره) في كتابه الشريف الآداب 


(1) هي الآيات الشريفة من (1) إلى (6) من سورة الحديد المباركة. 
(2) عن الكافي الشريف ج1 ص91 ح3. 
(3) رواه الشيخ المفيد (ره) في الاحتصاص ص 78. 
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المعنوية للصلاة» حيث جاء فيه: (إن الشهادي. © منطويتان جميعاً ف 
لفيا رى وق السهادة اا ا اهن الأعزيان 
منطويتان كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتين الأحريين منطويتان 
والحمد لله 0 لخد 2 

وواضحٌ مرادٌه (ره) من كلامه هذا إذ كل شهادة من الشهادات: 
او والثانية» والثالثة في الأذان والإقامة وفي غيرهما من 0 
تشتمل حقيقة ومعىٌ على الشهادتين الأخريتين: 

فشهادة التوحيدٍ : توحيدٌ ورسالة وولاية . 

وشهادة الرسالة : توحيدٌ ورسالة وولاية . 

وشهادة الولاية : توحيدٌ ورسالة وولاية . 

ولا غرابة ىق هذا للعو أن كان له کی سک قا قال آهل البيك 
صلوات الله عليهم أجمعين. ولأحل هذا فإّي سأَقِفْ بعض الشيء مُتفكرا 
ا في بعض من معاني ما قاله هذا العارف الكريم ew‏ 


و س امه 


الحديث الذي يكشف لي كَل ظلمق ويمرق من تخو کل یهب ذاك 
حديئهم ا و ا کا ت ا ا 
طعمه. 

لقيال ابينا E‏ 


لأي شىء أبحث عن معي عميق للشهادة الثالثة المقدسة ؟! 


(1) مرادة الشهادة الثانية» والثالثة. 
(2) عن ٠‏ الآداب المعنوية ص 265. 
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وحوابي بين يديك؛ يتكفل به الفصل الثالث من فصول هذا الكتاب 
إذ كانت أحاديثهم الشريفة المتقدّمة صلوات الله عليهم تكثشيف عن دلالة 
عميقة في غاية العمق لهذه الشهادة المقدّسة وال كي نكري 
حانب منها في عنوان هذا الكتاب أنْها: 

رمَعْدِن الإسلام الكامل» وجوهرٌ© الإيمان الحق). 

شهادة كينا غك كل الكافنات نل عر فيا فنا وق 

وأَيذَ الميثاق يما على كل الأنبياء والأوصياء عليهم السلام . 

وأقردت ما كَل الخلائق ... وهكذا فالحديث ويل زلا محال لإعادته. 

E‏ وه ا كد الاسيان كما لف لتقا ازا كال N‏ الف 
في الحكم: وللحقّ إنتصر» أن يستشعر 

أولاً: عظمة هذه الشهادة المتفرّعة عن عظمة صاحبها صلوات الله عليه. 

ثانياً: عميق دلالتهاء بل عميق دلالاتها ومضامينها المتكاثرة المتوافرة. 

انام سرك عمو E E‏ عام E‏ مساهار 

aS‏ اماد" 
أو من فراغ نحتاج إلى ملئِهِ بكل غريب ومستغرب. 

ولا هو من سحيةٍ لبعض من النفوس الي تبحث للكشف عن كل 
مُغطىء أكان في ذلك الكشف والبحث نفع أو ضرر. 


(1) الْعْدِن : هو الشيء الذي إستقر فيه الجوهر الشمين كمعلين الذهب أو الفضة . 
ر2 الجوهر : كل حجر ين لا شائبة فيه كالذهب» والماس وغيرهماء أو هو حقيقة كل شي 


إذ جوهر الشيء حقيقتة الصافية من دون أخلاط وشوائب. 
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لكنّها الحقيقة الي تفرضُ نفسها على كل منصف كي يتساءل عن 
معناها ومضموفا الذي هو ضرورة ملِحة وأساسية في فهم حقيقة 
التشريع والمذهب الحق» بل التكوين» بل الوحود بأسره. 
وسيتجلى لك أيها المحب بعض شيء من هذه العناوين الوّسيعة أبن 
فيه ما يسح لي أن انه قي ل E‏ المعدودة» بحسب طاقيّ 
المحدودة» درق القاصرة» وفكرق العاحزة عن الخوض في مثل هذه 
الحقائق الربانية. 
وسيكون الكلام في مقامات: 
امقام الأول 
في بیان معنى مفرّدات 
الشهادة الثالثة المقدسة 
والشهادة الشالعة المقلاسة اع ف ا بين الروايات الشريفة المتقدمة 
هي: 
(أشه أن علياً أميرُ المؤمنين حقاً ولي الله ). 
فتكون مفرداتها: 
ولا : الشهادة : 
EG N,‏ ينها 
أ الشهادة: معن العلم» ومنه: 
شهدَ: عَلم» وكذا أشهد: أعلم 
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ب الشهادة: .معي الحضور» ومنه: 

شهد المغلس: حضره. 

ج الشهادة: معن الإخبار القطعي» أو الخبر القاطع» ومنه: 

اشد ار 

د الشهادة: .مع القسم» ومنه: 

أشهد بالله: أقسم بالله. 

N E TN‏ الي 
الله “علق الماع و لماه بو كن الأعبيار القطعي ` وَالفسم 
الصادق أيضاء إذ جميع تلكم الدلالات تعودٌ إلى حذر معنوي واحد هو 
ایا ن اا أر احبر الس وما الإنكشاف إل 

حقيقة العلم الذي يستند إلى دليل قطعي. ومن هنا قالوا في العلم الذي هو 

تبة الشهادة أو الشهود: أنه العلم الذي يستند إلى دليل قطعي لا يحتمل 
النتقضء أو النقيض. 

EE‏ دما جه ورف الاقق» هادا ا ضاقنا 
لفرت ها راما تقصين الكلام فيه ا لأ جن إلا مر رها 
وخصائص كل مرتبة منهاء وهذا ما سيدور عنه الكلام في السطور الآتية: 

المرتبة الأولى : الشهادة اللسانية القولية ؛ 


(1) سواء كان ذلك الإنكشاف مستنداً إلى علم وجداني سليم كالمقسم عن نفسهء أو كان 
مهد ]إن ساي كران I E‏ يال اها معاي 
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ومدارٌ القول فيها هو التشهد اللفظي والذكر اللساني للشهادة الثالثة 
ل وال يدحل بسببها المتشهد ها دائرة المذهب الحقٌ» ويتحصّن 
بحصن الفرقة الناحية بنحو دنيوي ظاهر بحيث يكون في عدادٍ الطائفة 
المستبصرة الحادية ال أعر الله رايّتها بظهور إمامها الثاني عشر 
صلوات الله عليه. 

ولا يخفى عليك أيها الحب إن التشهّد اللسان لابْدَ أن يكون متفرّعاً عن 
إعتقاد قلي وإلاً فتسمية الشهادة اللسانية الى لا تستند في معناها 
وأصلها إلى المعاني القلبية الصحيحة بالشهادة يكون جحوّزاً أو مساحة» نعم 
ريما فرت عا يعض كاري للياة الديوية الم يت كما وما 
تترتّب هذه الآثار في مثل هذه الحالة لحرمة الشهادة الثالثة المقدّسة لا 
لحُرمة قائلها. وخلاصة القول إِنّه يمكننا أن نقول هُنا بنفس القول الذي 
يقال عند بحث الشهادتين الشريفتين الأولى والثانية من جهة إعلان اطق 
بماء وما يترثب على ذلك من الآثار الظاهرية مع مراعاة الفوارق الإعتبارية 
بين المقامين. 

المرتبة الثانية : الشهادة الجوارحية الأفعالية ؛ 

وذلك بأن تشهد جوارح الإنسان بما عن طريق أفعالها المختلفة حيث 

الأول: أن تكون أفعاله صادرة عن جوارحه على أساس طاعة صاحب 
الشهادة الثالثة المقدّسة صلوات الله عليه وال هي في حقيقتها طاعة الله 
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سبحانه وتعالى. إذ طاعته عليه أفضل الصلاة والسلام متفرّعة عن طاعته 
تعالى شأنه وتقدس. 

الفاتكئ؟ أن متفيقه الر لك الل لذ جارات ال عة ولار ليان 
وكذا البراءة الفعلية من أعدائه ومن شايعهم لعنة الله عليهم جميعاء ومن 
كل فعل أو قول أو نيّةِ لا يرتضيها صلوات الله عليه. إذ أن كل شيء لا 
ينعي EAE‏ قإن : اله وها قوسا ورور له مل E‏ 

واا هده اا لكين أن تكن جاو رها مده إل :الق ومن 
القلب الذي هو في حقيقته جوهرٌ كيان الإنسان وموطن أبعادٍ شخصيته 
الواقعية الى قد تتغلف بأغلفة ظاهرية مختلفة» أو تتلبّس هذا اللباس أو 
بذاك. 

ولكن الحقيقة الإنسانية تبقى في بعدها الطيّب» أو الخبيث بتمام 

المرتبة الثالثة : الشهادة الباطنية القلبية ؛ 

و هد .»و ا کر اميا لكترة 
مقامات القلوب. ويعكنّنا أن لضع عنوانين إجمالاً لنوعين من هذه المراتب 
المتكاثرة وتحتهما تندرج المراتب الفرعية الأخرى وهما: 

أوّلاً: شهادة القلب مع إذعانه: 

وهى إدراك القلب الإنسان لمعيئ الشهادة الثالثة المقدّسة إمّا تقليداء 
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وَإِمّا تربية» وإمّا تفكراً وتحقيقاًء بحيث يسري الإطمئنان في أركان قلب 
الإنسانء والذي يؤدي به للإذعان والإقرار. ولا يخفى فإن أكثر شهادات 
القلوب عند من يحمل معن الشهادة الثالثة في قلبه من الناس من هذا النوع. 
وزبدة القول فيها: إن القلب يكون في حالةٍ يَش فيها إلى معن هذه 
الشهادة الشريفة وشؤوناتها لكن ذلك ليس بدرجة اليقين وحقيقته. 

ا شير 3 الا مح وره 

وهذا النوع من الشهادات القلبية مع تكثر أفراده المرتبية هو المطلوب 
لأرباب السلوك والسير في طريق المعارف الإلية الحقة» وذلك لا يكون 
إلا بإنفكاك أغلال القلوب» وتحطيم أصنام كعبتهاء مع طَّمْر لكل غاية 
مبتذلةٍ في طريق الفرار إلى الحبوب. ۰ 

فإذا ما أخلص العبد في فراره وهربه تحلت الان “ق ليد بقدر 
الفعلية» وأدرك أسراراً كثيرة لا يتمَكّن من إدراكها عن طريق المحادلات 
وأكناخواك. الققليه "والككا وف وتفيفة تقر زر 1ه ن اعرف 
والحداية اللقة لق يكل كاة: 

(إن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الإلوهية وهي أصل الوجود 
وكماله» وكل موجود له حظ من الوجود له حظ من حقيقة الإلوهية. 
وكلؤوؤظاات التي ی و ا ثابنة على 
ناصية جميع الكائنات من عَوالم الغيب إلى منتهى عالّم الشهادة» وتلك 
اللطيفة الإلمية هي حقيقة الوجود المنبسط والتفس الرحماني والحقّ المحلوق 
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:ذا ملاس عر aS Ea‏ لكيه طلم الاو 


فإذا ما أقرّت القلوبُ بهذه المعاني وتحلت فيها واضحة صريحة؛ تدرّحت 
النفوس حينئدٍ في مدارج الكمالء وأخذت الحجب تتهاوى بوصول 
فيض الباري سبحانه وتعالى» ولا يكون ذلك من دون الإرتباط الحقيقي 
برابط الوجود والفيض والذي يُعبّر عنه العارفُ الخميئى ‏ أغدق الله 
شابيب رضوانه على تربته الشريفة ‏ فيقول: 

(... وقي الذوق العرفاني» الرابط: هو الفيض المقدّس والوجود المنبسط 
الذي له مقام البرزحية الكبرى والواسطية العظمى وهو بعينه مقام 
روحانيةٍ الرسول الخاتم وولايته اححدة مع مقام الولاية المطلقة العَلوية . 
^ 
المرتبة الرابعة : الشهادة البرهانية العقلية ؛ 
وهي الشهادة المستندة إلى البحث العقلي والبراهين الرسمية المعروفة 
بحدودها وشرائطها في علم الميزان سواء كانت عقلية محضة أو أنّها عقلية 
مارّحها النقل الذي ثبتت أو يمكن إثبات ا 

وهنا كلام موجَرٌ في معن العقل والقلب: 

ولا : العقل : 

فد مطل القن LN TE‏ عنك الافنانة أرما قال اله القطاره 


(1) عن الآداب المعنوية ص265. 
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أن القلونات :لقم سار دك كن اراي 

(قوة بها جود" التمييزٌ بين الأمور القبيحة والحسنع0. 

وقد يراد منه مجموعة المعلومات الي إكتْسّبها الإنسان بالتجربة الحيائيّة 
والذي قد يُطِلّق عليه (العقل التجربي أو التحريبي )فيُقال في تعريفه: 

(ِنّه معان مجتمعة في الذهن تكون مقدماتي يستنبط ها المصالح 
والأغراض) 0 

وقد يقال لما عليه الإنسان من سلامة في السلوك الشخصي والتصرّفات 
E‏ لساك ود سان الذي يحمل هذه المعاني بالعاقليّة» ولذا 
قيل في بعض تعاريف العقل: 

(إِنهِ هيئة محمودة للإنسان في حركاته وسکوناته وكلامه وإختياره)©. 
وأمّا الفلاسفة فقد حاء بحسب إصطلاحهم تعريف العقل: 

(هو التصورات والتصديقات الحاصلة للنفس نا وقد جعلوا 
العقل عقلين يلحاظ النظر والعَمّل فقالوا: 

عقل نظري» وعقل عَمَّليَّ. 

م إنت امطتر ا ع ی 

1. العقل الميولان. 


رd‏ جود 2 من الحودة» وفي نُسحة يوجد. 
(2) عن كتاب الحدود لإبن سينا (ره) ص11 وص12. 
(3) و (4) و (5) عن كتاب الحدود لإبن سينا (ره) ص11 وص12. 
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2. العقل بالملكة. 

3. العقل بالفعل. 

4. العقل المستفاد. 

وجاء في إصطلاحهم أيضاً: العقل القعّالء والعقل الكلي» وعقل الكل» 
ولكل واحدٍ من هذه العناوين شرح وتفصيل ليس هذا محله. 

وأهمٌ ما نحتاج إلى توضيحه في المقام ما ذكروه في معن العقل المستفاد 
حبق قال المول الأخل صدر المتألهين (ره) في مفاتيح غيبه: 

(الإشراق الرابع» في العقل المستفاد: وهو بعينه العقل بالفعل» إذا أعتبرت 
فيه مشاهدة تلك المعقولات" عند الإتصال بالمبدأ الفعّال» وسّمي به 
لإستفادة النفس إيّاه مما فوقهاء فالإنسان من هذه الجهة هو مام عالم 
العوك بورهو ره كه ادل ان كمال عالم ال غات قات اة 
القصوى في إيجاد هذا العالم الكون ومكوّناته الحسيّة هي غيلقة الإنسان» 
جار EE E A E‏ ستاك اسان 
بالملاً الأعلى» وأما حلقة سائر الأكوان من النبات والحيوان فَلِضَّرورات 
تعيش الإنسان وإستخدامه إِيّاهاء كما قال تعالى: لوحَلّقَ لكم ما في 
الأرض جنيع )2 ولئلاً يهمل فضالة المواد الى ُلِقَ من صفوها الإنسان» 


(1) مراده من المعقولات هذه : هي المعقولات المكتسبة الي تشاهدها النفس مي شاءت من 
غير بحشم كسب ف مقام العقل بالفعل كما بينه هو (ره) في كتابه المذكور. 

(2) من الآية الشريفة (29) من سورة البقرة المباركة. والنصّ الصحيح هو هذا : (هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً) . 
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كما'ق 'الحديث: 

(أكرموا عَمَتكم التخلة» فإنّها لقت من بقية طِينةٍ آدم) فالعناية الإلمية 
إقتضت أن لا يفوت حقّ كل عنصر» بل يصيب كل مخلوق من الحقوق 
نيبا وسهماء ويقدّر له قذرا وقسما به 0 1 والبحث في مثل هذه 
المطالب بنحو مفصّل خارج عن مقاصد هذا الكتاب. 

ثانياً : القلب : 

n N I 

1. هو العضو البدي» اللحمي التركيب» الصنوبري الشكلء أ 
المعحروطي الذي قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل» ومقره في الجانب 
الأيسر من صدر الإنسان ما بين أضلاع القفص الصدري. وهو مضخة 
البدن الدموية الى هي في غاية الحكمة والإتقان» حل خالقه وتعالى مُبِلِعْهُ. 

2. هو روح القلب والمراد منها الحقيقة اللطيفة الروحانية الربانية والي 
هي سر الحياة في القلب» وأصل الإدراكات والإستشعارات القلبية. 

3. هو النفس الناطقة وهي جوهرٌ روحاني متوسط بين العالّم الروحاني 
الفررف» الال امعان قوز حه برزعيه ين هتين العالين 
المتنافرين 

4. هو روح الإنسان الي بها حياته» وبفقدها ماته واليّ بقيت 


حقيقتها مستعصية لا تدرك أسرارّها وعجائبها. 


ولع قات لب 533 رمن 520 
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5. هو العقل الذي تقدّم الحديث عنه قبل قليل. 

لكن لا يخفى عليك أيها العزيز فإن القلب بالمعيئ الثاني والثالث مركز 
عدار امالك الل ق اه عن نيلت 
المعقول المحض. إا العواطف والمعاني النابعة من أعماق الإنسان الي 
قد يُعبّر عن عالّيِها بعالم الضمير الحي» أو بعالم الوجدان السليم. 

وله عدب ا شي أن ا و 
للقلب» إذ لم يتمكن أحدٌ إلى الآن من صياغة تعريف واقعيّ للعقل أو 
للقلب» وَإِنّما جاء الذي ذكروه ناظراً لبعض حواصّهما أو متعلقاً يجملةٍ من 
ارسي ا يدان هم عافن لقو افك O‏ فيا 

ا فاسان الأحاديت المعصومية الشريفة فإن الكلامٌ جاء على نحو 
الكناية والرمز والإشارة. وكان إهتمامٌ الأحاديث الشريفة بذكر شيء من 
خصائصهما وآثارهما والتركيز على مسألة صلاجهما وفسادهما. ولست في 
مقام الإسهاب في هذا المطلب لبّسط الكلام فيه إلا أنْي أقتطف بعض 
الأحاديث الشريفة الى لها عُلقة بحديتنا هذا: 

جحت الح 

(عن أن جعفر عليه السلام» قال: 21 أريعة: قلي فيه نفاقٌ كات 
ولب مدكوس) وقلب مَطبوح» وقلب أزهر الور 

قلت: ما الأزْمّر ؟ قال فيه كهّيئةٍ السراج» وأما المطبوعٌ فقلب المنافق» 
وأمّا الأَزهَرٌ فقَلبُ المؤمن إن أعطاةٌ الله عر وجل شكر وإن إبتَلاهُ صَبْر 


ع عو 
3 


وامّا المنكوسُ فقلب المشرك ثم قرا هذه الآية: (أَقَمَنْ مشي مُا على 
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وَجْهه أهدى أمَن يَمِشِي 1 على صراط مُستقي م76 أمّا القلب الذي 
فيه إيمان ونفاق في و82 ا اخ دعق 
فا اكوا كص 2 
حت لبح 
(عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلّى 
اليك ال لوي ري دل O‏ ايد د ىعر فلي ليد 
إعان وقرآن» وَقَلبْ فيه قرآن ولَيس فيه إعان» وقلبٌ لا مان فيه ولا قرآن. 
فأمًا الأول كالئّمرةٍ طَيْبْ طَعْمُها ولا طيب لَّهاء والثاني كجراب المسك 
ْب إن فح ویب إن وعاه» والغالث كالآس طب ريُها وحبيث 
طَعْمُهاء والرابع كالحنظل یك ريحها ET‏ 
مج كت 
عو تك اننا ستيه لواف الل عل زان إن للعبدٍ أربع أعيّن: عينان 
يبص بهما أمرّ دينه ودنیاه وعينان يِبِصِرٌ هما أمرَ آخرته» فإذا اراد الله 
بعباٍ حيرا فتح له العيتين اللتين في قلبه» فأبصرٌ بهما العٌيب وأمّر آخيرته 


015 الآ الضوفه 0220 هن سروه الك امناو كر 

(2) الذي يظهر من سياق الرواية الشريفة» وكذا جمعاً بينها وبين غيرها من الأحاديث الشريفة 
:إن كر هول القوم من الطافق»على سبل اللصداف: 

(3) عن معان الأخبار ص395 ح51. 

(4) وعاه : حفظه وجمعه والمراد شد فوهته. 

(5) عن البحار الشريف ج70 ص60 ح 40» نقله عن نوادر الراوندي (ره) . 
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فإذا زات بعك زلله درك الف عا 0 
4 
(قال 00 الله صن الله عليه وآله: تاجى داود ربه فقال: إلهي لکل 
مَلِكٍ حزانة فأينَ خراك ؟ قال حل حلاله: لي خزائة أعظَمُ من العَرْش» 
وأوسّعٌ من الكرسي» وأطَّيَبْ من انق وأرْينُ من الملكوت: أرضها 
المعرفة وسّماؤها الإعان» وشَمسّها الشوق» وقَمَرُها احبّة» وتجومها 
OES‏ اعد جوع عانعن AN‏ را 
الحكمّة وها أربعة أبواب: اليل واليلم والصبْرُ والرضا. ألا وهي 
ا 
سے 
وعسّم المقال يكون بهذه الزواية الشريفة: غوسكة الأرصباء ما ات الله 
عليه وعليهم: (العقول أئمة الأفكار» والأفكارٌ أئمة القلوب» والقلوب أئمة 
او ا 
المرتبة الخامسة : شهادة البصيرة ؛ 
وهي شهادة القلب والعقل معا حين إنكشاف الحَجُب والعٌياهِب 
الظلمانية عن وجهيهما. حينها تتعانق الصور القلبية مع الصور العقلية في 


(1) عن الخصال الشريف ج1 ص 240 ح90. 
25 الفازف ووا دامر والأشار أن الكت ا تمجه لماه و تدر والدثر كينها قار 
(3) عن البحار الشريف ج70 ص59 ح37. 

(4) عن العوالم الشريف ج2 ص14 ح28. 
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تناغم وتطاشئ وتخاذب لا متيل له .في الدياة الحسية المتعلقة بظواهر الأمور 
وقشورها. 

رلك كينها ايكون لاساد جن تيفو خرانه مه لفط الان 
افر و ORE E‏ لمان a ESE‏ 
و كان الدافاء الس الشريقك: 

زاي علي ين عِلْمِكَ المخزونء وصتي بسترك للْصُون» إهي 
خی فان ار روات ات اهن ا 

ليرقى الإنسان بعد هذا في عالم هُداه وإنبلاج بصيرته وسفور حقيقته 
فيد لكل انق ٠‏ شوق لسر دما I‏ ارقالف لون 
حقيقتةُ ناطقة ول ني اليس 2 ره مقرو ع: (إهي وألحقني 
بو ر عرك الأ 

وهل غيرهم عليهم السلام نورٌ لِعِرّه الأهج سبحانة وتعالى عمًّا يصفون ؟! 

المرتبة السادسة : الشهادة الذاتية ؛ 

وهي شهادة ذات الإنسان أو قل وجحوده» ولحا حيثيتان: 

الحيثية الأولى: متحققة في وجودٍ كل إنسان عَبََ أو حَضَرَ أو سيأق» 
بل هي متحققة في وجود كل شيءء وذلك آنها ‏ أي الشهادة الثالثة 
المقدّسة ‏ كتبت على كل شيء كتابة حَلقية» وتكوينية ووجوديّة. وما 
كانت هذه الماهيات ‏ المْحرّدة أو غير المْجرّدة» بل مطلق الجواهر ومظاهرها 


(2) عن المفاتيح الشريف ص 159» من المناحاة الشعبانية العزيزة. 
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متلبسة اق e‏ ومُمُسربلة 0 حيرية ا إلا الل آثار 
حقيقة هذه الشهادة ومعنويتها ال ل مجو فوق أمرها إلا أمره القاهرٌ 
ل ا و ا كه و و قير فرق 
رف جل قير وعلا قدره» وتعالى اا س الان 

وأين يتجلى أمره القاهرٌ ياعزيزي ؟ 

بل أين تظهر أكمل نشآته ؟ 

سؤالان أتركُ الجواب عنهما لفطنتك اللبيبة» وذهنك الوقاد. 

الحيفية الثانية: في شهادة وجود الإنسان بكل مقوّماته» مع موحوديته 
بكل مقوّماتها ولا يتحقق هذا المعيى ما لم يبلغ الإنسان إلى مرتبة الميكمة 
تافنق ق الندانية وها على نا عن را 
وأشباح ورغبات ونوازع وخلجات وهواحس وأفكار وأنظار وأقوال 
وأفعال فى عالم الور ية الى ل حي يدياه ”و لا ابات حت بر 
الفط "لذ ا الحره متاك ىق تحاف مايق , للنشأةٍ الأولى 
ف الطهارة يك ماعا :و اعفاد رك عقي 

وق مل هذه المرتبة مكل لنا أن تقول: إن الإنساق إذا .نيا بلعها أدرك 
شيعا مق اران کیاد ف ا الى فر اھا من كل لر وا 
لل النارئ عن ا ی ا بثرة علينا اف کا والدود عع 
حياضهاء أن يوفقنا لإدراك شيء من بصيص مِن قبسةٍ من نور سراجها 
الوهاج. 
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ثانياً : علي صلوات الله وسلامُةُ عليه : 

واي شيء أكنبُ عن علي صلوات الله عليه وغُلاه ؟! 
EEE EEE‏ 
lS‏ 


أم أي عقل لا ترتبك موازينُه حين يكون الكلامُ عن علي صلوات الله عليه ؟! 
1 
علي 
أحب كلمة إلى القلوب . 
وعدي نشيدٍ يناغيهاء وأبححُ يلسم يداويهاء 
وأخْذق حكيم يها ويُحييها ... 
علي هو الهوى» علي هو العشق» علي هو الحق» علي هو الصدق ... 
على هو الأول 4 غلا هو التحزة علي هو الظاط قم 
غل هو اا كان 
ولعجز بياني أيها المحب» وضياع كلمات» وعَيّ عباراي» وقصور 
إشاراتي؛ أغرق في ذهولي وحيرت» وتتقاذفي أمواج صفات علي مُتلاطيمة 
تتعالى رؤوسها إلى حدّ لا تُدركه الأبصار. 


(1) و (2) و (3) و (4) إستناداً إلى ما رواه الشيخ المفيد (ره) في كتابه الإحتصاص الشريف 
ص 163 عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم حين يقول : ( أنا الذي علوت 


فقهرت» أنا الذي أحيى وأميت» أنا الأوّل والآخر والظاهر والباطن ... ) . 


458 





فامع صفي الدين الحلي (ره) ينشيد بملء فيه: 
جمعت في صفاتك الأضدادُ فلهذا عَرَت لك الأندادُ 
زاهدٌ. حاكمء حليم. شجاع, فاتك ناسك فقي جواد 
شيم ما جين في بشر قط ولا حار منلهن اليياذ 
خلق يُخجل النسيم من اللطف 
وهاكَ إِسمعْ ‏ يا شقيقي في حُبْ علي صلوات الله عليه عصارة 
العرفان» وإنموذج الحقّ في معرفة سيّد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم 
من قريحة مرجع الطائفة في عصره الفقيه الأصولي المتكلّم الحكيم العارف 
الشيخ محمد حسين الإصفهان الغروي (ره): 
فالمرتضى العلي قَدراً وسِمَة ٠‏ مَولاهُمْ بكل معنى الكلية 
بل هو أقصى ركب الولاية ليس لَها حَدٌ ولا نهاية 
فإنه مجلي صفات الباري في موضيع الإيراد والإصدار 
ونشأة التكوين والإبداع مُنقادة لأمره لطاع 
والقلمُ الأعلى ولّوحٌ الحكمة م الكتاب وأبو الأئمة 
بل هو أصل الكتب المتزّلة فاه نقطة باء البسملة 
مصباح نور الأحدي الذات مُعَلّمُ الأسماء والصفات 
في کفه الكافي مفاتيخ الظَفَرْ لا بل مَقالِيدُ القضاء والقدر 


وبأسّ يدوب منه الجمادُ 


في يده زمامُ فيض الأزل 
وعيئه إنسان عين المعرفة 
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إذ يده العُليا يد الله العَلى 
بل هي عي الله في كل صفة 


والسر عند جمعه علانية 
وقلبِه في قالب الوجود 
ونسخةٌ اللاهوت وجهة اخسن 
غرثة الغراء في الضياء 
وكيف وهو فالق الإصباح 
سَمّاه ياسمه العَلِيَ الأعلى 
إسِمٌ سما في عالم الأسماء 
إسم به سَيدفع السلاء 
إسم به أورقت الأشجار 
وقامَت السبع العلا بلا عَمَدَ 


إسم به إستدارت الأفلاك 
إسم مير لرواق العظّمة 
إسم به آدمُ نال الصّفوة 
وباسمه نوح جا من العَرّق 
وياسمه نال الخليل الل 


نال منه البَرْدَ والسّلامة 
وياسمه موسى غدا كليما 


ول النطناء انم اسان لصون 
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إذ هو لا تخفى عليه خافية 
حياة كل ثمكن موجود 
لو رَامَ قيا الكليمٌ قيل أن 
جلت عن التشبيه بالبيضاء() 
في أفق الأرواح والأشباح 
كرما منة له وفضلا 
كالقمس ن كر کی الها 
وإن بكو اة الفففاء 
ياسم علي فهو خير مُعتمد 
إسم به استجارّت الأملاك 
به سُرادقائها مُتتظمة 
من ربه ونال منه عفوه 
وفلكه جرى على خير سق 
4 ين .ا بو 7 3 

شرفه الله بتلك الحلة 
بل منه نال منصب الإمامة 


ونال منه مزلا كرما 





بيمنه أفاق لما صعقا من التَجَلّي حينَ حاول اللقا 
وياسمه سما المسيح ذو العلا إلى السماء آمناً من البلا 
وياسمه إستغاث سيد الوّرى حين الذي جرى عليه ما جرى 
0 1 
وياسهه كل تبي ووّلي تجى من الشَرّ الذي به بلي“ 
وبعد هذا أيه امحبُ أعرني مسامع قلبك لأطربة غاية الإطراب العقائدي 
بالذي يقوله غريق بحر التقوى» ومألف المعرفة» عابدٌ النجف الأشرف 
وزاهدها الشيخ حُسين بحف (ره) من مُبرّزي تلامذة السيد مهدي بحر 
العلوم قدّس سره الشريف ومن خاصّة صفوته وقد كان السيد (ره) 
يتم 0 أن يصلى اشح جقارته الشريفة: 
أيا عِلَةَ الإيجاد حار بك افك وني فَهْم معنى ذاتك إلتبس الأمر 
وقذ قال قومٌ فيك والسترٌ دوم بألك ربأ كيف لو كشف السعر 
وإن بهذا السرّ ر وحجكمة ومن أجل هذا السرّ قد حجب السرٌ 
فلولاة كان الكل متا مُغالياً ففي السرّ إيمانٌ وفي كشفه كُفرُ 
حباك إِلهُ القرش شطر صفاته رآك لها أهلاً وهذا هو الفخرُ 
وقد خصّك الباري بما خصّ نفِسّهُ ومنك عرفضاه فبان لنا الأممر 
ومن بعض ما خَصّهُ فيك آنه إذا ما كشا أمرا يكن ذلك الأم” 
فلا عَجَب مِمّن دعاك إِلَهُ ولا عجب مِمّن يقول له الُذر 


28127 26125 مر ني الأنواق الفدسة لوقه مض‎ ESE 
راجع الفوائد الرحالية ج1 ص 41 من مقدمته.‎ )2( 
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وقد جاع ي حديك المعرقة «بالورانية عن سيك الأوضياء صلوات الله 
عليه :وغليهنم أله يول غاطبا سلمان وأنااذر وضوالة الله تعال عليهما: 
(يا سلمان» ويا حَندّبء قالا: لبيك يا أمير المؤمنين» قال عليه السلام: 


ف ل أيه 


أنا الذي حملت 6 2 الستفينة بأمر ري وأنا الذي أخر جحت 


ا - 


يُونْسَ من بَطن الحوت بإذنٍ رَبّي» وأنا الذي جاوّزت موسى بن عمران 
0 7 رك الذي a E‏ کک باذن 5-1 الذي 
عدا لعلف وزو انا 0 کا قرت كلد سمه لتاقن ان 
والإنس» وفهمه قوم. 

E I 
موسى» وأنا مُعلم سليمان بن داود» وأنا ذو القركين» وأنا قدرة الله عرٌ‎ 
وجل.‎ 

يا سلمان ويا ل وأنا من محمد وحم مِيْ) 
قال الله تعالى: مرج البَحرَين يَلتَقِيانِ © بَيتهما برزخ لا 


يَبغيا يبغيان © . 0غ 1 


4 


159) فيه تإشارة إل الآية الشريفة 61899 من سورة الشعراء المباركة. :وعذاب يوم الظلة هو 
عذاب قوم بي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. 

(2) فيه إشارة إل الآية الشريفة (41) من سورة ق المباركة. 

(3) الآيتان الشريفتان (19) و (20) من سورة الرحمن المباركة. 

(4) عن البحار الشريف ج26 ص5 وص6 من ح1. 


462 





ها علي بشرٌ كيف شر ريه فيه تجلى وظَهَرٌ 
هو والمبداً شمسُ وضيياء هو والواجب نور وقمر 
ماهو الله ولكن متلا مفتلة الله ا 
عِلَّة الكون ولولاة لا كان للعائم عينٌ وأثر' 
ولهأبدغ ماتعقلة من عقول ونفوس وصور 
جنس الأجناس علي وَبَنُوه نوع الأنواع إلى حادي عشرٌ 
كل من مات ولّم يَعرفه موتة موت جمار وبق 

ثالقاً: الإمرة : (أميرٌ المؤمبين) 

اة ف 1 العرب هي الولاية ‏ ھک ا کو اذ ا 
TT E‏ 0 

والأميرٌ: هو المنصوب للأمر؛ أي آله مَضْدَرٌ أو مُصَّدَّر للأوامر والنواهي 
اللازم إتباعها. 

وقد ورد في صيغة الشهادة الثالثة المقدّسة: 

أن غ أ الان 

وأنَ علياً ولي الله . 

والفرق بين المعنيين من جهة أن الإمرة ولاية إلا أنها قيّدَت في المقام 
EET E aS‏ بو هوقا E Gar‏ 
هذا الوصف. وأمّا كونه صلوات الله عليه ولي الله فتلك هي الولاية بكل 
ما فيها من معن العموم والإطلاق لكل العوالم العُلوية والسفلية ما كان 


(1) أبيات مقتطفة من قصيدة لأحد الشعراء الإيرانيين. 


463 





يتعلق منها بجنبة التشريع أو التكوين» أو ما يتصل منها بورودٍ القيض 
ودوامه» بل ما يرتبط منها بكل شؤونات وجود الأشياء وموجوديتها 
حيف إن EEN ANN SSN,‏ ال “ل رديه "فونه 
علطا ,"قا وى E N SR O a A‏ 
ذكرت في بيان بعض معان هذه الإمرة الْمُكرمة: 

ولا : ما رواه (أبان بن الصّلتء عن الصادق عليه السلام: سمي أمير 
المؤمنين؛ إِنّما هو مِن مير( اليلْم» وذلك أن العُلماء من عليه إمتارواء 
ومن ميرته إستعملُوا) © 

ثانياً : ماتعاء امرزوي أن ستلجان الم رين ا كيه سال 
الب صلى الله عليه وآله عن معن (أمير المؤمنين) فقال: (إلّه يَميرُهم العلم 
بتار منت ولا ينتار ون حن 

ثالقاً : ما رواه حابر بن يزيد» (عن أبي حعفر عليه السلام قال: قلت 
له: حعلت فداك لم سمي أميرٌ المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين ؟ 

قال: لأنْه يَميرُّهُم العلم أمَا سيعت كتاب الله عر وحل: لإونمير 
أهلس) )7 . 


(1) الميرة : قوت الإنسان وطعامّه يُحِلَبْ من بلد إلى بلد. 

(2) و (3) عن البحار الشريف ج37 ص334, من أحاديث نقلها (ره) عن مناقب إبن 
شهرآشوب (ره). 

(4) من الآية الشريفة (65) من سورة يوسف المباركة. 

(5) عن معان الأخبار ص63 ح13. 
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ا 


وني رواية أحرى بنفس هذه الدلالة: (عن عبد المؤمن» عن أبي حعفر 
عليه السلام قال: قلت له: لم سمي أميرٌ المؤمنينَ أميرّ المؤمنينَ ؟ 

فقال لي: لأن هزه الومين کی كان يميرهم ا 

بیان 

الذي يظهرٌ من هذه الروايات الشريفة: 

أت آنه ت و اي ا كن ا اون 
علومَهم منه وعنه. 

ب أنه صلوات الله عليه لا يحتاج في العلم إلى أحدٍ من الناس 
وغیرهم» والكل محتاج إليه. 

ات أن و أهل الإيمان وهم شيعته الأبرار مِنه لا من غيره 
صلوات الله عليه. 

وهنا لطيفتان : 

الأولى: عبّر عن العلم بالميرة وهي القوت والطعامٌ الذي يحتاحُة 
الإنشاق 3 اه شدية ,الإا وقد نرت اها إل قوله عا 
لإفلينظر الإنسان إلى طُعامه)) وما جاء في ذلك عن أهل بيت العصمة 
صلوات الله عليهم, فإلتفت للأمر بعناية ورعاية. 

والثانية: أن الؤمنين لبد لهم من مِيرةٍ يتقرّمون بها وإلاً فلا وام هم. 


نكن" كاذ ونيا اعد ASE AS NG‏ 


(1) عن البحار الشريف ج37 ص 295 ح11» نقله عن بصائر الدرحات. 
(2) الآية الشريفة (24) من سورة عبس المباركة. 
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وام س 


ميرة الإبمان. ومن لم يأحذ من هذه الميرة الشريفة فلا يُعَدٌ في أهل الإبمان 
أبداً. ومن هنا وردت الآثار النبوية الشريفة أن بعلي يعرف المؤمنُ من غيره 
صلوات الله وسلامة عليه 

تنبيه: 

لابِدٌ من الإشارة ا الجذر الأصلي لكلمة: (أمير) هو: (أء م» ر)» 
وأمّا كلمة (ميرة) فجذرها الاصلي هو: (م» ي» ر). وعليه فلا يجوز وفقا 
لقواعك: لتر بف أن تسق كملة الأمير ”من :اة إِذ أن مصدر الأمير وهو 
الأمر مهموز الفاء» ومصدر الميرة وهو المير أحوف يائي فلا تناسب في 
الفاق ا 

وقد أحاب عن هذه المسألة شيخنا المجلسي (ره) بعدّة وحوه» أذكر 
للحي تزه طب ها لفالف اتدكون لعن أن مراع دنا ليا شمو 
بالأمير لكونهم متكفلين لميرة الخَلّق وما يحتاحون إليه في معاشهم 
برعمهم» وأمّا أمير المؤمنين عليه السلام فإمارته لأمر أعظم من ذلك» 
لاله برهم فالغو E e‏ ره 

ا ارا ف نر العاف RR‏ 

وقد تكون الروايات الشريفة ذكرت هذا المع من باب وحود نحو 
مناسبة لفظية من جهة الحروف البنائية فيما بين الكلمتين ولو بشكل 


إجمالي لا لغاية بيان العلقة الصرفية والإشتقاقية» وإِنّما لتقريب معن تُريد 


(1) عن البحار الشريف ج37 ص 293. 
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الأحاديث و وهو أن مصدر العلم لأهل الحق علي صلوات الله عليه» 
أن ليه ی ا ا كوا ا نقد و عن اننا 
اجون كلية الأوثر لهذا الخوة روود هنا الايد دم واقجا يق ا 
الشريفة بنحو عام» وني روايات تأويل القرآن» وبيان معاني كثير من 
الألفاظ والحروف والأشياء بنحو خاص. 

AEE 0 E 

هذا ]1و كك E‏ ی عل اا اا 
فيما بين الأمير والميرة. 

رابعا: وأمًا المععين الراب الذي ذكرئه أحاديثنا المعصوميّة وهو المع 
اللغوي المعروف من أن الأمير هو المنصوبُ للأَسْرء أو هو المؤمّر على غيره» 
فهذا ما عَجََتْ به كتب الحديث عند الخاصة والعامّة حي صتف السيد 
رضي الدين بن طاووس (ره) كتاباً في هذا الع جعله في مائتين 
وعشرين بابا سمّاه: (اليقينُ في إِمرّة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام)» وقد قال (ره) في مقدمته: 

(وإعلم إا نذكر في كتابنا هذا تسمية الله حل جلاله مولانا علي بن أي 
طالب عليه السلام أمير المؤمنين فيما رَويناه عن رجاهو ) وشيوخهم, 
وعلمائهم» ومن كتبهم» وتصانيفهم e‏ 
(1) الضمير هم في (رحاهم) وما بعدها من الكلمات يعودٌ على العامة المنحرفة عن سيد 


الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. 
(2) عن كتاب اليقين أو كشف اليقين للسيد بن طاووس (ره) ص8 من مقدمته. 
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وقد جاء في الإحقاق وملحقاته الكثيرٌ الكثير من أحاديثهم في هذا المععى 
وهذا المضمون. ولست أريد الخوض فمل هذه المسائل الى بات عند 
أهل التحقيق من أوضح الواضحات. 

إلا أئي سأنقل لك أيها المحبْ بحثاً نافعاً من كتاب تأويل الآيات الظاهرة 
للسيد شرف الدين الحسيئ النجفي (ره) يدور معناة حول هذا المضمون 
الشريف: 

(وروى الكراحكي (ره) في كنز الفوائد حديقاً مُسنداً إلى إين عباس» 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعتي بالق بشيراً وكذيراً 
ما إمتقر الكرسيٌ والعرش ولا دَارَ الفلك ولا قامت السماوات والارض 
إلا بان كي عليه( إلة إلا اهمد رفول اله عل اهز لومي 


يل 


إن الله تعالى لما عَرَجَّ بي إلى السّماء وإخختصني بلطيف ندائه» قال: 
محم قلف لسك را وا 
قال: أنا ا وأنت مجك ل إسعك من إهممي» وفضَّلتْكَ على 
جَميع بَريتِيء فَإِنْصِب أخاك علياً عَلَما لعبادِي» يهديهم إلى ديني. يا 
محمد إِنّي قد حَعلت علا أمير المؤمنين» فمن تأمّرَ عَليه؛ لَعَنّه ومن 


0. 


شور 


حالفة؛ عذبته» ومن أطاعة؛ قربته. 
يا مُحمّدء إِنّى قد جَعلت عَليَا إمامّ المسلمين» فمن نمدم عليه أخرئه 
ومن كاه ا إن علا مه ال ص واد ال .اجان 


وحجَتي على الخلائق أجمعين. 
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تنبيه : 

على أن أبن ق حي فين ن 
ا واا أن الله يدانه سكام أن المؤفدن: وأمره علي 0 
آدم» وهم ذَرَ وأقرُوا له بذلك» والأمير أفضل من المؤمّر عليه» وإن اللام( 
في المؤمنين للإستغراق فيعُم جميع المؤمنين» ومن جُملتهم الأنبياء والمرسلين 
لقوله تعالى في سورة الصافات عن نوح عليه السلام: 

(إإنّه من عبادنا المؤمنين6 9 

وعن إبراهيم: لإإِنّه من عبادنا المؤمنين)) 

وعن موسى وهارون عليهما السلام: [إتهما من عبادنا المؤمتين)) 

وعن إلياس: إل مِن عبادنا المؤمنين). 

فهؤلاء خمسة من الأنبياء والمرسّلين» منهم ثلاثة أولوا العزم؛ نوحٌ 
وإبراهيمٌ وموسى. ومنهم هارون وإلياسَ أنبياء مرسلون» فيكون أمير 


المؤمنين أفضل منهم؛ لان الأمير أفضل من المؤمّر عليه ...)© . 


(1) مراده (ره) باللام لام التعريف في كلمة المؤمنين. 

(2) الآية الشريفة (81) من سورة الصافات المباركة. 

(3) الآية الشريفة (111) من سورة الصافات المباركة. 

4 الآية الشريفة 122 من سورة لفات المباركة, 

5 الآية الشريفة 1321 عن سور الضانات المبار كل 

(6) عن كتاب تأويل الآيات الظاهرة ج1 ص186 وص187 ح34 وما بعده. 
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وهنا : لآل عَلويَةَ شريفة 
اللؤلؤةٌ الأولى : 
أين عقت لأبي الحسنين 
صلوات الله عليه وعليهما إمرة المؤمنين ؟ 

5 حوابه ما رواه شيخنا الصدوق (ره): 

(عن أبي حمزة» عن علي بن الحسين» عن أبيه» عن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليهم أله قاد إليه عل فقال: يآ أبا 'الحسن إنك دعي آم اتن 
تو اغا ؟ 

قال عليه السلام: الله جل جلاله أمَرّني عليهم. فجاء الرَخُلُ إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسل فقال: يا رسول الله أيَصَدُق على فيما يقول: 
إن الله أَمْرَهُ على حَلْقِه ؟ 

فعضب الب صلى الله عليه وآله وسل “كان إن عا ا ان 
بولاية من الله عر وجل عَقَدَها له فوق عَرّشه» وأشَهَدَ على ذلك 
مَلائكته. إن علا خليفة الله وحجة الله وإِنّه لإمامُ المسلمين» طاعَته 


0 


1١ 


3 


و ٤ 8 ١‏ - - 
مقرونة بطاعة الله» ومُعصيته مقرونة بمعصية الله» فمن جهله فقد حهليٰء» 


$ 


ومن عرفه فقد عَرَفيْء ومن أنكر إمامته فقد أنكر ثبوّ» ومّن حَحَدَ إِمْرئَه 
فقد حَحَد رسالَي» ومن دَفع فضله فقد تتقصّئ» ومن قائله فقد قائلني» 
ومن سب فقد سني لأنّه مِئّي» حُلق مِن طيتي» وهو روج فاطمة إبتي» 
و الحسن والحسین» ثم قال صلّى الله عليه وآله و 

أنا علي وفاطمة والحسنْ والحسين وتسعة مِن ولد الحسين حجَج الله 
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على لقف أغداونا أعداء الل وآؤلياؤنا أولياء ال 3ك 
مالف ابول اقبي" وله ع حال عيدو الوادوان كينا امن اومن 
بولاية من الله عر وجل عَقَدَها له فوق عَرْشِِهِ ...). 
فمعقد ولاية أميرنا أيها العزيرٌ فوق عرش الرحمن ... 
نول يكمية أن ريده E‏ 
وهل سَّمعٌ الوحود» أو عرف في آنٍ من آناته, 
أو في مظهر من مظاهره بأمير كأميرنا ؟! 
ولو لاقي ال سا روات د e‏ 
لا فی إلا عر ولا مول إلا علي ولا أميو بالا على ... 
قل قاد ا ري عليه ا ايو الخد وما نذاو ة إلا بوره لكل 
نذاء الكائيات. افليس بخركيل غلية السام ركن العلم ويقاله ؟ 
م الي الم س ال ا ود هذا اليد افيض نير الوجوة؟ 
ثم ماذا ؟! 
أطفىء السراج فقد طلّعَ الصّبح !!! 
اللؤلؤة الثانية : 
حكم التسمية بهذا الإسم الشريف 
لغير أهل البيت المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين 


تحدتت الأحبار الشريقة عن هذه المسألة تجن مسهب .و إلى :شاد كر 


(1) عن بجالس الشيخ الصدوق (رهم) ص 113 وص 114 ح8 من املس 27 
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ف لقاء ت و للل ذ كر نه جاو الشتريقة. 

أولاً: 1 يسم بهذا الإسم أ كل نيف الأوضياة لوانت الله هلية 
وعليهم ولب 1 عد ا ماني" الما ألو امك LAE E‏ 
عليهما: 

(عن آبائه» عن علي عليهم السلا قال رسول الله صلی الله عليه وآله: 
لما نري ب إلى السماء كنت من رَبّي كقاب قوسين أو أدن» فأوحى 
إلي ري ما أوحى. 

اوقا ابيا تعبت ا بعل بن أن ا علي ا 
لوقع لما تي E E‏ ا عدا 0 

ثانياً: و سيعت دده اراك لعلف ا EE‏ 
بهذا الإسم إذ روى شيخنا الصدوق (ره): (عن أبي حمزة ثابت بن دينار 
الثمالي قال: سألت أبا حعفر محمد بنَ علي الباقر عليه السلام: يا بن 
رسول الله لِم سمي علي عليه السلام أمير المؤمنين وهو اسمٌ ما سُمّي به 
عور ين EY‏ 

ENG ويد ول ينا‎ ONS 

زلا فى غليك وان راب الها غل السا يضمن رر بلا في 
اعون تمن انلك جد NSS E‏ 
(1) المراة أن سمه هذا الاسم الشريف: 
(2) عن البحار الشريف ج37 ص290 ح2» نقله عن أمالي الشيخ الطوسي (ره) . 
EEO)‏ 12 عر 160 وان 0د امن E‏ 
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صلوات الله عليه. إذ لم ينك الإمام عليه السلام هذا المقطع من السؤال. 
رانك الوا شن باقن لعافيك TE‏ بهم لحن 


2 


و 


الثا: من تسى به فهو مُفْثرٍ كذّابُ» وذلك ما أيينه الرواية الي يتقلها 
السيد إبن طاووس (ره): (عن فضيل بن يُسارء عن أبي جعفر عليه السلا 
قال: لى هذه الآية: [فلَمًا رَأُوهُ فة سيت وجوه الذينَ كفروا€) 
قال: أنَدرُونَ ما رأوا ؟ رأوا الله علا مع رَسول الله صلّى الله عليه وآله؛ 
الذي كنم به تدغُون) تُسمّو ETE‏ - 
بها والله بعد علي أمير المؤمنين› إلا فر كذابٌ إلى يوم الناس هذه 
رابعاً: من ی يه فهو كائ ل اله غل عرف روي شیا 
الكليئ (ره) في الكافي الشريف: (عن عمر بن زاهر» عن أب عبد الله عليه 
السام قال :سال رجحل عن الفا يسل عليه رة الوؤسين 6 

قال: لاء ذاكَ إسمٌ سَمّى الله به أمير المؤمنين عليه السلا لم يسم 
e‏ عت د E a‏ 

قال: يَقولون: السلامٌ عليك يا بَقيّة الل ثم قرأً: 


قي الله عير لَكُم إن كعم مُؤينين51096. 


هن الانة الشريقة ول تن و E NEU‏ 
(2) من الآية الشريفة (27) من سورة الملك المباركة. 
(3) عن المستدرك الشريف ج10 ص 401 ح7. 

(4) من الآية الشريفة (86) من سورة هود المباركة. 
(5) عن الكافي العزيز ج1 ص 411 وص 412 ح2. 
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يويد هذا المعى ما رواه شيخنا المحلسي (ره)» عن سيدنا إبن 
طاووس (ره): 

(عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله لما رَأوةُ زُلْفةَ سِيئت وجوه 
الذين كَفَرُوا وقِبلَ هذا الذي كسم به تَدعُون)) قال: لا رأى فلان 
وفلان ©) منزلة على عليه السلام يوم القيامة» إذا دَفعَ الله تعالى لواء 
الْحَمْدٍ إلى مُحمدٍ صلی الله عليه وآله جیه کل ملك مُقَرب وکل تبي 
مُرَسّلٍ فدفعّه إلى عَليّ» سيت وجوه الذينَ كَفَرُوا وقيل هذا الذي كنم 
به تدَعُون4؛ أي بإسمه تُسمّون أمير المؤمنين)“. 

وا بهذا التفسير والشرح صريحة في کفر من تُسمّى بإسم أمير المؤمنين 
من RS EDS‏ كو (إؤجوةُ الذين كفروا) وف هذا 
ا و 

ايها SS O ae Sa‏ 
أو ببتلى بالأبنة» حيث روى شيخنا أبو جعفر بن شهرآشوب (ره) في 
مناقبه الشريف: (قال للصادق عليه السلام: ا امیر من 

فال ر عند ا اعد إلا أكلى اذه ن 


كلم لآب الشركة مين جوز املف المجاركة 

(2) فلان وفلان كناية عمّن أسس الضلالة في ةا 
(3) في البحار يجيئه» وأما في كشف اليقين تحته. 

(4) عن البحار الشريف ج37 ص 302 ح23. 

(5) مه : إسم فعل معن أكفف 
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حَمّل). وبلاء أي جهل هو الأبنة» وهو أمرٌ معروف عنه في كتب 
الأريخ بل يُضَربُ به المثل© بين قبائل العرب. 

وقد روى شيخنا العياشي (ره) في تفسيره الشريف: 

(دَخَلَ رل على أبي عبد اللهء فقال: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين. فقام 
على قدمیه» فقال: مه هذا إِسمٌ لا ا إل ران ع 
الله سمه بوه ولّم يسم به أحدٌ غيره فرَضبي به إلا کان مَنكوحاء وإن لم 
به ابی به» وهو قول الله في كتابه: (إن يَدْعُون من دونه إا إناثا 
© وإن يَدْعُونَ إلا شيطاناً ريد قال: قلت: فماذا يُدعى به قائِمُكٌ؟ 

قال يقال له: السلا عليك يا به الله السلاة ‏ عليلك يا ابن سول ا 

وحتاماً هذه اللولؤة لا أملك إلا أن أقول: 

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما علق ربّنا على كل مُفتر كذّاب 
كافر مأبون س كما وصفته الأحاديث المعصومية الشريفة قبل قليل -- 


تَسمّى بإسم أمير المؤمنين من دون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامة عليه. 


(1) عن مناقب آل أبي طالب صلوات الله عليهم ج3 ص55. 

(2) راحع كتاب جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ج1 ص355 مثل 757» وكذا مجمع 
الأمثال للميداني ج1 ص261 وص262,» والمستقصى للزمخشريء وغير ذلك من الكتب 
الأخرى. 

(3) الآية الشريفة (117) من سورة النساء المباركة. 

(4) عن تفسير العياشي (ره) ج1 ص276 ح274. 
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اللؤلؤة الغالغة: 
إطلاق هذا الإسم على 
الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم 

مر علينا قبل قليل أن الإمامّ الصادق عليه السلام إننمَضَ عَضباً وقام على 
قدميه الشريفتين حينَ خاطبه أحدهم بِإِمْرةٍ المؤمنين. وكذلك بيست لنا 
الروايات الشريفة: أنه حتّى إمام زماننا عحل الله تعالى فرجة الشريف 
لا يُخَاطَبُ بهذا الإسمء وإنْما يُسِلْمْ عليه ببقيّة الله صلوات الله عليه. 

وهذا لا يعن أن هذا الإسم المبارك لا ينطبق عليهم من الحهة المعنويّة 
SAAN‏ لواف امد SA E‏ العو يشمو ارات 
الولو ابت ليع أيضا لات الله عله جيعا: برلا بد اوت 
الكراحكي (ره) يقول في رسالته: (البيان عن حمل إعتقادٍ أهل الإبمان): 
(ويعكقد أن أفضل الأئمة عليهم السلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» 
A‏ وت امو ونم E‏ سو دون د ا اداه 
الله عليهم يقال لهم ا الج وأنهم كانوا في 
الحقيقة أمراء المؤمنين. 

فإنهم لم يُمنعوا من هذا الإسم لأحل معناه لأنه حاصل لهم على 
اا و ا سبدو درو ا ر ا 

وإلا فنحن خحاطِبهُم في الزيارة الجامعة الكبيرة: 

(فمعكم مَعكم لا مَعّ غی رک آمَنْتْ بکم وتيت آخجركم ما ولي 
(1) عن رسالة البيان الموحودة ضمن كتاب كنز الفوائد ص112. 
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به أوَلَكُم وبرئت إلى الله عر وجل من أعدائكم ومن ابت والطاغوت 
e‏ 

وني زيارةٍ أحرى هي الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين نقول: 

والشلام عليكم اة الومين و اده الكنين ر كراء ال ين وأمراء 
E N E ET‏ 
الأنبياء» وصقوة الأوصياء وموس الأتقياء» وبُدورَ الخلفاء» وعباد 
الرحمن» وش ركاء القرآن» منهج الإبمان» ومعادن الحقائق» وشفعَاء الخلائق 
o‏ 

فك غلم الأريات واک د ی ات اا ا د 
المتعدّدة مُوَحّهَة إليهم إذ لا فرق بينهم في عالم الحقيقة أبداً لوحدة 
ُوريّتهم» وبساطة طينتهم. نعم ما تجلى فيهم من المظاهر الأسمائية في 
المرّايا الصوريّة الظاهرة لحقائقهم الشريفة فيه جهة تبان ظاهري بَشْري 


ومن هنا يحدثنا شيخنا المفيد (ره) في إختصاصه الشريف: 

(عن أبي الصباح مولى آل سام» قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام 
آنا وابق 'الغراه إذ دحل عاي رل من اهل" الستواينة قال الاد 
ملافا يا ی ور کا اور كا قال لد انو ع 


3 
07 


عليكَ ورحمة الله وب ركائه» ثم إجحتذبه وأحلسه إلى حَنبه. 


.548 عن المفاتيح الشريف ص‎ )1١ 
ر2 عن المفاتيح الشريف ص577.‎ 
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فقلت لأبي المغراء أو قال لي أبو المغراء إن هذا الإسم ما كنت أرى أحدا 
ENE ENE a‏ 

فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الصّباحء إلّه لا يجد عَبِدٌ حقيقة 
الإعان حن يعلّم أن ما لآخيرنا ما لأولنا) 20 . 

وقد قال شيخنا المحلسي (ره) في مُعرض تعليقه على هذا الحديث الشريف 

وت لتك حمل على اه عه اا إثما رد الل رکه أن مح 
هذا الام غر عامل ف عل الماد و قلت" أن ال جال 
فيهم وأن الممنوع إطلاق الإسم لمصلحة. على أنه يُحتَمَلُ أن يكون المنع 
ات سر ل لد م ا 

و المحض ف هذه اللؤلؤة أن هذا الإسم الشروف: ابت للائمة 
عليهم السلام قطعا تو اليه المي SES ALN‏ أكهم منعوا 
عليهم السلام من إطلاقه لفظاً عليه ولذا بحد المحدّث المازندراني (ره) 
يقول في مناقبه الشريف: (ولم يجوز أصحابنا أن يُطلق هذا اللفظ لغيره من 
الأئمة عليه الشلام) © 

ما بخصوص الخبر المتقدّم عن أبي الصباح فإن الغاية من رد الإمام 
الصادق عليه السلام التحيّة على هذا الرحل الذي سلم عليه بإمرة المؤمنين 
جد بعد CEN EEE E‏ 
(1) عن الإحتصاص الشريف ص267 وص268. 
(2) عن البحار الشريف ج37 ص332. 
(3) عن المناقب الشريف ج3 ص55. 
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ج 


السلام: (إنّه لا يَحَدٌُ عبد حقيقة الإبمان حن يعلم أن ما لآخيرنا ما 
عليهم جميعاً صلوات الله عليهم. 

اللؤلؤة الرابعة : 

المعنى الأجمالي هذا الإسم الشريف 
أميرٌ المؤمنين 

حاء في حديث رواه أنس بن مالك» وعبدُ الله بن عبّاس» عن النبي 
مانن E‏ العا عقو كال اند لاشو لمعتسي ق 
يخاطب الب الأعظم وصيّه أمير المومنين صلوات الله عليهما وآهماء قائلا: 


(... فأنت يا علي أمير من في السّماءء وأمير مَّن في الأرض» وأمير مَّن 


لأولِنا). إذ أراد الإمام عليه السلام بيان حقيقة إنطباق معن إمرةٍ المؤمنين 


مَضى» وأميرُ من بقى» ولا أمير قبلّكء ولا أمير بَعدكء إِنّه لا يجوز أن 
aa‏ اا 

فإمرئه صلوات الله وسلامةٌ عليه قد أذ يما العهدُ على جميع الخلائق 
بنحو عامٌ» وعلى الأنبياء والأوصياء بنحو خاص. وقد تقدّمت الروايات 
TT‏ ع ام كاف د 
الباري سُبحانه وتعالى عَقَد له هذه الإمرة العظيمة فوق عرشيه المقدّس 
وآتاه ل ا وإلى هذا المع أشارت الآية الشريفة: وم يَحَسُدُون 
الناسَ على ما آتاهُم الله من فضله فقد آكينا آل إبراهيم الكتاب 


لهو اريس فافع انس د I‏ 
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بيه لسع ی ا Df‏ 

والحكمة وآیناهُم مُلكا عظيما) 

وقد سأل بريد العجلي (ره) إمامّنا الباقر صلوات الله عليه عن قوله 
تعالى: لإ وآتيناهُم مُلكا عظيما)» فقال صلوات الله عليه: رلك العظيم 
أن جَعَلَ فيهم أمّة من أطاعَهم أطاع الله ومّن عصاهُم عصى الله فهر 
و و )2 
الملك العظيم) : 

فالأمير كما قلنا في أُوّل الحديث هو الذي تصدر عنه أو منه الأوامر 

وبحسب البيان المذكور في هذه الرواية الشريفة يكون المع وهو حلي 
عندك: أن ما يصدرٌ عنه صلوات الله وسلامُّه عليه مِن أمر أو نمي فهو من 
ان E‏ الامتفال كبرو ساوات: ال غامد كال لامر الله معان 
وتعالى» وكذا الإنتهاء عمًا هى عنه عليه أفضل الصلاة والسلام فهو 
إنتهاء عمّا نمى عنه سبحانه وتعالى» وهذا هو معئ إِمرته صلوات الله عليه 

إلا أن إضافة الإمرة إلى المؤمنين في هذا الإسم الشريف فلاب ان تكون 
ها دلالة معينة» وهذا ما سَنَحَيِم به الكلام في هذه المسألة فيكون القول: 

I USES E SES 


خاصّة لأهل الإيمان من الإنس والين وغيرهما تمن يصدق عليه وصف 


(1) الآية الشريفة (54) من سورة النساء المباركة. 
(2) عن الكافي الشريف ج1 ص 206 من ح5. 
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الإبمان. وقد يكون هذا القول مُناسباً إذا ما إقترن ذكرُ (أمير المؤمنين) مع 
(ولي للم في الكلام. ليكون المراد مِن ذكر الإمرة الولاية بنحو أخص 
والمراد من ذكر (ولي لله الولاية بنحو أعمّ وأشمل. فراراً من تكرار نفس 
لوطي اقرع العا هلويم د لامو د E‏ 

ثانياً: وقد يكون المعئ أن المؤمنين ذكروا بنحو الخصوصية في هذا 
الاسم الشريف لأحل تشريفهم وببان منزلتهم. لا أن إمرته صلوات الله 
كات بهم. نوق هذا انمق الزويات ر ال ينطق لسافا بان 
العَهدَ بإمرته عليه السلام أذ على كل الكائنات في عالي العوالم الحلقية 
a‏ 

ثالقا: وريّما يكون وهو الأليق بالمقام: أنْهم ذكروا لا مِن باب 
إختصاص إمرته صلوات الله عليه بهم. بل لاهم أكمل من غيرهم في نفوذ 
ولايته ‏ صلوات الله عليه عليهم. وذلك أن أهل الإبمان خاضعون 
لولايته الكلية باطِناً وال يخضّعٌ لما كل مخلوق مؤمناً كان أم لّم يكن؛ لآنها 
ل الو اة القاهرق aS‏ لولايته الظاهرة هم له 
وإنقيادهم لأوامره وتواهيه» وإقرارهم بسلطته وخلافته وإمامته وحجيته 
الكاملة عليهم ظاهراً وباطناً وهو معن الإيمان الذي يُميّرُ به المؤمنُ من 
قوم شن هذا بكرن أن الاعاة قاد ين AEN‏ رياط ادف 


غيرهم الذي يُنقادُ لإمرته باطتاً“ وليس ظاهراً. فيكون المؤمنون حينئل 


(1) المراد من ذلك من حهة تكوينية» أو قل وحودية. 
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أرقى وأكمل و وأثبت تا ف رطاف نشآت الولاية المقدسة. 

رابعاً: وهو ا للضي القالت الذي صن ذلك أن اغ أهل 
الاجمان وام ادا على يا اله وعليهم أفضل الصلاة 
0 فهم أفضل المؤمنين الذين ينطبق عليهم معن هذه الكلمات 
E‏ إذ هم مؤمنون 005 فإذا كانت إمرُه نافذة على الأفضل فهي 
وا ن ا فل "الفا ل ع ال عل ره 
فتكون حيئئدلٍ إمربّهُ عامّة مُطلقة. وذلك دليل أفضليّته على الكل. 

رابعا: الولاية: (ولي اللم) 

الوّلاية ‏ بفتح الواو » والولاية ‏ بكسرها ‏ بمعيئ واحد كما 
عليه بعضُ أهل اللغة» وبعض قَرَّقَ بينهماء ولا أريدٌ الخوض في مثل هذه 
التفريعات. إلا 9 00 لك ما قاله شيخنا الطريحي (ره) في بجمع 
البحرين ومطلع النيرين: 

(هي بالفتح ا أيغا اعرف E‏ 
فاو ت ال eT‏ وف النهاية“: هي بالفتح 
امحبة» وبالكسر: افر وان 

وقال الراغت. الإصفهان فق مفرداتة: :(الولاءة: اوالتوال: أن يحصل 
انان ساد احم لي انها جا ل عا قفا ا ات لدت 
من حيث المكان» ومن حيث النُسبة» ومن حيث الدين» ومن حيث 


رd‏ مراده ماية إبن الأثير الكتاب المعروف. 
(2) عن مجمع البحرين ج1 ص 455 ماده ولا. 


482 





الصداقة والنصرة والإعتقاد. والولاية: ال ا 9 الأمر» وقيل 
الولاية والوّلاية نحو الدلالة والدلالةء وحقيقتُه ولي الأم. 

والتحوتلة ال فكر اننا" أن ا من ا کی ار 
ومتابعة النصوص اللغوية: أن هذه المادّة: (و» ل» ) في مشتقاتها تُعطي 
المعاي التالية بنحو مجمل: 

كن 

ثانياً: النصرة. 

ا 

زعا لمارف والحكومة. 

خامساء الل وا اة 

a 

E 

وهذه المعاني بجملتها ثابتة لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم؛ 
من حُبّه لل وحب الله له» ومن تصرته لله ونصرة لله له» ومن قربه إلى 
A yT‏ 
وسلطنته الي هي كلها عطاء الله سبحانه وتعالى له. والمتفرعة عن وَلاية 
الباري وسلطانه. ويضاف إليها علو رتبته» بل حى الربوبية لكن لا بمعى 
الربوبيّة الي هي صيفة من صفات الباري سبحانه وتعالى والي نمى أهل 


(1) عن مقردات غريب القرآن 533 كناب الواق مادة ولى. 
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البيت عليهم السلام عن نسبتها إليهم؛ كما يقول سيد الأوصياء صلوات 
لغيه ع زلا لوا أرياياء :و فولوا فى طا ماش ی 
إِنْما .معن ما ول القائل: ر الاجر ن العشيرة» 2 الل ينث 
عافن SAE A CS NE E‏ 
النجفي (ره) عن شيخنا المفيد (ره) عن معاوية بن ثعلبة قال: (قيل 
لأبي ذر (رض): أوص. قال: أوصيت. قيل: إلى مَنْ ؟ قال: إلى أمير 
ال هليه ا NANE OE‏ حا 
NE SE OR SEO E‏ 
لو فقدتموه لأنكرئُم الأرض ومَنْ عليها)©. 

وقد جاء في تفسير نور الثقلين الشريف للمحدّث الجليل الشيخ عبد 
علي بن جمعة العروسي (ره) في معن قوله تعالى: (وأشرقت الأرْضْ بور 
ربّها/74, عن المفضّل بن عمر (ره): 

أله ممع أبا عبد الله عليه السلام يقول: في قوله عرّ وجل: (وأشرقت 
الأرْضْ بور رَبّها؛ قال: رب الأرض يعين: إمام الأرض. 

قلت: فإذا حرج يكون ماذا ؟ 


قال: إذا يستَغي الناسْ عن ضّوءِ الشمس وور القمّرء ويجتّرون بور 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص2 من ح1. 

(2) عن تأويل الآيات ج1 ص 182 ح24. 

(3) من الآية الشريفة (69) من سورة الزْمَّر المباركة. 

(4) ضمير الشأن المستتر يعود على إمام زماننا صلوات الله عليه. 
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1 

الإمام)” : 

ويؤيدٌ هذا المعى ما رواه شيخنا المفيد (ره) في إرشاده الشريف عن 
المفضّل بن عمر أيضا قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قائمنا 
إذا قَامّ أشرقت الأرضُ بنور ربّها وإستّغى العِبادُ عن ضوءِ الشمس» 

2 ا‎ ٤ 
6 e وذهبت الظلمة‎ 

ثم إنه لا يخفى عليك أيها المحب؛ أن هذه الولاية مظاهرٌ وشؤونات 
ومراتب. فهناك الولاية التشريعية بمراتبها المحتلفة» وهناك الولاية التكوينية 
كراقيها ودَرجاتها المتعددة. 

وكل هذه المعاني ثابتة لسيّد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم بفضل 
ا ر الدضرلارق کل کا اھ ت 
وأسأله تعاللى بنور وجه أن الحسنين صلوات الله عليه وعليهما أن و 
لإفراد رسالة» أو كتاب يمذا الخصوص لبسط الكلام في هذه المعاني بنحو 
فيه شيء من التفصيل» إدخالا للسرور على قلوب محبي أهل البيت عليهم 
أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا في سأدَعٌ الحديث عن الولاية التشريعية 
ومراتبها وأذكر تفا من الكلام بخصوص ولايتهم الكليّة الي من شؤوناتها 
ولاية التكوين وال يعرّفها العالم الفقيه الميرزا محمد تقي الإصفهاني ‏ 
جزاه الله حير الجزاء ‏ في رسالته الفقهية (ولاية الأولياء)» حيث يقول: 
(وأمّا الولاية الثالثة لهم أعيئ: الولاية التكوينية: فهي عبارة عن تُسخير 
(1) عن نور الثقلين ج4 ص 503 وص504 ح121. 
(2) عن الإرشاد الشريف ص363. 
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الكونات والكائنات الإمكانية تحت إرادتهم ومَشيتهم بحيث تصيرُ في 
طاعتهم وإختيارهم وينفد أمرّهم فيها بول الله وقوّتهه كما ورد في زيارة 
الحجّة أرواحنا له الفداء أنه: (ما متا 86 إا وأنثم 0 اك 
لکوم عليهم السلام مظاهر أسمائه وصفاته تعالى فيكون فعلهم فعله» 
زرل وله مله الرقة مخ الولازة مه بحم وكانت من مقتضيات 
ذواتهم الثوريّة ونفوسهم القدسية التي لا يبلغ إلى دون مرتيتها مبلغ 
2 
E‏ 
وهاك أيها ا حب فإستمع إلى كلام نوري جادَ به يراع عارفي هذا 
الزمان» ونادرة هذا الأوانء الإمام الخمين ‏ ی ا س 
يفول اق کک ا و ا ا 
ودّرحة سامية» وعيلافة تكوينية تحضعٌ لرلايتِها وسيطرتها جميعُ ذرّات 
87 2110 
مُقرّبء ولا ني مُرسّل. وعوحب ما لَدَينا مِن الروايات والأحاديث فإن 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا 
العالّم أنواراً فجَعلّهم الله بعَرشِه مُحدِقين» وجَعلَ له من المنزلةٍ والزُلفى 
ib‏ ملم إل ال 


2 
عو عو 
.4 


قال کرلک كما ورد ی روات الاح لى درت ا 


زأم عن ار ليت 9321022 ن اده روه و ال ها ریا شی 
N AOE‏ 
(2) عن رسالة ولاية الأولياء ص65 وص 66. 
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و 


ع 


ع + شر ا 


وقد ورد عنهم عليهم السلام: شاك مكرك ا E‏ 
مقرب ولا ي مُرْسّل. ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها 
اي 

AY‏ ام E‏ المعاني والبيانات إذا ما أُمعَنًا النظر بإنصافٍ 
دون إعتسافي وتسرّع في مثل هذا الحديث القدسي الشريف: (عبدي 
أطِعْني أجعَلّك مََلِي؛ أنا حي لا أموت» أجعَلكَ حياً لا تموت. أنا غي 


ال ا ا ESS‏ 
دح ور (2) 
یک 


وأقال aa‏ مدنا قي Uy A E‏ 
يطالعنا العارفُ الخميئ (ره) في ا هدايته الشريف بكلام هو 
EE E EG Aa‏ الرّلاية العلوية 
SEO ONA EES E‏ لك 
فهمّ قول مولى الموحّدين» وقدوة العارفين أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وَعلن آله اجعيق: كنت مع الأنبياء باظناأء ومع رَسول لله ا 
عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية, والولاية باطن الخلافة. والولاية 
المطلقة الكلية باطِنٌ الخلافة الكذائية. فهو عليه السلام بعقام ولايته الكلية 
(1) عن الحكومة الإسلامية ص52 وص53. 
(2) عن مشارق الأنوار ص 69. 
(3) البليل : هو نسيم الشّمال التدي» والذي يُضِرَبْ المثل بعذوبته. 
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قائم على كل نفس ها كسبّت» ومع كل الأشياء معيّة فَيومِيّة ظليّة إهيّة 
E CT E O E‏ الاسناء ا كد 
2 دح MD‏ 
خصهم بالذكر) ٠‏ ؟ 

ويرحم الله تعالى شيخنا محمد حسين الإصفهاني صاحب النفس القدسية 
السامية» حين يقول في مثل هذه المعان: 
لو كثيف الغطاء عنك لا ترى سواه مركزا لها ومحورا 
فلا ورب هذه الدّوائ” جل عن الأشباه والتظائ*©) 

يقال اتا (ره) في مدح سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: 
وهو مَدارٌ القيب والشهود والقطب في دائرة الوجود 
أبو العقول والنفوس الكاملة والمثل الأعلى لِمَن لا مثل له 
وإله لكعبة التوجيد قبلة كل عارف وحيد 
لروجه المقدس المنيع ولاية التكوين والتشريع 
ولا أباهى بحديث الملزلة فاه دون مقام هُوَ ^ 

وبعد هذا أيها العزيز فإنّي سأشنف مسامع فوآدك الواله في حب أمير 
المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام مرة أخرى بما يقوله عارف الحق ف 
هذه الأعصار» وعاشق الصدق في هذه الأمصار؛ سيدنا روح الله 
الموسواي المي :ب دم ر الراكية ب ن كاوه عن ل 
(1) عن مصباح المداية إلى الخلافة والولاية ص142 . 


(2) عن الأنوار القدسية ص 48»؛ من إرحوزته في سيد الشهداء صلوات الله عليه. 
(3) عن الأنوار القدسية ص 224 من إرحوزته في أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. 
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الإهية وإنبساط ولايتها الظاهرة في ولاية الحقيقة المحمديّة والعَلويّة الشريفة: 
(وهي ا لحل لمتين بين ماء الإلحية والأراضي ية والعُروة الوثقى المتدلية 
a‏ ا ee‏ 
الل يو ا وبه فح الله وبه يُحدم. وهو الحقيقة الحمدية 
والعَلوية صلوات الله عليه» وخليفة الله على أعيان الماهيات» ومقام 
الواحديّة المطلقة» والإضافة الإشراقية الى ها شروق الأراضي المظلمة» 
والفيض المقدّس الذي به الإفاضة على المستعدات الفاسقة» 57 الحياة 
الساري: لوجعلا من الماء کل شيء ح0 ول الطهور الذي لا 
يتسه شىء امن الأرجاس الطبيعية». والأغاس ‏ الطلمانيق . والقذارات 
الإمكانية. وهو نور السماوات والأرض: الله نور السّموات 
والأرض6©. 

وها مقام الإلمية: وهو الذي في السّماء إلة وني الأرض إله)“ وهي 
افيولى الأولى ومع السماء سماء ومع الأرض أرضٌ» وهو مقامُ القيومية 
المطلقة على الأشياء: ما من دابة إل هو آخذ بناصيتها) والتقّس 


(1) الذي يعينٌ عليه السياق أن تكون هنا كلمة رما سقطت أثناء الطبع وهي : (الأرض و) 
ليكون الكلام : (بين الأرض والسماء). ويمذا المع وردت الآثار الشريفة. 

(2) من الآية الشريفة (30) من سورة الأنبياء المباركة. 

(3) من الآية الشريفة (35) من سورة النور المباركة. 

(4) من الآية الشريفة (84) من سورة الزحرف المباركة. 

(5) من الآية الشريفة (56) من سورة هود المباركة. 
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الرحمانية: لإوئفخت فيه من رُوجي) > والفيض النبسط والوجود 
المطلقٌ» ومقامُ قاب قوسين» ومقامُ التدلي» والأفق الأعلى» والتحلي 
الساري» والنورٌ المرشوش» والرق المنثور» والكلام المذكورء والكتاب 
المسطورء وكلمة كن الوجحودي» ووَحة الله الباقي: كل مَنْ عَليها فان 
a)‏ 5 و _ 5 1 2 7 5 ٤‏ 

© ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام) إلى غير ذلك من الألقاب 
LE EG‏ وا ا وال م 

فانظر أيها المحبّ بعين الإعتبار» وأطل الفكرة في هذه المقالات الشاعخة 
والبيانات الباذحة. ولا تننظ مِنّي أن أقول شيئاً فأضَعَةُ إلى جانب هذه 
الكلمات النورية الشريفة فأينَ التراب» وأين هموس الضحى ؟! 

ولكن لاب من كلمة أقولها لأجل عتم المقال فحسبء إذ لاب من خختم 
للحديث والكلام وهي: أن هذه المراتب العالية» والمقامات السامقة, 
الحنيق A‏ كيلك ومسي تقاء التززية i E‏ 
في النوريّة الإلهية ‏ تعالى شأنها وتقدّس ‏ في مقام العبوديّة والخضوع 
والقهر والعَلبةِ ولذا يقل عن سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم أن 
إعرابيًا سأله: بم نلتَ ما نلت من المنزلة والرُلفى ؟ فقال صلوات الله 
عليه وعدت على بات كلب )افلم اد ع آن ید له یوی اش 


(1) من الآية الشريفة (29) من سورة الججر المباركة » وكذا من الآية الشريفة (72) من 
سوؤة طن المتاركة. 

(2) الآيتان الشريفتان (26) و (27) من سورة ال رحمن المباركة. 

(3) عن شرح دُعاء السحر ص110 وص 111. 

(4) عن الرسائل الإعتقادية للمحقق الخاحوئي (ره) ج2 ص107. 
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علي السَفينُْء علي الأمين 
علي لوزي علي السَفِيرٌ 
علي الفلاح» علي التتجاح 
علي الجمال» علي الكمال 


علي الرّكي, الرَضي الأورغ 
علي البَطِينُ الفق الأنرَعٌ 
علي العَلِيِم ادى, الأبرغ 
علي الأميرٌ لمن يخشع 
علي الاخ إذا بلع 
عل ااال تاع( 


المقام الثاني 
في المعنى الإجالي 


للشهادة الغالغة الْمُقدّسة 
تم الكلامٌ في المقام الأول المتقدّم قبل قليل؛ في بيان معاني مفردات 


الشهادة الغالثة المقدسة e E e‏ بعناية ٠‏ = سبحانه 
الشهادة الثالثة المقدسة. ا e‏ على ا الدورية 


الشريفة اغارف اميق قدست نف الراكية والى ققدم دكرها في أوائل 
هذا الفصل. ومورد حاجنا منها على نحو التحديد قوله (ره): 
ذفنت كذ" أن :ق. الشياةة ‏ بالولاية ن الارن ران 


(2 


(1) عن مناقب المحدّث المازندراني (ره) ج3 ص 294. 


(2) عن الآداب المعنوية ص265. 
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وهنا مقدمتان: 
ل الأولى 
الشهادة الثالثة المقدّسة 
وإشتماها على معنى التوحيد 

وأقتطف لك أيّها ال حب بهذا الخصوص إشاراتٍ واضحة لذوي الألباب 
من بشاتين. أحاديتنا المعضوهية الشريفة: 

:فا قاروا شار فاطق لحب التق ا 
والهما (عن إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام» عن أبيه جعفر بن محمد 
الصادق» عن أبيه عليهم الصلاة والسلام» عن حابر بن عبد الله الأنصاري 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلي لأرخو لأمتي في 
حب عل كما أزشو ن قزل ا 4ا 

E‏ رسيو الما الل عليه لا ةبه 
الرقي والكمال في الحياة الدنيويّة» والفوز والفلاح و 
حب سيّد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» والإعتصام بحبله الشريف» 
والتمسّك بعُروته الوثقى الي لا إنفصام لهاء بنفس القدر الذي يرجوه لهذه 
RSE‏ :اللي با لمانا 
الأقدس: رلا إلهَ إلا اللم). 

وما كان هدا القدر .هن الريخاء النبوي المنضوم الفسرو عن كل شك 


Oa E ERE OE 
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وروي هذه السية فن ااي فال كل فاد من ال ادن 
الإ EC‏ معن الشهادة الأخرى؛ و 
لتو حيد متضمّنة لشهادة الوّلاية» وشهادة الوّلاية متضمّنة لشهادةٍ التوحيد. 
و ها كاف نك ENE‏ مع العو اي 
الأسرار. وليسَ خفيّاً على من تَظَرَ فيما حاء عن المعصومين عليهم 
الدلام قن الأخيارة وا وريلك الذيارة أن الاعان هرتف فى اة 
حقيقته على ES a‏ ترط “اولي 
وار لان تخترطها: الوخيد أن أن لسار ند بعلن لاع لبس نا 
من قبيل الدور إِنّما العبارات قاصرة» إذ أن الحقيقة الى لا يمكنْ أن 
تححية اح كنا لا يكنا أن حب الشمين جرال ت إذا ها رة 
بعناية إلى الذي قاله المعصومون عليهم السلام سواء كان من تفسيرهم 
للقرآف الك اوها ينوه عن فرق العارف والعلوم اة السافة: أن 
الوكد الق عو لوال ال لل مارات "الله عه :وان اال 
قيقي لعل صلوات اله عليه هو الود الحقيقي أيضاً من دون إنفكاك 
ب ان فقن د الف E e E AN A‏ 
ما لم يكن توحيده ولاية» وكذا الموالي ES‏ 
ولايته توحيداً. ومن هنا سيتجلى لك هذا المع أيها ا أوضح في 
الإشارة الثانية. 


ي 


(1) جاس : من حوس الأخبار وهو طلبهاء وتتبعها» والبحث عنها. 
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ثانيا: ما رواه أبو خالد القمّاط (عن أبي عبد الله عليه السلام» عن 
أبيه» قال: إذا كان يوم القيامة وحَمَع الله الخلائق من الأوَلِينَ والآخرينَ في 
صَّعيدٍ واحدٍ حلع قول لا إلهَ إلا الله من جميع الخلائق إلا من أقرّ بولاية 
علي بن أبي طالب عليه السلام» وهو قوله تعالى: #ريوم يُقومٌ الرُوح 
والملائكة صا لا يَتكلّمون إلا مَن أذِنَ لَه الرَّحمنُ وقال 
صوابا/07)©. وَخَلعُ قول (لا إلهَ إلا الله) ليس جزاءاً أخروياً هنا. إِنّما 
يتم الخلع كما يظهر من سياق هذه الرواية الشريفة وغيرها من الروايات 
الأخرى قبل الحساب. وما ذلك إلا لحشر الإنسان على حقيقته ال كان 
عليها في الدنيا من دون رَيفيء أو تمويه» أو إضافات» أو إدّعاءاتب كاذبة 
لا حقيقة هما. وني الواقع إن هذا القول على حقيقته مخلوعٌ منهم في الدنياء 
إذ آلهم م ووا وهم لم قروا بولاية على صلوات الله عليه ؟ فلم يكن 
في ور MANES SS e‏ 

وغاية ما ثبت لهم توحيدٌ ناقص على نحو اللقلقة اللسانية الفارغة وهو 
هذا الذي يحل منهم» لا حقيقة التوحيد. لأنهم لم يكونوا قد تشبّثوا 
ا حقيقة التوحيد من جه عمليّة وهي 
المطلوبة» والمفروضة على الإنسان هي الإعتصام ننه دوك غيره و ى 
معن الإعتصام به سبحانه وتعالى إلا بالاعتصام بحبله؛ لإوإعتصِموا بحل 


(1) الآية الشريفة (38) من سورة النبأ المباركة. 
ر2 عن البرهان الشريف ج4 ص 422 ح4. 
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eC‏ الله إا على ملز الت U SOE‏ هه 

وقد روى الحاكم الحسكاني من كبار علماء العامة في شواهد تنزيله 
بطريق ذكرهُ عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه» حيث قال: ال اف عير 
في قوله تعالى: 9إِيُومَ يوم الرُوح والملائكة صفا لا يَتكلمون إلا من أذِن 
لَهُ الرَحمنٌ4, قال: إذا كان يومٌ القيامة طف قول لا إلهَ إلا الله عن قلوب 


2 


د 


العباد في لوقف إلا من أقرّ بولاية علي وهو قوله: إلا 00 : 
الرحمن4؛ يعن من أهل ولاية علي» ذ فهُم الذينَ يوَدَنْ لهم بقول لا إله 
006 

وروى أيضاً في نفس الصفحة من شواهده: (عن أبي حَمزة الثمالي 
قال وات عل عي بن علن فلت لهه ينبن رفول الخد ديم 
ينفعُنٰ. قال: يا أبا حمزة اقا با القن ل مو 
هل يوحد أَحَدٌ ای أن دحل المئة ؟ قال: تعم» من لم يقل لا إل إل 
الل محمد و الله. فت ا او ا ورور 
ع امه بيقرلوة ا الكتلة#رزة الو عهة ستول الله. فقال: أيهات أيهات 
إذا كان يوم القيامة سلبهم الله إيّاها SG‏ 00 
منها برای أمَا سّمعت الله يقول: يوم يَقومٌ الرُوحُ والملائكة صَفَاً لا 


(1) من الآية الشريفة (103) من سورة آل عمران المباركة. 
(2) عن شواهد التعزيل ج 2 ص321. 
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يتكلّمون إلا من أذن لَهُ الرحَنُ وقال صوابا4؛ يعن من قال: لا إلهَ إلا 
ا ر 

فإنتبه أيها المحبّ إلى آحر الرواية حيث تقول: (يعي من قال: لا إلهَ إلا 
ا شا رول الل). فإتها لم تعد المرجة أو القدريّة» والحروريّة» وبي 
أ "وقوه نتن حاف آهل الت هوات اله 123 فال لا 
إل إلا الله محمدٌ رسول الى رغم أهم تطقوا بها على ألستيهم وعلى 
منابرهم» وماذنهم» وف مساحدهم» وبيوتمم» وكتبّهم. وذلك أن النظر 
في يوم القيامة إلى حقيقة القلوب» وحقيقة التوحيد. لا لقلقة اللسان 
بتوحيدٍ أحوف» أبتر. 

ولا أريدُ التطويل عليك في الحديث عن هذه المسألة إذ هي من أوضح 
الواضحات في كلام أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. ومن أفضل 
ما يمكن أن أحتم به الحديث في هذه المقدّمة ما يأتيك بيانه في الإشارة الثالثة. 

ثالثاً: روى شيخنا الصدوق (ره) في توحيده الشريف عن إسحاق بن 
راهويةة قال راراق أب اسن الرضا عليه السلام تابور وأراد أن 
يَخرجَ ينها إلى المأمون إحتمع إليه أصحاب الحديث فقالوا له: يا إبن 
شوك ارين غثااول ادن شديت #تمعليةه ينك © وکن تعد 
في العمارية» فأطلعَ رأسه» وقال: سيعت أي موسى بن جعفر» يُقول: 
وفك ن جر وک يقر ل ع ن مد ين ع 
NSS e‏ 
EAE‏ 
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معت أبي علي بنَ الحسين» يقول: اه 
طالب» ل سيعت أبي أمير المؤمنينَ علي , بن أبي طالب» E‏ 
00 الله صلى الله عليه وآله - يقول؛ سمعت وئيل 
تيك چ إلا الله حصني فمن دحل + حصني أمِن 
E‏ 

OE ATS DORT 

فأمعن النظر أيها العزيز في هذا الحديث الذهبي الشريف المعروف بحديث 
السلسلة الذهبيّة. وإلتفت إلى الفقرةٍ الأخيرة من كلامه عليه السلام حين 
قال: (بشروطهاء وأنا من شروطها). 

وقد روى شيخنا المجلسي (ره) حديثاً آخرٌ في هذا المعى: 

أن رجلا اتى آبا جعت عليه الال فال عى اديت الذي روئ 
عن رسول الله صلی الله عليه وآله أله قال: مَنْ قال: لا إل إلا لله دعل 
الجنّة» فقال أبو جعفر عليه السلام: لكين حو ل 0 مُديراً. فلما 
رج أمرَّ بردي ثم قالَ: يا هذا إن ل لا إل إلا الله شروطاً ألا وإِنّي مِن 
روطي ©. 

وقد تعرّضت الأحاديث المعصومية الشريفة لبيان سر قبول هذه 
الشهادة» فذّكرت أن سِرّها وعمادّها هو الإخلاص. وعلى سبيل المثال 
أذكرٌ لك بعضها: 


(1) عن التوحيد الشريف ص25 ح23. 
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حيث روى شيخنا الصدوق (ره): (... عن جابر» عن أبي عبد الله 
جع هله سكم قال قال رسو ا وى ا 0 و 
حبرئيل بينَ الصفًا واكّروة» فقال: يا محمد طوبى لِمَنْ قال مِن أُمَتِكَ: لا إله 
إلا الله وَحْدَه مُخِصاً)©. 

وروی أيضاً (ره) عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه» عن آبائه عليهم 
السلام» عن على متلواكة لل علي قال 4 قال ا عا اد ا 
وآله وسلّم: إن لا إل إلا الله كلمة عظيمة كرية على الله عزّ وحل» مَنْ 
تاليا عرفا ea CL‏ 

ومن أوضح ما جاء في هذا المعى ما ورد في رواية ثانية لحديث السلسلة 
اة يف جاء ماعن الباري اة رال ي نانش 4 إلا 
أنا فاعبدوني» من حاء مِنكم بشهادَةٍ أن لا إلهَ إلا الله بالإحلاص دحل في 
حصني ومن دحل في حصني أمِنَ مِنْ عذابي0. 

وجاء في خبر آخر عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه» رواه شيخ 
الطائفة (ره) الم جاء فيه انهم واليعة فيا تيل اونا 
ا ا تقال ملاقد الله ور هوف واي أهل بيته عليهم 
الد 


(1) عن التوحيد الشريف ص21 ح11. 

(2) عن التوحيد الشريف ص23 من ح18. 
(3) عن التوحيد الشريف ص25 ح22. 

(4) عن البحار الشريف ج3 ص15 من ح39. 
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ويوْيدٌ هذا المعيى ما رواه شيخنا المجلسي (ره)» عن أمالي شيخنا أبي 
جعفر الطوسي (ره): (... عن معتّب مولى أبي عبد الله عليه السلا 
عنه» عن أبيه عليهما السلا قال: جاء إعرايٌ إلى الي صلى الله عليه 
آله قال نا سول السو نكل ا وى من قال انه قال ها لمنها 
؟ قال: لا إلهَ إلا الله يقولها لظ تام ا خا وها حاضيا © قال : 
العمل عا و 2 أهل بتي . قال: فداكَ أبي وامي» ول 
خب اقل الشك لو N‏ 

ا إن بهم لأعظم E‏ 

فقي لك مو كر ذلك هة مراف عليه الما من له ال 

ES SE E إن‎ u gm 
الحقيقة جيه حين يقول مُحدثاء عن آبائه عليهم السلا عرو‎ 
صلى الله عليه وآله» (عن جبرئيل» عن ميكائيل» عن إسرافيل» عن اللوح»‎ 

عن القَلْم » قال: يُقول الله عر وحل: ولاية عَليّ بن أي طالب حصني فمَنْ 
دَحَلَ صني يِن من عَذَابِي)©. 

عد ل لسو لسع فل ولا MNO‏ 

هي حصن الباري حل شأنه الذي من دَحَلّه فهو أمِنُ من عذاب الله ومععى 
ولاية علي الي هي حصن الباري تعالى شأنه الذي من دحله أمِنَ مِنْ 
ا ا أ . 


(1) عن البحار الشريف ج3 ص13 ح30. 
ر2 عن العيون الشريف ج 2 ص135 باب 38. 
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فكلاهما حصن الباري» وكلاهما أمان ين العذاب لن دَحَل فيهما أي 
إعتتقهما حقيقة الإعتناق. ا الآثار عدو إلا ا وحن 
ا زا هر التق بواللضهوة ف اقا لی ون اد نحت أن 
N EE a ES a‏ 
E A E LEN AE‏ 
مُستَغْرباً أن يروي أبان بن تغلب (ره)» (عن أبي عبد الله عليه السلا 
ال قدت الک او ها لديف مه کی أن ل إلا 
ااا ا 

na Cih NaS رازو كل‎ E 
الحديث؟‎ 

قال: كعم. يا أبان» إِنّه إذا كان يوم القيامةء وحَمَم الله الأوْلِينَ والآجرين 
ا لزنه إل انهه إلا من كان على ھا الك كم قر 


و حك ده اا ای ا ات الل 
عليه» قال: (إذا كان يوم القِيامّة نادى منادٍ: مَنْ سهد أن لا إلهَ إلا الله 
فلْيَدعُل الجنّة. قال: قلت: فَعَلامَ تَخاصْم الناس إذا كان مَّن شَهِدَ أن لا 


إلهَ إلا الله دحل الحنّة ؟ 


قال إذا كات يوم الام ر 


(1) الأمر : هو التشيّع» والإبمان بأهل بيت العصمة» وولايتهم صلوات الله عليهم. 
(2) عن البحار الشريف ج3 2 ح25« نقله عن محاسن البرقي (ره) . 
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وها اه هذا إلا لان رحد لتلقة فارع والهع ما ران 
قار التوضية إلا مشو ربيف ان ر كرا ابه وتو ان كان حال 
كما تصفهم الزيارة الحسيئيّة الشريفة: (... من غرثة الدنيا وبا ع حط 
بالأرْدّل الأدن» وشری آخيرته بالثمن الأ رکس وتَعْطرَس» وتَردّى في 
هّواه» وأممْحَطَك» وأمخط َك وأطاع من عبإدك أهل الشّقاق والنّفاق» 
ع ا EE‏ 
فائدة: 
من مصادر حديث (ولاية علي بن أبي طالب حِصني) 
جاء هذا اديت الشريف مذكورا ق كنت كثيرة منها؛ 
عيون أخبار الرضا عليه السلام لشيخنا الصدوق (ره) . 
معان الأخبار. 
مجالس الصدوق (ره) . 
جامع الأخبار. 
بحار الأنوار. 
سفينة البحار. 


عوالم العلوم. 


کا ی ا اده رك 


(1) شرى : باع. 

(2) الأ وكس : الأنقص. 

(3) عن المفاتيح الشريف ص468 من الزيارة الأربعينية المقدّسة» المروية عن إمامنا الصادق 
صلوات الله عليه. 
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8. مسند الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. 

E E E وقو للف تسن‎ 

1. الحاكم الحسكان في شواهد التنزيل. 

2 غلأمتهم فضل الله بن أبي الخير في ثثمة الأسفلةه جاء ذلك في 
احقاق الحق وملحقاته ج7 ص23 1. 


اة الثانية 
الشهادة الثالثة المقدّسة 
وإشتماها على معى النبوة 


2 


و 


E AS‏ اساسا راداي 
ا EN E E,‏ 

(... فقل تعالوا تَدْعٌ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
والشها السك دغل 1 1 

ولذا ينقل أهل الحديث آنه: (سيل البي صلى الله عليه وآله عن بعض 
أصحابه: فذکر فيه فقال له قائل: فَعَلِيٌ ؟ 

قال صلى الله عليه رال اا ساقي عن" الان ول سال عن 


° 


< 3 
ا 4 


(1) من الآية الشريفة (61) من سورة آل عمران المباركة. 
(2) فذكر فيه : أي ذكر في ذلك كلاماً. 
(3) عن البحار الشريف ج38 ص 296, نقلها عن المناقب. 
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رامنا جام او ا E EE‏ تدك ان كلاب الت 

(علي مِنّي» وأنا منهم ”» وقوله صلی الله عليه وآله مخاطباً سيد 
الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: (أنت مِنّي كرُوجي مِن حَسَّدِي) © 
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة جداً في مثل هذه المعاني والمضامين. 

ذلك أذ سيب لأ وهنا اسلو عه ا ع مقرل افيه 
العارف الفاضل الحافظ البرسي (ره) في مشارقه الشريف حين الحديث عن 
E‏ الأمين داف الأديات على إن e E‏ عامل 
رايته في كل موطن ومساویه» وباذل نفسه دونه ومساويه ومُفديه 
وروحه على جحسده: (أنت رُوحِي الي بين حَنْبّيّ) ومستودغٌ عليه: (ما 
أفرعٌ جبرئيل في صَّدْرِي حرفا إل وقد أُمِرتُ أن أُفرِغٌه في صدر علي)» 
وسافذى : الساعة E‏ ااه القارهاء بزلدعوةا إل كارن 
الججاز)» (أينَ الكاشِفْ عن وَجهِي الكربات). فهو إن شككت صنوه 
وأخوه: (أنت مني ينزلة هارون مِن موسى)» وصاحبُ ميرائه ونَسَبه: 
(أنت أناء وأنا أنت)» وشقيق نفسه» وصاحب دعوته: (أنت مِني» وأنا 
يتك لجمك لحوي» ودمك دی ومقامك مقاسی» رانت الكليفة بعري 
وإمامٌ أمي؛ منْ والاكَ فقد والاني» ومن عاداك فقد عاداني» كذلك مني في 
كل مقام إلا اة وإئي لا أستغني عَنك في الدُنيا ولا في الآخرّة» وأنك 


(1) عن البحار الشريف ج38 ص 296, نقلها عن المناقب. 
(2) عن البحار الشريف ج38 ص 296» نقلها عن المناقب. 
(3) الضمير هنا عائدٌ على أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. 
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يوم اام تبون إذا كيت و کی إذا کیت ررض ادا ریت وان 
يساب الق عليك» وعودهم إليك» ولك الكَوثّرُ والسلسبيل غد 
وأنت الا السّوي لمن إهتدى» ولك الشفاعة والشهادة» ولك الأعراف 
وأنت الْعرّف» ولك الحوار على الصراطي ودُعول الحنةء وتزول المساكن 
والقصور. 

وأنت دل أهل الحنة إليهاء وأنت تُجيرُ أهل النار إليهاء وأنت لقي 
حنيا عييا ر - الادر ابعاة E‏ 
ومع ما بين الشمس إلى القَمَرِ وآدم و ل حت ازروف الا عا له 
شيعتك يوم القيامة» ولا دحل المحثّة إل من عر فته وَعَرَفْلكُه ولا ل 
SAE‏ ر اهل ق لقنن وأهل النار في 
النار» قيل لرا عل علق عليها أبواهاء وناد بين الحنة والنار: يا أهل 

خارق* ستون نويا اهل اناه خرف خلوف : قري للمكدية 

بفضلك» المدكرينَ لأمرك)) © 

زاق اذللقة وين يفول مكلوات ق ا و 
أناء وأنا من حمل ومحمدٌ وم وتنك قوله صلوات الله عليه: (أولنا 
ل ل SE EE‏ تفقوا بیت 


ومن هنا ان رواياثنا الشر د 


آمرة» ومُودبة» ونادبة لزيارة سيد 


(1) الشقة : .معن القطعة» وتأيٍ E N‏ 
(3) و (4) عن البحار الشريف ج26 ص6 وص7 من حديث المعرفة بالنورانية. 
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الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم بنحو مخصوص في ميلاد نبينا صلى الله 
عليه وآلهه. ومبعه الشريف دوت أن ترد زيارات. له صلی :الله عليه وآله 
جر الي ی مقل ا الخ تدمع الها هب اراهن ا 
معان الله غليد والشونا ذللك زا إكيارة واطيحة لل كان ها ار 
يتبصر. ولذا يقول شيخنا المحدّث القمي (ره) يبهذا الخصوص: 

(أقول: لو سأل سائل» فقال: قد رُوِيَتْ زيارات مخصوصة في يوم 
الميلاد» ويوم لبخت لامو المؤمنين .لات الله عليه دون البي 57 الله 
عليه وآله» وكان ينبغي أن ترد فيها زيارة مخصوصة لرسول الله صلى الله 
TT OL NETIC‏ 
العظيمين من شدة الإتصال» ولا بين هذين النورين الطاهرين من كمال 
الاتجاده بحيك كان من زار أمير الان غه السللام کمن زان رسول ال 
صَلى الله عليه و آله ويشهد على ذلك من الكاب ايد ية ألفسها: 
وهو في آية التبال نفس ال مُصطفى ليس غيرة إياها”" 

کا ملتسن الأخبان و ات غ ا 

ما رواه الشيخ محمد بن المشهدي (عن الصادق عليه السلام» قال: إن 
ر رل و فقال .نا وسول الله 
إن داري بَعيدٌ من دارك» وإنّي أشتاق إلى زيارَتك ورُؤْيَتك» فأقدِمٌ إليك 
زائرأء فلا يسر رؤيئك» فأزورٌ علي بن أي طالب عليه السلام فيؤنسيي 
بحديئه ومواعظه ثُمّ أعودٌ مُغتمَاً محزوناً لما آيست من زيارتك. فقال 


(1) البيت المذكور من القصيدة الأزرية المعروفة. 
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صلى اله عله رال من : زار علا عله السام فقد زارن ومن اح فقد 
أحبين» ومن عاداهُ فقّد عاداي. لَه عنّى إلى قويك. 

ومَنْ أتاه زائراً فقد أتاني» وإِنّي مُحزيه يوم القيامة» وحبريل» وصالح 
المؤمنين). 

وق" لبيك ال ن الوق ع ا ل و رت جات 
النجف فَرْرْ عِظامَ آدمّ عليه السلام» ودن نوح عليه السلام؛ وحَسَّدَ علي 
وان ا ع ور ولك كنا ا حكن صل الله 
عليه وآله حاتم الست ونا أشتل Ol‏ 

وبيان حقيقة هذا الأمر تناوله سيد عرفاء هذا العصر الإمام الخميئ (ره)» 
فقال: 

0007 وجوده» ووجودٌ سائر الأئمة بالنسبة إلى النبي صلى الله 
عليه وآله؛ ا الروح من النفس الناطقة الإنسانية. ا سائر الأنبياء 
والأولياء رتبة سائر القوى النازلة منه. ورتبة سائر الرعيّة رتبة القوى 
الشركة لها طاح ]اراح تطلس تانيع واي اليه 
وكمال وشرفي في المملكة الإنسانية ثابتة للمرتبة الروحية» ومنها يَصِلْ إلى 
سائر القوى والمراتب» بل جَمِيعُ القوى الظاهرة والباطنة ظهور“ حقيقة 
الروح» ولذلك قال علي عليه السلام: ركنت مع الأنبياء سرا ومع رسول 


(2) الماء في (وجوده) عائدة على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 
(3) (ظهورٌ) هنا بر للمبتدأ كل. والكلامٌ مترابط متصل. 
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لله خهرا)» على ما حشكي: والمعة بالنسبة إلى سائر الأنبياء عليهم السلام 
مَعيّةَ قيُومية» وبالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مَعية تَقوّمية)2©. 
وني حاتمة أبحاث كتابه الشريف (مصباح المداية)» والذي لم ييصنّف 
كله اق بابق عقا وفيا عه ولحاره» يقل e‏ 
E‏ اک صل الله عليه وآله نّا كان صاحب المقام الجمعي ا 
بحال للتشريع لأَحَدٍ من المخلوقين بعده. فلرسول الله صلى الله عليه وآله 
هذا المقام بالأصالة» ولِخلفائه المعصومين عليهم السلام بالمتابعة والتبعية» 
بزو تان لح ود 
bG‏ اغارف اركلية العارفك الكامل شاه نادي نت 
أدام الله ظله على رؤوس مريديه : لو كان علي عليه السلام طهر قبل 
رسول الله صلى الله عليه وآله لأظهرَ الشريعة كما أظهر البي صلى الله 
ا e‏ ولكإن ا اھا بن اھات ا 
والمقامات المعنويّة والظاهريع“. 
وأحتم مقالي في هذه المقدّمة وهي الثانية وال ستأقٍ بعدها نتيجة 
الكلام» بأبيات من القصيدة الأزرية العصماء» حيث يقول شاعرها في 
مديح سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: 
لا تَرُمْ وصفه ففيه معان ل يَصفها إلا الذي سَّرَاها 
من رآه رأى مايل دس عن ثناء الإله لا تعلاها 


ر2 عن مصباح الهداية الشريف ص153 . 
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سمت في ضميره حضرةٌ القّد ‏ س فائی وئه ذكراها 


وَبعدَ المقدّمتين السالفتين يظهرٌ لك أيها ا حب معن الترابط الوثيق الذي 
لا إنفكاك فيه أبداً بين معرفة الله» ومعرفة الرسول» ومعرفة الإمام. حيث 
كنيد ذلك لنا ضروها من لدعا و قو سادق العدزة رانك 
عليه زنياه ادا SEES DS‏ باهو ال E‏ 
لاء رل إن للاك عيبة قبل أن شرم قال فلت ول اي 
إلى أن يقول عليه السلام: (وهو المتظرٌ غير أن الله عرّ وحل يحب أن 
م الف نسم لك LN‏ ار 

قال: قلت: جُعلتْ فداك إن أذركت ذلك الزمان أي شيء أعمل ؟ 

ل إذا أدرّكت هذا الزمان فأدعٌ بهذا الدعاء: ْ 

(اللهُمّ عَرّفني تفسَكء فإك إن لم تُعرفن تفسَك لم أعرف بيك اللهُمَ 
رفني رسولّكء فإِنْكَ إن 1 تُعرفني رَسولّك 1 أعرف حجتك اللهم 
عَرفِي حُحُتَكء فإنك إن لم تُعرّفي حجتك ضللت عن دين ...) )© 

وليك اديت قدا لشرح هذا القغاءالنتريت "ونا يهم غلية فق 
المعاني الغزيرة الوفيرة. إلا أن الناظرَ إليه سيجدٌ من أوّل وهلةٍ عمق العلاقة 
ورسوح الرابطة بين هذه المعارف المْقدّسة وال هي في حقيقتها معرفة 


e 


(1) كناية عن إمام زماننا صلوات الله عليه وعجّل الله تعالى فرجه الشريف. 
(2) و (3) عن الكافي الشريف ج1 ص 337 من ح5. 
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وإحدة ا#ااق و الما فقا AS aE‏ فياه وساف E‏ ام 
الإنسان في تحصيل العلم والمعرفة الكسبيّة إلى المفاهيم الإعتباريّة العقليّة. 
ولست بصدد الولوج في مثل هذه المطالب الى أحد يها انمحبْ أك في غى 
عنهاء ولست بحاحة إلى تفاصيلها. 

إلا أن الذي نتلمّسه من النصوص المعصوميّة الشريفة» ومن كلمات أهل 
ار الأ وها ساو اق الل عي 
وغليهم يتحو حاص سح بإعتبان أن الحديك هنا يدور حوله ضلوات الله 
معنت N O‏ ابوه الم دن E‏ حَدْين 
واضحين: 

الد الأول: مغرفة اسان لول أو لهم صلوات الله عليهم 55 
سبو وهي على نوعَين» ولكل نوع من هذين النوعين مراتب كثيرة: 

أمّا النوع الأوّل: فهو المعرفة لكيه ل 

وأمّا النوع الثاي: فهو المعرفة الفيضيّة وال أصلها ودوامها من ألطاف 
فيضهم صلوات الله عليهم الخفيّة أو الحليّة. 

ومراتب النوع الأول في تقسيمها تستند إلى أمور: 

أولاً: قدرة الإنسان في القهم والإدراك. 

ا امورو کی الها انك 

ثالثاً: إخلاصّه في نيّتهه ومدى عمله ما عَلِمَ. 


(1) الضمير هنا يعود على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. 
(2) الضمير هنا يعود على الإنسان» فيكون المعيئ : إن المعرفة بحسب الإنسان وقدرته. 
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أمّا مراتب النوع الثاني في تقسيمها فإنها تستند إلى أمرين: 

الأول: إستعدادُ الإنسان لقبول الفيض. 

والثاي: إصطفاؤه.”) صلوات الله عليهم؛ وإختيارهم لّه. 

هناما لن اد اول 

الحذ الثاني: و الإنسان بحقيقة ناصعة هي عجزه عن 
معرفتهم صلوات الله عليهم بحَسّبهم. 

فيخلص عندنا: أن معرفة الإنسان لأهل بيت العصمة صلوات الله عليهم 
غایتها أن تكون بحسبه لا بحَسّبهم؛ ولذا ورد عن سيد الأوصياء 
صلوات الله عليه وعليهم: (لا تحعلونا أربابء وقولوا في فضلنا ما شئتم 2 
فإن إطلاق اليد في القول فيهم دون حَدَ الريوبية والألوهيّة؛ لهو أذل دليل 
على ضيق مدارك الإنسان الظاهرة والباطنة» وعدم إتساعها لمعرفة خا 7 
بحَسّب الإنسان ومحدوديته. ويستمر حديث أمير المؤمنين عليه السلام 
فيقول: (فإنكم لا تبلغون كه ما فنا ولا نهايتم2» وعدم البلوغ مُنا هو 
العجرٌ الحقيقي» Ss‏ الام له E E‏ 
تتمّة حديثه» إذ يقول: (فإن الله عرّ وحل قد أعطانا أكيرَ وأعظم مِمًا 
يَصِفه واصِفکم» أو حطر على قلب أحَدِكم)©. 

وهل هلك الإنسنان قدرة لاي أونيع من قدرة لضت 4! 

أو هل بملك قوّة في التصوّر والخيال أقوى من حَطرات القلوب ؟! 


)1١‏ 5 المراد إصطفاؤهم وإختيارهم المستند إلى حكمتهم الي هي حكمة الله تعالى. 
(2) و (3) و (4) عن البحار الشريف ج26 ص2 من ح1. 
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ليس إلا العجر عن المعرفة حيعذء ولذا يقول عليه السلام: (فإذا 
عَرفتُمونا هكذاء فأنشم لون لك ولا قاذ 

وهذه هي الحقيقة الى فاضّت بها شِفاهُ حاتم الأنبياء القدسية صلى الله 
عليه وآله» حين قال: (يا علي اغراد إلا أنا'وانت و عرف إا 
لوانت :وما عرفك إلا اران 

وللشيخ البرسي (ره) كلام جميل بهذا الخصوص» يقول فيه: 

زو كته يقوف لاد عار واو ار وذلك باب قد سد البي 
طريق الوصول إليه. فقال وقوله الحقّ: (ما عَرفَك إلا الله وأناء وما عَرفَي 
إل اواك وما عرف الله إلا أنا وأنت). هذا حديث صحيح والناس مع 
صحّته يَدّعون: معرفة لله ورسوله. وصدق الحديث يوحبُ كذب 
دعواهم» وصدق دعواهم يوحب كذب الحديث. ولكن 
صادق» فلعواهم في معرفة حقيقة الله ورسوله كاذبة. سبخانك ما 
عرفناك حقّ معرفتك» لأن حقيقة معرفة الله ومعرفة حقيقة الله غير معلومة 
للستين: وكذا معرفة حقيقة محمد وعلى . وإليه الإشارة بقوله: (ما عرف الله 
غير الله وما وَحَد الله عير محمار رسول الهم» وكذا حقيقة تحمل وعلي ما 
عرفا إل الله 0 اويل من أوليائهم؛ مِمّن وَصّل إلى الدرجة العُليا 
العاشرة اا يقل خد ذلك (ره) ET‏ الف 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص2 من ح1. 


(2) عن مختصر البصائر ص125 . 
(3) عن مشارق الأنوار ص112. 
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واللطف فيقول: اد كع عن رين الله صلی الله عليه وآله في 
مسجده 0 ويخ يديه أمين المؤهنين. فقال عمر: و الله قلت: 
أضدفكم لهه ابر کر 

فقال عمر: فمالي سأله عنك» فقال: هو في مسحدهء فقلت: ومن 
عِنده ؟ 

فقال: رجل لا أعرفه» وهذا علي ؟! 

ل الاب الو داريا امي ا 
لا يعرفه إلا الله ورسوله)7) 

وإذا كانت هذه الأحاديث تنفي أن يوق او عل ب ل 
بحسبه صلوات الله عليه. فان عندنا من الأحاديث ما ينفي معرفة الخلق 
ليس لذاته الشريفة فحَلْب بل لِحق واحدٍ من حقوقه وليس جَميعها. 
حيث يروي شيخنا الجلسي (ره) حديئاً عن البي صَلَى الله عليه وآله جاء 
بز TG‏ لني بسنا ب يدنه راان 
وغل وله بحن لا يعلمه إلا الله وان 

وقد كرت خا هذا المع عن كتب العامّة في الفصل الأول من 
فصول هذا الكتاب وهو الحديث السادس والثلاثون. حيث جاء فيه: 


ر 


ا س2 وز ا 2 57 3 س2 BD‏ 2 
(إن لله حقا لا يعلمه إلا الله وأنا وعلى» وإن لی حقا لا يعلمه إلا الله 


(1) عن مشارق الأنوار ص112. 
(2) عن البحار الشريف ج27 ص 196 من ح56. 
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ی و 


زعا e‏ لله وأنا). 

وا ا أن تاتفيف ا ق ى المذكورين» 
ا وهي مع سياق الكلام يدلآن على أن الحقّ المذكور 
فقن الذي لأ ف عا ان هو واد ف ع فی د 
الحقوق الي لا تعد ولا تُحصى ؟! 

و كيف .ععرفة ذات صاحب الحقوق ؟! 

ها حيرة» في حيرقي في حيرةٍ !!! 

Ê i لق ادهو الذي دلت عمد ايز‎ E 
السلا فقال مخاطباً تقاف او افقو ضاق "الل عاق ليميا ذا لجان‎ 


وه م عور 


ويا جندب» قالا: لييّكَء صلوات الله عليك. 

قال عليه السلام: انا أمير كل مؤمن ومؤمنة مِمّن مضى ومِمّن بَقِي. 
وأيدت ل وَإنْما آنا عبد من عبيد الله» لا تسمونا أرباباء وقولوا 
ف فضلنا ما شتت فإلكم لن لغوا .من فضلنا كنة ما عله الله لناء ولا 
و 5 

ومعشارٌ العشر هو غاية ما تقوله العرب في القلة والتقليل» وهو يريد 
أن يشير صلوات الله عليه بذلك إلى حقّ واحدٍ له» بل أقل من ذلك. وهو 
نفس المعن الذي تقدّمت الإشارة إليه في أوائل هذا الكتاب من حديث 


اما لرا ارات الله امه جن برل مدا عن ناما الاه اتر 


(1) عن البحار الشريف ج26 ص6 من ح1. 
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7 ا و قا و ا جره ع ورو‎ int, 
صلوات الله عليه: (وكيف يوصّف بکله ؟ أو ينعت بكنهه ؟ أو يفهم شيء‎ 

> أن‎ ) ES = De f 
من أمره؟) ا أن يقول عليه السلام: (فاين الإإاختيار من هذا ؟ واين‎ 
التو عن هذا زد ا‎ 

فإجمع بين كلمتيه الشريفتين صلوات الله عليه: 

(أو يفهم شيء من أمره ؟)) وكذلك (وأين العقول عن هذا ؟) 

جحد الجوابت واضحا صريحا لذوي الألباب والبصائر. وليس الصبح 

إِنّما الذي يخفى: سرهم المستّسرء الذي حدثنا عنه شيا أبنو جعفر 


بل 


لمان زوم "عن جا عن ن عد ا عله الاد فال إن ارا ر 


ل 8 و ر #8 8 عى و ل ر 8 ر 8 و 

في سير» وسر مستسر» وسر لا يفيد إلا سير» وسر على سر» وسر مقنع 
ر۵ 

بسر) . 


وحدثنا ايشا (ره)» (عن إبن أي محبوب» عن مرازم» قال: قال ا عبد الله 
عليه السلام: إن أمَرنا هُو الحق» وح الحق» وهو الظاهِرٌء وباطن الباطن»› 
4 4 ت ھر فس در )4 
وهو السرء وسر السرء وسر المستسر» وسر مقنع بالسر) . 
إلا هم عليهم السلام أجملوا هذه امعان في إشارةٍ لطيفة. وذلك ما جاء 


في الدعاء الرَّحَبِي المروي عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه» والذي 


(1) عن الكافي الشريف ج1 ص 201 من ح1. 
(2) عن الكافي الشريف ج1 ص 201 من ح1. 
(3) عن البصائر الشريف ص48 ح1. 
(4) عن البصائر الشريف ص49 ح4. 
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يرويه شيخنا الطوسي (ره) في مصباحه: (لا فرق بيك وبيتها" إلا نهم 
بادك وخلقك)©. 

حيث يقول فقيه الطائفة ومرجعها الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره): 

(... وقي دعاء الناحية المقدّسة من أدعية RIE EET‏ 
إا نهم عبادك فف وهي العقل 8 الكلي» ال اا الله 
الذي هه ت ره عاق نوهو اله اد الى ت الان 
ا ا ا ف ا 

وقوله (ره): (والسيادة على كلّ ما خلق الله) هو مورد الشاهد إِذ 
الإشارة فيه إلى الولاية الكلّية المبسوطة وال هي محمعٌ الأسرار الإلحيق 
وخزانة الحقائق الربّانية» ومصدر المعارف الملكوتية» وشمس عوالم اللاهوت 
والجبروت» وسر تبات العَّرش والكرسي» وعِلّة دوام الفيض الإلحي في 
هذا الوحود» وسببُ وصوله إلى كل قوابله. 

والى كل تلكم المعاني وردت التلويحات الرشيقةء والتلميحات الأنيقة: 
والإشارات الدقيقة في الحديث المعروف بحديث الحقيقة» حيث سأل 
ع بن زياد (ره) أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قائلاً: ما 
الحقيقة ؟ فقال له سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: (ما لَك والحقيقة 
اک 
(1) وتي بعض النسخ ( بينهم ) والمعى واحد. 


(2) عن مصباح المتهجّد الشريف ص740» في أعمال شهر رحب. 
وق عن Hoag e‏ 
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فال أو انس ا م 
قال: بلى» ولكن رشح عليك ما يَطفح عَنْي. 
فقال: أومثلك يعيب سائلاً ؟! 

قال عليه السلام: الحقيقة؛ كشف سبّحاتٍ املال من غير إشارة. 

قال: زذني بياناً. 

فقال: حو الموهوم» وصحو المعلوم. 

الى 

فقال عليه السلام: هك الستر» وغَلبة السر. 

قال: زذني بياناً. 

تقال كدب" 4 ف 

قال: زذني بياناً. 

فقال عليه السلام: نورٌ يَطلع من صبح الأرّل» فيلوخ على هيال 
التوحيد آثارّه. 

قال: زذني بياناً. 

فقال عليه السلام: إطْف السراج» فقد طَلّمَّ الصبيح)2©. 

فائدة: 
جملةٌ من أسماء بعض الكتب التي ذكرت 
حديث الحقيقة 

1 قبس المققيس» للملا تحبيت الله الشريف الكاشاق. (ره) . 


(1) عن قبس المقتبس للعارف الفقيه الملا حبيب الله الكاشاني (ره) . 
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قود ا المي الماح هان اوی سكي الور 
. روضات الحتات» للسيد محمد باقر الخونساري (ره) . 
. شرح حديث الحقيقة» للعارف الحكيم عبد الرزاق الكاشان (ره) . 
. طراز اللغة» للسيد علي خان المدني الشيرازي (ره) . 
. الحقائق» للمولى الفيض الكاشان (ره) . 
. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» للشيخ أحمد الإحسائي (ره) . 
. الحلى» للشيخ إبن أبي جمهور الإحسائي (ره) . 
. شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» للشيخ محمد تقي المجلسي (ره) . 
0. شرح منازل السائرين للحكيم العارف عبد الرزاق الكاشاني 
00 
هذه من جملة الكتب الي صنّفت باللغة العربية والى ذكرت هذا 
اتويت الشريق» و اشن الكدن المصتّفة باللغة الفارسية: 
1. بجالس المؤمنين» للقاضي الشهيد (ره) . 
2 سكت اهن المضتقه الفاضل إن فش رر 
3. ناسخ التواريخ» للميرزا محمد تقي خان سبهر (ره) . 
4. شرح ديوان كلشن رازء للشيخ الحكيم عبد الرزاق اللاهيجي (ره). 
وغيرٌ ذلك من الكتب ا 


رخا تن حل O1‏ 73 < كن O‏ 


ولست بصدد شرح هذا الحديث الشريف إلا أني أشير إلى مورد 


(1) وقد ذكر صاحب الذريعة (ره) روا عر نا الحديث لشرد :اد ا 
ذلك في ذريعته ج13 ص196 و197 و198. 
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الشاهد منه وهو قوله عليه السلام: (نور يطلمٌ من متبح الأزل» فيلو على 
هٌياكل التوحيد آثارٌه). 

ويقول الحكيم المتأله المولى هادي السبزواري (ره) في بيان هذا المعين: 

(المراد بالنور: هو النورٌ الفعلي الذي إستشرقت به السماوات والأرض 
وخر الدب ا بطي بصبح الأزل هو الفيض الأقدّسء وبالهياكل 
لماهيّاتُ» وبالتوحيد حقيقتُه ومصداقه وهو التوحيد التكوين e‏ 
إلى أن يقول (ره): (وأشار بلائحيّة آثاره إلى إختفائه من فرط ظهوره 
فحت عبد العقول و رهام رة ولاه ی 1 

وخختم الحديث ال لكر أينا إن أن الأمير عليه السلام 
DENO‏ 
بيان هذا المعئ: 

(... يعي إطف سراح عقلك أي تفحصه وفتيشه فقد طلّع صبح 
مطلزيلك من انق ا 

والمطلبْ هذا بحاجةٍ إلى توضيح مُناسبء وبسط في الكلام» إلا أن 
طولّه يدفعنا للإعراض عنه. ولذا فان ل ابي اه 
المقام للحافظ البرسي (ره) يقول فيه: (... الولاية معها التوحيد والنبوة» 
لأّها جزء من التوحيد» وجزء من النبوّة. فهي جامعة لسر التوحيد والنبوّة 
حاتمة هما. وذلك لأن لا إل إلا الله روح الإعان. و الباطن محمد 
رول لله رُسوح الإسلام. وظرف الظاهر علي ل لله؛ ظرفُ الإسلام 


(1) و (2) و (3) عن شرح الأسماء ص 133. 
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والإبمان» وروح الظاهر والباطن e‏ 

وينقل صاحبُ جحمع الفوائد وملتقى الشوارد يبهذا الخصوص كلاما 
رصيناً لبعض العارفين يقول فيه: (الله تعالى في جلاله وكبريائه وعَظّمته» 
عزيزٌ ليس كمثله شيء. وهذا من مقتضيات الربوبية. 

والحضرة المحمديّة في كمال رفعتها وتقدّيها على المخلوقات» عزيرٌ 
ليس كيئلها شيب لألها الق الأول ولا يُعَلّمُها إلا عالقها. ولا 
يُمكنٌ لغيره الوصول إليها. والولاية في سير عظمتها وتصرّفها في الكائنات» 
وعهدها المأخوذٍ على سائر البَريّات من بارئ النَسّماتيء عزيرٌ ليس كمثلها 
شيء لأنها إِحّوت على مير الحضرةٍ الإلهية» وسر النبوةٍ امحمديّة الذي ليس 
کل شیع وسر من لیس كله شی هدر فر 

ومن هُنا أيها العزيز يظهرٌ لك من كل ما تقدّمَ من حديث حول 
بعض من شؤونات الولاية العّلوية العظمى» معن ما رواه شيخنا إبن 
البطريق (ره) في كتابه المعروف (العمدة)» عن أبي ذر رضوان الله تعالى 
غلية لقال زقال رول ها اه عله واله و َكَل علي فيكم 
أو قال: في هذه الأَمَةء كمل الكَعْبَةِ الستُورةٍء أو المشهورة؛ النَظَرُ إليها 
عبادةء وَالحَجّ اليها فريضّة)00. 


(1) عن مشارق الأنوار ص 63. 
(2) عن مجمع الفوائد ص65. 
(3) عن عُمدة صحاح عيون الأخبار ص 297 وص298 ح496» والترديد في الخبر من قبل 
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وقد روى هذا الخبر من العامّة: إبن المغازلي في مناقبه ص 107 2,149 
وذكره صاحب أرجح المطالب في ص480)» وروى قريباً منه إبن الأثير 
في أُسّد الغابة ج4 ص31» وكذا في ذيل اللاي للسيوطي ص62. 

وذكره شيخنا الأميئي (ره) في غديره الشريف ج4 ص38 من 
طرقهم» ومصادرهم. ودلالة الحديث ا 3 إذ أن الكعبة رمز 
ا ا ا هر يفال الزلاية ى ا ون هنا كان قاذ 
سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في باطنها. ولشيخنا محمد حسين 
كاشف الغطاء فقيه الطائفة» ومرجعها في زمانه رضوان الله تعالى عليه 
كلام أنيقٌ في هذا المعين» يقول فيه: 

(... وفي ولادته”2 رمز آخرٌ لعلَهُ ادق وأعمق: وهو أن حقيقة الوه 
إلى الكعبة هو التوجّه إلى ذلك النور المتولّد فيهاء ولو أن القصد مقصورٌ 
على مَحض التوجُّه إلى تلك البَنيّة وتلك الأحجار لكان أيضاً نوعاً من 
عبادة الأصنام ‏ معا الله ولكنّ التناسب يقضي بأن البدن وهو تراب 
يتوجه إلى الكعبة الي هي تراب والروح الي هي جَوهَرٌ جرد تتوحة إلى 
النور امْحرّدٍ. وكل جنس لاق بجنسه: النورٌ للنورء والثُرابُ للتراب. 

وإلى بعض هذا أشارٌ بعض شعراء الفاطميين» إذ يقول عن الإمام: 


بشز في العين إلا آنه من طريق العقل والنور هُدى 
جل أن تد ركه أبصارُنا وتعالى أن نراه جَسّدا 


(1) المراد ولادة الأمير عليه السلام في بطن الكعبة المشرفة. 
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فهو في التسبيح زُلفى راكغ سَمع الله بو من حَيِدا 
درك الأفكارٌ منه جوهرا كاد من إجلاله أن بُعبدا 
فَهُوَ الكعبة والوّجة الذي وح الله به مر وَخّدا 

وهذان السطران من الشعرء إن كان فيه شيء من الغلوٌ ففيه كثيرٌ من 
الحقيقة وفيه لمعات من التوحيد. 

نعم نتوج بأبداننا في صلواتنا إلى الكعبة» وبأرواحنا إلى النور الذي 
ارق واف قي e‏ تله لويد ان اده اال عه 
شأئه: اتقو الله وإبتغوا إليه الوسيلة6 تَتَوجّهُ إليه كي يُوجّهنا الخير 
والنتذادة ذا لكر O E E‏ 

إِنّه كلام ينم عن قدم ابت في المعرفة» ويقين راسخ بالوّلاية. ولا غرابة 
في مثل هذه المعاني المنسوبة إلى الحضرة العلويّة المقدسة. فهذا سبط إبر: 
الجوزي من علماء العامة المشهورين ومحدثيهم يذكر في كتابه المعروف 
(تذكرة الخواص) خطبة من طب أمير المؤمنين عليه السلا جاء في 
بعضها: 

(... فلمًا حلق آدمٌ أبان للملائكة فضله وأراهُم ما حَصّهُ به مِن سابق 
الوا :تكله روص رابا و ليه و او ا 

ا كات أده على :انون وال وهلي ل الصلاة والساهم عراب ا 


(1) من الآية الشريفة (35) من سورة المائدة المباركة. 


(2) عن جنّة المأوى» للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء (ره) من ص 123 إلى ص126. 
BEE‏ 129 
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a OSS‏ لان زور O‏ العلوية كان شيرق 
حَتبات روحه وحقيقته. وبعد هذا يكون القول إن ما يتم من المعان 
الفروع يتم في الأصول وما بالعَرَضٍ يعودٌ إلى ما بالذات وهذه بديهة 
يها" كر الفقرال» إن الى ی ا 
لمحب أن تفهم هذي المعاني على سذاحتها فتخرج من دائرة التوحيد إلى 
ذائرة التعطا .وضعب افر بن امطلى :ىق هذا الو خود إل ححفيقة اة 
أو الولاية من دون نفوذ القدرة الإلهية» والعَلبة الربائيّة والقهر الربوبي 
الذي ذل له كل شيء وإنقهرَ من الصادر الأوّل فما دون. ولأحل 
توضيح هذا المع e‏ سيق أنقل لك ما قاله سيد عرفاء هذا 
العصر سينا روح الله الموسوي الخميئ (ره) في أربعينه» حين قال: 
(لأبْدَ من معرفة آنه لا فرق أبداً في التفويض المستحيل المستلزم لمغلوليّة ي 
لله وفاعلية قدرة العَبدٍ وإرادته بصورة مستقلة بين الأمور العظيمة أو 
الحقيرة. كما أن أُمر الإحياء والإماتة» والإيجاد والإعدام» وتحويل عنصر إلى 
الخ بتكن الاسشرمن امسو يدق أن غريلة كدر ايها 1 نكن أذ 
aT‏ فونه او لازن نو موس ور له إل لكان علدا مز 
TET‏ الالو إلى اناف 1 اشيرق الأول ون 


ذرّات الكائنات بأسرها مُسّخّرة تحت إرادة الحقّ سبحانه الكاملة» ولا 


ا 


إستقلاليّة ها في أي عمل أبداء وأن جميع الكائنات في وجودها وكماها 
وح ركاتما وسكناتها وإرادتا وقدرتها وكافة شؤوها محتاحة وفقيرة» بل هي 
فة" حالص وخالص فقر» كما أنه لا فرق أذ قُ فيومية الحق» وعدم 
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إستقلال العباد» وظهور إرادة الله ونفوذها وتَعلمُلها في كل شيء بين 
ا الكبيرة والصغيرة. 

وكما إِنْنا العباد الضعاف قادرون على الأعمال البسيطة مثل الحركة 
PORE‏ عدف معن إن فاده E O NONE‏ 
والملائكة لمحرّدين قادرون على أعمال عظيمة من الإحياء والإماتةٍ والرزق 
OS‏ ,كما أن مالك E I‏ عن نا 
يكون من قبيل استجابة الدعاء» وإِن إسرافيل مو كل بالإحياء» وإحياؤه 
لا يكون من قبيل إستجابة الدعاء أو التفويض الباطل؛ فكذلك الولي 
الكامل» والنفوس الزكيّة القويّة. مثل نفوس الأنبياء والأولياء قادرة على 
الإعدام والإيادٍ والإماتة والإحياء بقدرة الحقّ المتعال. وليس هذا من 
التفويض الحال» ويجحب 0 لا نعتبره باطلاً. 

ولا مانع من تفويض أمر العباد إلى روحانيّةِ كاملة» تكون مُشيئتة 
فانية في مَشيئةِ الحقّ» وإرادتة ظِلال لإرادةٍ الحق» ولا يروم إلا ما يُرِيدُه 
الح ولا يتحرّكُ إلا إذا كان موافقاً للنظام الأصلح» سواء كان في الخلق 
والتكوين» أو التشريع والتربية» كما وردت الإشارة إلى ذلك في حديث 
اب سام بيو اجنين أنه رقو زرف O‏ كر م EE‏ 


(1) كلامه هنا (ره) رد على من يقول إن ما يتحقق من مصاديق فعليّة ظاهرة من ولاية 
المعصوم عليه السلام؛ إِنّما هي إستجابة من الله تعالى لدعائه عليه السلام بخصوص هذا 
المصداق أو ذاك» وليس من قبيل الولاية الفعلية ال تخضع الا ها BY E‏ عله 
السلام الي هي إرادة الله سبحانه وتعالى. 1 

و0) في الارزهون عدف ع 2188 
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سبيل الإختصار فهو من مار الأدلّة والبراهين ومتطابق مع المقاييس 
الصحيحة الفلسفيّة» والمسلك العرفانئ» والأحبار الشريفة. والله الهادي) 
0 

واو و نفسه المطهرة من حديث ابن سنن والذي تقدم 
في ما سلف من فصول هذا الكتاب: هو ما رواه شيخنا الكليئي (رهم عن 
عمد بن سان ر6 ال وكيك عبد أن خر الان © عليه السام 
اريت نجوف السيعة: فقال: يا من إن اله تارك وال 1 يرل 
متفردا بوحدانيته ن حَلَق حمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دَهْرء تم َل 
م الأشياء فَأْهدَهُمْ تلقهاء وأحرى طاعتهم عليهاء وَفَرَض أُمورها 


ل ل" 


00 يلون ما يَسْاوُونَء ويُحرّمون ما يُشاؤونء ون يُشاؤوا إلا 
أن EE‏ 
_ قال وا لدان الى من تَقَدَمّها مرق ومن تَخَلْفَ عنها 
مجق» ومّن 4-6 لَحِقَ خذها إليك يا محمد)©. 
وبهذا ي يتم الكلام في المقام الثاني من مقامات هذا الفصل. إلا أن قبل أن 
أشرعَ في المقام الثالث» أذ كر إحوني في الولاية والحبة لرّوج الطاهرة 
البتول صلوات الله عليه وعليها وآلحماء أن يطيلوا النظر في هذه الكلمات 


(1) عن (الأربعون حديثا) ص 488. 

(2) هو إمامنا التاسع أبو جعفر الجواد صلوات الله عليه. 
(3) مراده (ره) ذكرت حديث إختلاف الشيعة فيما بينهم. 
(4) عن الكافي الشريف ج1 ص 441 ح5. 
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لمنيرة الى ذكرتها في هذا المقام والذي قبلّه وال صدّرت من أجلَةٍ فقهاء 
الطائفة ومراحعها العظام أمثال: الشيخ كاشف الغطاء» والشيخ محمد 
حسين الإصفهان» والإمام الخميئ (قدّست نفوسهم الطاهرة)» وأضراههم 
E E Ey‏ وي الا 
والحكمة والولاية الذين قل نَظيرهم» وعَرٌ شبيههم رضوان الله تعالى 
عليهم. 

وا التو وك ف مين ل الشينا ا رها ارات 
الله عليه وعليهم ام لمكي هن دون رَويّة وأناة في الفهم 
والتدبّر. وذلكَ أن هذه الكلمات الشريفة لم تكن قد صدرت إلا من 
صدور حَمَلتٍ العلمّ والمعرفة وبذلت الغالي والتفيس في تحصيله والذب 
عق حياضه رداك وغيره فإن العارقق ایق رفست سی در می هذا 
الأمر حيرا ا كيدا فقول و6 ؤب وا ماعن ي اي فا مق 
غر انق ماه كما هر :دان خض اسن إن الله قا تعلو 
ميزان عدم صحَة المطالب عَدمَ إطلاعهم عليهاء أو عَدمّ فهيهم إيّاها. 
فتراهم يتّهمون هؤلاء العظماء بكل تُهمة» ويغتابون هؤلاء المكاشفين 
كل اله هم أنها اد ون الزية ما سيم تيب لياه اعدا 
لله من شَرٌ الشيطان الذي هو قاطمٌ عن طريق الرحمن)©» كم كلامه رفع 
٤‏ الك مقامة: 


(1) الضمير هنا يعود على أهل المعرفة والتأله. 
ر2 عن مصباح الهداية الشريف ص146 . 
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ومن حَميل ما يذكر التأريخ: أن العالم الشيعي الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (ره) مؤسّس علم العروض والأوزان الشعريّة» (كان له ولد 
متخلّف» فدخل على أبيه يوماً فوجده قط بيت شعر بأوزان العّروض» 
فخرج إلى الناس وقال: إن أبي قد حُنْ. ٠‏ 

فدخحلوا عليه» وأخبروه مما قال إبنه فقال مخاطباً له: 
لو كنت تعلمُ ما أقول عذركئني << أو كنت تعلمُ ما تقول عذلكا 
لكن جَهلت مقالتي فعذلتني 2 وعلمت أئك جاهل فعڌرئكه“ 


المقام الثالت 
الشهادة الثالثة المقدّسة 
ولطائفْ عرفانية من الحديث المعصوميً الشريف 
كه E‏ 

عن هيد اذ بن د ا ی سل اله علية واله 
يقول: إن للشمس وحهين: فوح يُضيء لأهل السماء ووجة يضيء لأهل 
الأرض» وعلى الوحهين منهما كتابة. 

ثم قال: أدرُونَ ما تلك الكتابة ؟ 

قلنا: الله ورسوله أعلم. 

فقال: الكتابة ال لي أهل السماء: الله لور السّموات والأرئض26, 


(2) من الآية الشريفة (35) من سورة النور المباركة. 
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وأمّا الكتابة الي تلِي أهلَ الأرض: (عليٌ عليه السلام نُورُ الأرضين )^ 
وذكره شيخنا المجلسي (ره) في البحار الشريف ج27 ص9 وص10 
ح21» ورواه سيدنا هاشم البحراني (ره) في مدينة المعاحز ج2 ص54 
ح432. 
فته متت 
(عن إبن عبّاسء وإبن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وآله: إن للقمّر 
رَحهين: وة يضيء به أهلَ السماواتء ووَحْةٌ يضيء به أهلَ الأرض 
والوّحهُ عَليها مُكتوب. الكتابة ال على وجه السماوات؛ مكتوبٌ 
عَليها: الله ور السّموات والأزض). 
والكتابة الي على وجه الأرض» مكتوبٌ عليها: (محمّدٌ وعلي نور 
الأرَضيدن)) 0 
حت عت 
عن الب صلى الله عليه وآله قال: من قرأ قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» بى 
له له في اد سبعين آلف قصر ين يا قوت مرا في كل فصر متبعون 
آلف بيت مِن ولو بيضاءء في كل بيت سبعون ألف سرير من رَبِرجَدَةٍ 
حضراء» قوق كل سرير سبعون ألف فراش من سندس وإستبرق» وعليه 
زَوجَة من الحور العين ولّها سبعون ألفي ذؤابةٍ مُكَثْلةٍ بالدّر والياقوت» 
مكتوبٌ على حَدّها الأعن: عي و لله وعلى حَدّها الأيسر: علي 


(1) عن مناقب إبن شاذان (ره) ص77 وص7/8», المنقبة (45) . 
(2) عن مدينة المعاحز الشريف ج2 ص55 ح433. 
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ر اله وعلى جَبينها: الحَسَّنُ» وعلى ذقنها: الحسين» وعلى شفتيها: ع 
الله الرحمن الرحيم. 
ت يا رسؤل اه ل هذه الكران ۶ 
قال: لمن يُقول بالحرمّة والتعظيم: بسم الله الرحمن الرحيم©. 
سے 
ما جاء عن إمامنا العسكري صلوات الله عليه» من حديث غمامة الي 
صلی الله عليه وآله» وال كانت لله في طريقه إلى بلاد الشام. وكان 
الناسٌ إذا سألوا عن صاحب هذه العٌمامة» يُجِيبّهم من كان في القافلة الي 
حاء مَعَها التي صلى الله عليه وآله: (انظروا إلى الكمامق تجدوا عليها 
اسم صاحبهاء وإسمّ صاحبه وصفيّه وشقيقه» فينظرون فييجدون مکتوبا 
عليها: 
لا إل إلا الله محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله)» يدنه بعلي سيد 
الأوصياء f‏ 
جح 3 سے 
(عن الأعمش» عن حعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه عليهم السلام» 
قال قال آل ص علا آله ليلة ری ف ا و 
ET E RTT‏ 


(1):صعين اللتكلم هنا يعوة على راوي اشديت: 
ر2 عن مدينة المعاحز ج2 ص36 وص 37 -420, نقله (ره) عن جامع الأخبار. 


528 





SA 
فقال جبرئيل: يا مُحمَّدُ إشتهت الملائكة أن ينظروا إلى صورةٍ علي‎ 
فقالوا: يا ربّناء إن بني آدَمَ في دُنياهُم يعون غدوة وعَشبية بالنظر إلى‎ 
علي بن أبي طالب حَبيب حبيبك مء وخليفته» ووصيّه وأمينه» فمَنّعنا‎ 
بِصُورَتِه قَدرَ ما متم آهل الذنيا به. فصّوَرٌ لهم صوركه من نور قدميه‎ 
عر وجل. فعليٌ عليه السلامٌ بين أيديهم ليلا وتهاراً يتزوروئه ويَنظرون‎ 

إليه غدوة وعشيّع. 

روى مثله شيخنا أبو جعفر الطبري الإمامي (ره) في البشارة ص160 
من طريق العامّة» ونقله أيضاً شيخنا الأميئ (ره) في الغدير ج2 ص 320 
من طرقهم» ورواه أيضاً شيخنا الحسن بن سليمان الحلّي (ره) في المختصر 
ص146 وهو الذي نقله صاحب البحار (ره) . ومن العامّة حافظهم 
الكنجي في كفاية الطالب ص1 5» وآخرون. 

کے 

عن أن هر فال كال رسؤل اله صل اه عليه و آل 

O E N N 
N CA E NARE REI اكادة‎ 
تحت الفرى» ومّلائكة أكثرٌ من ربيعة ومّضّر ليس لهم طعامٌ ولا شراب إلا‎ 
الصلاة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبيّه‎ 


(1) عن البحار الشريف ج18 ص 304 ح9. 
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شط ال ا 
ونقله عنه (ره) صاحب البحار رضوان الله تعالى عليه في جحاره الشريف 
ج26 ص 349 ح22. 
۶ے 
4# 5 5 7 و ع 8 2 ‌ A‏ 

عن سليم بن قيس (ره) قال: (قلت لأبي ذر: حدثئ رحمك الله 
بأعجب ما سیعته من رسول الله صلی الله عليه وآله. يقوله في علي بن أبي 
طالب عليه السلام. قال: معت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن 
حول العرش لتِسعينَ ألف ملك ليس لهم تَسبيحٌ ولا عبادّة إلا الطاعة 
لعلي بن أبي طالب عليه السلام» والبّراءة من أعدائه» والإستغفار لشيعته. 

اا و ا a a E‏ ا 2 ا و ا ر 
قلت: فعَير هذا رَحِمَّكَ الله. قال: سيعته يقول: إن الله حص جبرئيل 
وميكائيل وإسرافيل بطاعة علي» والبراءة مِن أعدائه» والإستغفار لشيعته. 
O ON‏ له ب ا 4 و ل 1 A‏ 5 
0 0 أ 2 اي ا 8 ول » ع وو ٤‏ 
يقول: لم يزل الله يحتج بعلي في كل أمة فيها بي مرسل» وأشهدهم معرفة 

و ع )و و ا و و 5 3 
لعلي أعظمهم درحة عند الله. قلت: فغير هذا رَجِمّك الله. قال: تعمء 
سوك ر ال قبن غ عول لوي انا وعد عا عن 
4 ع َ 0 و 8 ٤‏ 8 م 3 
عقاب» E E TET‏ كات قو 
امار والشحاب ا 


(1) عن المائة منقبة لإبن شاذان القمي (ره) ص 163. المنقبة (88) . 
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والأحاديث الشريفة هذه في كتاب السقيفة لسُليم بن قيس (ره) 
ص 247, وقد نقله صاحب البحار (ره) عن هذا الكتاب الشريف. 

بياك: 

رودت ن اديت انالك عبازة: و ایدم ولس وو يتفي 
لعدم صحّة السياق» لأن الصيغة الأولى هي صيغة أفعل التفضيلء ولذا 
a ae aE‏ الفطي العا فضا N O‏ 
كانت وفقاً للصيغة الثانية وهي صيغة الفعل الماضي المريد في أوّله بالهمزة» 
فْعَلَ) لكان الكلام مرتبكاء والسياق مضطرياً. 

لح جو م البن اكتنو لبقيقة اناوه رو نابو رافك 
واضحٌ وفقاً هذه النسحة. وأمّا وفقاً لمت هنا في هذا الكتاب» وهو 
الذي وحدناه في البحار الشريف» وكذا في النسخ التداولة والمعروفة 
لكتاب سليم (ره)» فمعناه: أفضلهم شهادة لمعرفة علي صلوات الله عليه. 
EE‏ لين ماق ab‏ للق اق الس نت هذا 
الحديث الشريف وبين ما نحن بصدده من الكلام بخصوص معن الشهادة 
الثالثة المقدّسة وعُمق معرفتهاء فتدبر تغتنم. 

جح ج 

كال لي و اسا اول مالك افا فلت مدني رك 
لك وتسور ازا د E E‏ رتو فى 
قربي أو طا ا الاق قال هك وول اله على إل 


عليه وآله» يقول: إن الله توح بِملَكِه فَعرّف أنواره”2 نفسته» تم فَوَض 
0 وأباحهم يقنم اراد أن E‏ من اين والإنس عَرَقَه 
ولاية على بن أبي طالب» ومن أرادَ أن يَطيس على قلبه أمسّكَ عنهُ معرفة 
علي بن أي طالب. والذي تفسي بيده ما إستَوْحَب آدم أن ا 


ر 


و ت 


ويُنفح : فيه من رُوحه» وأن يُتوب عليه ويره إلى بيه 52 
والولاية لعلي بَعادِي. 

والذي كفسي بيده ما أرى ابراهيم مَلَكوتَ السماوات الأرض» ولا إِنّحَذه 
ليلا إلا بشبوټي» والإقرارٌ لعلي بعدي. 

الي نين وده ا كلم الله فوس كلها ولا اقام عى ايه 
للعالمين إلا بنبوّن» ومعرفة علي بعدي. 

والذي تفسي , بيده ما تنبا ي إلا بمعرفي» ل ةا 0 ولا 
إستأهل لق من الله النظرّ إليه إلا بالعُبوديّة له والإقرار لعلي بَعدِي)© 

والحديث الشريف هذا الجامع لدرر المعاني) و المعارف جاء في 
كتاب سليم (ره) في ص247 وص 248. 


زع عراف مل "انا عليه ؤاله من او حا لقا الور اة الأولى له ولوصيّه وآهما 
صلوات الله عليهما وآلهما. 

(2) في المصدر الموجود بين أيدينا : (نّمّ فرض إليهم أمره)» والمععى واحد. 

(3) مزادة صلى :الث غليه ؤآلة ابلثة الأحروية: 

(4) الضمير (نا) بحسب ما يظهر من السياق يعود على البي والأمير صلوات الله عليهما وآلهما. 

(5) عن البحار الشريف ج40 ص96. 
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مك نحت 
ما رواه شيخنا أبو جعفر الكليئ (ره) من حديث سيد الشهداء صلوات 
E‏ عون :بلكل قر ل مواق أده لالد E‏ قال Ny‏ 
صلَى الله عليه وآله: وَرَعَّ إبنُ وَرَغْء مخاطباً علي بن الحسين عليهما 
السلام: رما يريد أبوك أن يدع أحدا ن وليه إلا اه علي 
فقال سيد الشهداء صلوات الله عليه: (ويلي على إبن الزرقاء دَبَاعْةٍ 
الأدي لوول ي 18 لا خت أن لا أسمّي أحَدا منهم إا علي 9 
کا 
روى شيخنا الفتال النيسابوري الشهيد (ره) في كتابه روضة الواعظين: 
رفاك وضول خط وله متتسو شعن كلفه E‏ رد 
حَمراء على صفائح الذهب. نإذا و الف على اة م 
وقالت: يا غل 
وقد ذكر هذا الحديث الشريف سيدنا هاشم البحراني (ره) في مدينة 
المعاحز ج2 ص35 ح418» وشيخنا الأميئ (ره) في غديره الشريف ج3 
ص350. ومن العامّة محدّثهم محمد صالح الترمذي في المناقب المرتضوية 
ص85 و223» جاء ذلك في إحقاق الحق وإزهاق الباطل ج7 ص176) 
وزاد فيه؛ أن الحلقة إذا طَنَت قالت مرتين: (يا علي» يا علي). 
(1) عن الكافي الشريف ج6 ص19 من ح7. 


(2) عن الكائي الشريف ج6 ص19 من ح7. 
(3) عن روضة الواعظين وبصيرة المتعظين ج1 ص111. 
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کے کے 

ما رواه شيخنا امحلسي (ره) في بحاره الشريف عن بشارة المصطفى 
صلى الله عليه وآله من حديث الجام المعروف الذي وردت قصّته في كتب 
قاطت وتنا تت ديك بتعا و د جوز 1 AO Ng‏ 
فيان ا عليه و و ا 
لَّه: ایت 0 الله فلن الله عليه وآله. فقال: ار ي ؟ فقلت: الله 
ورسوله أعلّمُ. قال: فَحَعَل علي عليه السلام يَمشِي ويرول على أطراف 
ااب حي مل نين يدي ورل الله تسل الله لزا فا رول 
الله وأَجِلْسَهُ إلى جَنْبه فرَأيتُهما يتَحَدَئانٍ ويضحكان» ورأيت وَجْهَ علي قد 
إستنار» فإذا أنا يجام مِن ذهب مُرَصّعٌّ بالياقوت وابجواهر» وللجام أربعة 
أر E‏ علي" كلذ O a‏ عمة يول اند 
وعلى الركن :الغان: رلا إلة إلا الله محمد رشول. الل علي بن أي طالب 
ولي الله» وسَيفه على الناكثينَ والقاميطينَ والمارقينَ)» وعلى الركن الثالث: 
(لا إله إل الله محمد 100 لله يدنه بعلي ب بن أبي طالب)» وعلى ال ركن 
الرابع: (نجا الله المعتقدين لدين الله الموالين ت الله صلی الله 
عليه وآلهم» وإذا في الجام رطب وعنب ولم يكن أوان العنب ولا أوان 
الرطب. فجَعَّل رسول الله صلی الله عليه وآله يأكل ويُطعمٌ علي حن 
إذا شبعا أرتفع الام 


E وج وطس‎ 13 AS 
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1 5 
ما رواه محدّث العامة الحمويئ في فرائد السمطين من حديث مفصل 
جاء فيه: (... فأنزل الله تعالى ذكره: اليو أكملت کہ دِينَكم 
وأئمَمْت عليكم نمي ورضيت کم الاسلام دینا)» فكبْرَ رسول الله 
0 الله عليه وآله: الله أكبر» نمام نبوتي» ومام دين الله ولاية علي بَعدِي 
E‏ 
وأظرة يا غريري أن ق هذه اللظائق التحلفة من هنا هناك ين بساتق 
ورياض الأحاديث النبوية والولوية وير إشارةٍ لمعان عميقة؛ في الخلق» 
والتكوين» والوحود» والتشريع» والتربية» والحداية. وهكذا في سائر 
وات اة هذا الأسان وغوه من لى الله و كاتقاتة حاف وال 
0 جميع تلكم المعاني كما يظهرٌ من الأحاديث المعصومية الشريفة إلى 
الراك العلوية :الكل وال عع ا نالرت و 
الفا اا المفتفنة: انلق الله ال انا بها عة ال طا 
E E RT ET‏ 


نحاتناء وحقيقة هدايتناء وعزرّة حياتنا. 


(1) من الآية الشريفة (3) من سورة المائدة المباركة. 
(2) عن الإحقاق ج5 ص 39. 
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لمقام الرابع 
الشهادة الثالثة المقلّسة 
شِعارٌ الحق» والدين والدى, والإبمان 

مر عليك أيّها العزيز في الفصل الثاني» والفصل الرابع من هذا الكتاب 
تاأيداوان كلام انهاه E NE‏ ورم E‏ موه أن الشهاةة 
الثالثة المقدّسة شعارٌ أهل الإان» وأنّها شعار الشيعة والتشيّع الذي لاب من 
فيه والصاع .يه لأنها كلمة الى وغلى ذلك جب على أهل: ادق أن 
تاوا بكلا نهم في مواجهة باطل أعدائهم» وبيان زيفهم 
وضلالتهم وإعوحاج طريقتهم. ومن هنا كانت الشهادة الثالثة المقدّسة: 

شعار الحق» 

هع الديية 

وشعار اا 

وَشْعَار اجان 

بل هي شعارٌ كل جمال في هذا الوحود» وكمال. 

لأنها تُبئ وتُقْصِحٌ عن حقيقة هي بجمعٌ كل جلال» وجمال» وكمال: 

إنها حقيقة علي صلوات الله وسلامةُ عليه؛ الحقيقة احهولة. 

وتعودٌ بي الذاكرة إلى بيانٍ وحَّهَهُ الإمامُ الخميي (ره) إلى موقر ألفيّة مج 
الاكعه اريف الل متسر الكد من "العلسات ب الفقياء :و الممكروه 
راللاقيفة ‏ والأامة E‏ درف العلوة ا هال 
بلدان العالم» يقول (ره) في بعضه: (عن أي شيء يريد مؤتمر ألفية هج 
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التاق أن ت :وا ی ا ا 

E O‏ العا ' الكتار أن رفوا عرلا أمير«الومين. إل 
الآحرين» أم يُعرّفوا هج البلاغة ؟! 

ية مَوونةِ» وبأي رَصِيدٍ لري أن تلج هذا الوادي ؟ 

ريد أن تتحدّث عن شخصيّة علي بن أبي طالب» وعن حقيقته 
امجهولة» من يلال رؤيتنا الحجوبة المهجورة ؟! 

ساعن" اذ هنا عليه ابا OE‏ مداع لذن نكن AEN‏ 
يلد واس أن لكوم ان الجلكر I‏ احرف 

بأي رصيدٍ يريد أهل العرفان أن يعرّفوه غير رصيدٍ مرتبتهم العرفانية» 
وبأيّة مؤونة يريد الفلاسفة أن يفهموه سوى ما لديهم من علوم محدودة؟! 
كك إستطاعوا حي الآن أن يفهموه كي يميطوا اللثام عن ا امام 
المهجورین ؟! 

نا نه الغلا والفطاذء والعر قاي الايقة عق هدا افير الاه 
الإهي» بل ما ديهم من فضائل وعلوم سامية» انا فَهِمُوه من يلال 
ججاب وحودهم» ومرآة أنفسهم اغوغ ف کا 

من الأولى إذن أن لا تلِجّ هذا الوادي ...)©. 


(1) مراذه (ره) من المهجورين : هو من أمثالنا من الذين تعلقوا بمذه الدنيا وشباكها 
ومصائدهاء وال هي في حقيقتها قرية عرية وور : NO‏ لوا بمذه القرية الظالم 
أهلهاء مَجَرّنا اليقينٌ الحقّ» وفرّت ما المعرفة الحقة»وإبتعدنا عن نور الحقّ فعُدنًا مهجورين 
حجوبين. 

(2) عن هج البلاغة نيراس السياسة ومنهل التربية» وهو مجموع أعمال المؤمر المذكور» ص17 
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وهنا فوائد: 

الفائدة الأولى: في معنى الشعار لغة: 

الشعارٌ في لغة العرب يأن .معن: 

أوّلةً: العامة مطلقاً لكل شيء» ومنه شعارٌ الحرب والمراد منه علامة 
القوم ينا ينه اغراف ادف الاعر ني ا ا 

ثانياً: العلَمّ المنصوب لتمييز شيء ماء أو لكونه علامة» وإمارة للقصل 
بين حدين» أو جهتين. 

ثالفا: العم ومع ا معام وهي حدودٌ الشيء وأطرافة المثلّمة أي المشخصة. 

والمعاني الثلاثة متقاربة إن لم تكن مترادفة في جهة من جهات معانيها. 

وعلى أيّ حال فإن الشعار يدل على معن الإعلام بالجملة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: في معنى الشبعار إصطلاح: 

ولق كلمة (الشعار) بنحو الإصطلاح في زماننا هذا على معتيين: 

الأوّل: اال ا كلم السر) وهي الكلمة الي ون عنوانا وعلامة ف 
للشروع بعمل حر أو عسكري أو ما شايمهما أو لأحل التجمّع 
والتهيؤ للإقدام على عمل من الأعمال الجماعيّة الكبيرة المهمّةء أو لإثارة 
الحماس في نفوس طائفة ان الناس قَلَْتْ أم كثرّت. 

ملاحظة: هناك فارق في الإستعمال بين (كلمة السر)» و(كلمة السرٌ 
لليلي) إذِ الأولى كما بینت معناها قبل قليل من كونها علامة للشروع, 


وص18. 
(1) وهو ما يُعرفُ في زماننا ب (كلمة السر الليلي ) . 
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والثانية علامة يعرف ها أفراد الجيش الواحدٍ بعضهم الآخرّ حين ظلام 
الليل. 

والثاني: كل علامة؛ 0 كانت أم ا 00 كانت لفظية 
قوليّة, 0 صوتية بحن أو بغير لّحن؛ أو نها كانت فعلا معيّئاًء أو حَرَّكة 
EE‏ تُجسيما لشي اروا فيطو ا و فين 
مألوفٌ في هذا الباب. وكل ذلك لاب أن کون ر ودالاً على عقيدة 
أو هدفي. أو فكر لجماعةٍ من الناس يجمعُهم دِينٌ واحِدٌ يكون الشعارٌ 
لكر وال عل او أو افكرة ع كاتف آم 


N 


سيانية اا غه ات آم عاط او غير قلق 

وران فا اعا ا كان نوهت اعا وو اک 
SE‏ قيل له الشعار؛ لأنّه يشعِرٌ الآخرين با معاي الكثيرة الي دل 
عليهاء ووضع لأجلها. 

وذلك أن لغار نالور وجو الدراية ار الل أو الط أو 
ا 0 ا 

وتقيجة الكلام ,يعد يان الي اللغري للشتعان ى القائدة الأوق) 
والاصطلاحي في الفائدة الثانية؛ يكن القول: بأن في حياةٍ كل فردٍ من 
أفراد امجتمع البشري» ET‏ و من الأمم الإنسانية وات 
e‏ السعي الحياق اليومي بإنُجاهها؛ حسنة كانت هذه الثوابت أم 
سيم هدفاً كانت أم شيتاً آخر. تا که ل واا 
57 أم فإسدا يكن ابيقاية لار الذي هة اسان أو المجتمع؛ في 
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حياته ليكون عنواناً يحكي سيرةً ذلك الفردء أو ذلك الجتمع» وين غايته 
اله يفكر ها أل لهاء ومين LSE‏ قله AA‏ عكار E‏ 
أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم؛ لأن قلوبّهم تطوفُ حول ععبتها 
المطهرة الى هى حقيقة الحق» والدين» والهدى» والإبان. 

الفائدة الثالثة: الشعارٌُ في كتاب الله عرّ وجل وحديث أهل البيت 
عليهم السلام وفقههم الشريف: 

أوَلاً: عبر الكتاب الكريم عن مناسك الدين الحنيفيء وحدوده» وآدابه 
بنحو العموم» وعن مناسك الحج بمالها من خحصوصية شعائرية 
ورمزية ل بلحو الخصوص بت (شعائر الله) وذلك ما اله 2 الآيات 
الشريفة: 

ء ٠.‏ و 5 لطس ع للد التي 5 3 1 

أ. لإذلك ومن يُعظمٌ شعائرٌ الله فإنها من تقوى القلوب)“. 

ب. لزيا أيّها الذين آمنوا لا تحلوا شعائرَ الله ...)0. 

ج. إن الصفا والُروّة من شعائر الله ...6©. 

د. لإوالیدن“ جعلناها کم مِن شعائر الله O...‏ 

ثانيا: وف نج البلاغة الشريف عبّر سيد الأوصياء صلوات الله عليه 


(1) الآية الشريفة (32) من سورة ال حج المباركة. 

(2) من الآية الشريفة (2) من سورة المائدة المباركة. 

(3) من الآية الشريفة (158) من سورة البقرة المباركة. 

(4) البدن : جع بدنة وهي الناقة أو البقرة والمراد هدي الحج. 
(5) من الآية الشريفة (36) من سورة الحج المباركة. 
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وعليهم عن نفسه الشريفة وعن أهل البيت عليهم السلام» قائلا: (ئحن 
الشعار والأصحاب والخرّنة والأبواب؛ ولا ثؤتى البيوت إلا مِن أبوابهاء 
ا ٤‏ و سام 6 ر 

فم صلوات الله عليهم شعارنا الحقيقى الواقعي. 

ملاحظة: وقد يكون معن الشعار هنا: الخاصة المقرّبون إذ في اللغة من 
جملة معاني الشعار: الثوب الذي يلاصق البَدَنْء ويكون تحت الثياب الأخرى. 

ووَصّفّ الزاهدين صلوات الله عليه فقال عنهم: 

(أولئك قوم إتخذوا الأرض بساطاء وترابها فراشاء» وماءها طيباء 

2 ۶ OL 
والقران اا‎ 

وأوضى الاس ضصلرات: الله علية فقال: 

(فإجعلوا طاعة الله شارا دون وثار کی 0. 

(... ألا من دعا إلى هذا الشعار© فاقلوة» ولو كان تحت عمامتي 
)6( 


هذه °( 


وليس الكلام هنا على نحو الإستقصاء والدقة المتناهية في التتبع» وإِنْما 


15م عن الج الشريق عن 215 ن عط 154 فهر سة جي الصا 
(2) عن النهج الشريف ص486 من حكمة 104. 

(3) اللدثار : ما يلس من الثياب فوق الشعار. 

(4) عن النهج الشريف ص 313 من خطبة 198. 

(5) الُراد هنا شعار التفرّق والإبتعاد عن طاعة الإمام المعصوم صلوات الله عليه. 
(6) عن النهج الشريف ص185 من خطبة 127. 
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هو عَرضٌ إجمالي لمعاني الشعار في الكتاب الكريم وحديث المعصومين 
صلوات الله عليهم. 

فالا ورواقيء الكداد يض الويف E‏ عرف د ال عن e‏ 
الشعار حَين الجهادٍ في سبيل الله. وإني للق ينا من مواضع هذه 
الأحاديث الشريفة في كتبنا الحديثية المعتبرة» وال منها: 

أ اکان الشر ین ج5 ص47 باب الشعار» من كتاب الجهاد. 

تع الوسائل الت 112 عى 105 ور 106 بابخ امات 
SLE‏ قار اميد SEE‏ 

A 11 اريت 12 1102 بوي‎ E 
إستحباب إثخاذ المسلمين شعاراء من كتاب الجهاد.‎ 

وكذا في الجعفريات الشريف ص84), ودعائم الإسلام ج1 ص0/ 2,3 
ونوادز الراؤندئ:ض 33 وغير ذلك 

رابعاً: وعن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه أنه قال: 

عار ا غليه اا ا سن و عار ناه زيا حم 

ب اا e‏ الله عليه في حديثه عن أصحاب إمام رماننا 
صلوات الله عليه أن: (شعارهم: (يالثارات الحسين) عليه السلام©. 

خامساً: وقي كتاب جواهر الكلام» في كتاب الجهاد قال شيخنا 


الجواهري (ره): (ثم نه ينبغى ْنَحاذْ الشعار في الحرب» وهو النداء الذي 


ر غن اسهد ك قريب 12 1ه 4! انرو 1056317 
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يوق بد اهلها فک ن غا على وا 


وغيرد للك كين كنيد 
الفائدة الرابعة: السرٌ الإجمالي في كون الشهادة الثالثة المقدّسة شعارا 
للشيعة: 


ليس فيا أن الشهادة الثالثة المقدّسة شعارٌ لشيعة أهل البيت عليهم 
أفضل الصلاةٍ والسلام بكل ما في الشعار من معي لغويّ وإصطلاحي 
تقدّم ذكره في الفوائد المتقدّمة قبل قليل. وهذا أمرٌ يشهد به الواقع 
الموضوعي» ويصرّح ا الطائفة السلا وفقهاؤها العظامٌ ‏ أعرٌ الله 
رايهم بظهور إمامنا شه عارات الل E‏ ؤفك بذ غليلف" أبها اغين 
A A a E a‏ من هذا لكان نه 
إن مراحعة النصوص المعصومية» والأحاديث الإمامية الشريفة دنا على 
EE‏ لاس ار جد ا 

ا ا زد اللي عن "انه لاله ا جو رون 
أولادهم لمعرفة طهارة موالدهم بحب علي صلوات الله عليه ؟! 

ولس الي صلی الله عليه وآله كان تقول لعمار ين ياس ررهم: 

(فإن سَلّكَ الناسٌ كلهم وادياء وسلَكَ 1 عليه السلام وادِياء فأسلك 
وادي على بن أبي طالب عليه السلام» وَل الناس) ؟! 


اول أن الق يدور مغ ضلوات الل غل ا 


رd‏ عن الجواهر الشريف ج21 ص55 من كتاب الجهاد. 
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ويس هو المولى الواقعيّ الذي لا مولى غيره بعد رسول الله صلى الله 
E‏ الكاف NRE a‏ 

أوَلم يكن بعد النبي صلى الله عليهما وآمما هُدىئ من الضّلال» ونورا من 
العَمىء وَحَبّل الله المتين» وصراطه المستقيم ؟! 

ولَولاهُ ل يعرف المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله !!! 

وعن أي شيء يكون السؤال ليلة الوحشة في القبور ؟ 

اليس عن علي صلوات الله عليه وعن ولايته وطاعته ؟! 

وكذا يوم القيامة . 

بل حتّى خلفاء احور عليهم لعائن الله لم يَكنْ لهم ميزان يعرفون به 
عَدوّهُم من صديقهم سوى واو صاوانت الله عليه. فمجبه عدرّهم, 
ومبغضه صديقهم. 

وهكذا تتحلى ولاه وإمرثه وطاعمّه في كل شيء من حولناء وني كل 
زاوية من زوايا حياتناه بل في كل شان من شؤون ديننا ودنيانا. فلهذا 
كلد و لقيوة ايلا كانت لهاد ا اله شا ا فل 
الول وات غو 

الفائدة الخامسة: معدويّة هذا الشعار الشريف المقلآس: 

وق لكين أن تقال > إن عمرم كزين "أنه يش الها اا ال 


عا ل فاذرت أن ا كارا يكل ماق هاه اکل ابن معن وا حا 


وام الأخاديت الشريقة الى اقرط إلى مضافيتها ق هة الفاقدة مشهورة جره عد اة 
والعامّة ولم أذكر نصوصها ومصادرها من كتب الفريقين طلبا للإختصار. 
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عليه شعوره» ويتعشقها ا بعواطفه» وعقله بأفکاره» ووجدائه بصفاء 
أحكامه» وفطرثهُ بطهارتها ونزاهتها. 

وأن تُمازج هر ومكنون سر کا الننافة ا 
الس كا رفول العا ا واخ العافية فار 
ين شيخنا فخر الدين الطريحي (ره) معن هذه الفقرة الشريفة من الدعاء 
فيقول: (أي س وإحعلها مُخالِطة لجميع أعضائي غير مفارقة لها. من 
قولهه: جل الشىء شعاره ودثارى إذا اا ومارسه وزاوله 0 
وَاحرَاف الذارامة E‏ ا 

وهو تا مععئن ومعنوية الحديث الشريف ى المشهور: (الفقر شعار 
الصالحجين) 0 والذي من حمل دلالاته: أن الصالحين تمازج نفوسّهم 
وتُخالط أرواحهم ‏ دائما وفي كل حال حقيقة الإفتقار إلى الله 
سبحانه وتعالى وال تدفعهم إلى اللجوء إلى بابه العَيّ المغني» والتمسك 
بعروة ألطافه الوثقى ال لا إنفصام لَها. إذ أن البُعدَ المعنوي للشعار الذي 
يحملهُ الإنسان لاب أن يكون مصدر حماسة وإندفاع بإتجاه معاني شعاره 
ومضامينه. :ومن هنا كان 'الحدفة الذي يقائل من أجل المقاتلون س أيا كانوا 
في حقيقته شعارا هم وعنوانا لقتالهم وحريهم. لاا 0 
تفوت الى فى ال لبدو اله وبع لها كارا من أحواله الشريفة تقو 


(1) عن مجمع البحرين ومطلع النيرين ج3 ص 349. 
(2) عن ججمع البحرين ومطلع النيرين ج3 ص 349. 
(3) عن مجمع البحرين ومطلع النيرين ج3 ص 349. 
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(ينادي بالصلاةٍ كنداء الجيش بالشعا"» حيث أن الصلاة قَرَة عَينه صلّى 
الله عليه وآله» وهي معراج الأوليای ا میدان حرب مع الشيطان 
بكل غه وعديله» ومع الدنيا بكل إغزااهاء ومع الشين بكل سارها 
وهواجسهاء وتيا e‏ رفيا EEE‏ ها كنداء بيش 
بشعاره» وما النداء للصلاةٍ في حقيقته إلا أذائهاء وما أذائها في تمام أبعاده 
ارا 

ونا لعل للك حم ف عدر + هذا الشعار الشريف المقدّس حين سّريانها 

e E‏ بحسب ما بيَنَ قبل قليل وإن كان 
يتحو الإشارة تارة والتلميح تارة أخرى e‏ 

الفائدة السادسة: بعض شيء من آثار هذا الشعار الأشرف الأقدس: 

إن آثارَ أي شعار في نفوس الع وحامليه مرتبطة بأمرين: 

الأوّل: مضمون الشعار ومحتواه المعنوي والفكري. 

والثاني: : فهم حامليه لمضامينه» وإخلاصهم لشعارهم عَمَلا. 

وكلا الأمرين نيد لما توفراً في جتمعنا الشيعي وإن كنا في كثير من 
الأحيان نفتقدُ للفهم الواقعي والمعرفة التورانية لحقيقة الشهادة الثالثة 
المقدسة» وما يلازم ذلك من إخلاص حقيقي في العلم والعمل. 

وم كود كا كلاف فإن انان عدا العبار الشريق E‏ 
تفصيلاًء وإّما سأشيرٌ إلى جوانب من هذه الآثار بنحو إجمالي: 


أولا: الآثار العقائدية 
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ا الآثار الثقافية والفكرية. 

ثالقاً: الكثار العرفانية. 

قتعا الاتان السياسية 

AE 

ا الآثار الجهادية. 

سابعاً: الآثار الإجتماعية. 

اا الكثار اة 

تاسعاً: الأثار الأحلاقية 

عاشراً: الآثار الأخروية. 

ولقد تعدّدَتْ أنواغٌ هذه الآثار» وتكثرت» وإلسعت» لسعة مضمون 
الشهادة الثالثة المقدّسة والي كان معناها الحقيقي بسعة هي أوسع من 
عيذ لمرو رك ورد قللك لزنا الو داعا ور دو فاش كاك نالأ وميا 
ل 
عليةة فإنها. ل اشن ا قلطي تقتضيه حكمة التجلّي في قلوب أولئك 
الذين جعلوا من الشهادة الثالثة المقدسة 6 لهم ا ا ور 
وشراباً مُعيناًء وطعاما هَنيئاء وزاداً يبء وير الزاد التقوى. 

وما التقوى في حقيقتِهاء إلا ولاية على صلوات الله عليه. 

AT‏ لا لوقي 

وما المتقون» إلا شيعة أبي تراب المستبصرون. 
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بياك 

لاييعُدُ عن بالك أيها انحبّ إن كثرة عناوين ما ذكرته من بعض أنواع 
آثار شعار الشهادة الثالئة المقدّسة, إِنْما يمكك أن تتلمّسّها لا في كل 
صفات سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» وتمام شؤوناته الشريفة» 
بل في واحدةٍ منهاء بل في بعض من هذه الواحدة. فكلامة الشريفء أليسَ 
ف ا من الا رو حرف ولد من ا اا ادا من 
شؤوناته ؟ فهاكَ مج البلاغة الشريف مثلاء والذي هو شيء إتاره السيدُ 
الرضي (ره) من بعض ما وصلت إليه يذه من كلام سيد الأوصياء صلوات 
الله عليه وعليهم» لترى فيه كل هذه المعاني ‏ الي أَجمَلتُها بهذه العناوين 
المذكورة قبل قليل » وزيادة عليها من جهة إتساعهاء وعمقهاء 
وتفاصيلهاء وتَشْعٌُب أبوابما. وهكذا هو علي صلوات الله عليه» وهكذا 
هو كلام فطوبى لكم يا شيعة المرتضى» وطوبى لمن تمسّكَ بعروتهء 
وتعشّقّ كلامه الشريفء وإِتْبِعَ ما ريد عليه السلام. وطوىء ثم طوي» ثم 
طوبى لأولاء الذين اتخذوا الشهادة الثالثة القدسة شعاراً لهم في كل أطوار 
حَياتهم» ومراحل أعمارهم المختلفة» إذ أنّها العنوان الحقيقي لمعن الحياة 
الأبدية اة 

الفائدة السابعة: الشعارٌ الأعظم الأقدسُ ومستقبّل الحياة الدنيوية 
على وجه الأرض 

ها هو التاريخ ف رالا و ا وحلاجله دقة الإنذار العالمي 
(1) الخلاحل : جمعٌ جُلْجُل وهو الحرسُ الصغير الذي يعلق في أعناق الدوابٌ وغيرها. 
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لکل طواقيف ‏ اأ “لهل عت حه الارن أن سباي يمنا 
الوعود» وتبزغ سمس لصباح جديا ويُشْرِقُ نور إمام هو شاه وشهِيدٌ 
ومشهود . 

وإرهاصات”“ سبق ذلك اليوم لتمهيدٍ الطريق على وُعُورَتهِ ليوم 
الخلاص الأعظم والذي سيطرق أبواب العقول والقلوب» قبل أبواب 
EE E E a‏ 

فيان الشام يقتل كل من تُسمّى بعلي وآل على صلوات الله عليهم ... 

وكتابان في البصرة والكوفة يقرءان بالبراءة من علي عليه السلا 
ا لأنه يولي علياً صلوات الله عليه. 

وجسد يرى: في السماء عند الشمس ونداء يملا الآفاق: هذا علي بن 
أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. 

وصّيحتان: صيحة الحقٌّ» وصيحة الباطل؛ 

أمّا الأوى: فيهتِفُ جبرئيل عليه السلام: إن الحقّ مع على وشيعته. 

وما الثانية: #قصرئعة إبليس؟ إن ادق مع اعمان وشيفته. 

وهي ذي فتنة لا مثلها فتنةء لا ينجو فيها إلا من إِتَحَدَ الشهادة الثالثة 
المقدّسة شعاراء وديناء ومذهباء وحقا يُستميت من أجله. 

ثم ماذا ؟ 


يخر ج الذي هو أولى الناس بعلي صلوات الله عليه 7 


(1) من الرهص : وهو شِْدّة العصر. 
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فتكون فاتجة قيامه في مدينة جدّه صلى الله عليه وآله حين يُخرج أعداء 
على صلوات الله عليه من قبورهم ليكون ما يكون . 

وبعد ذلك فإن القائم الموعود يسيرٌ في الناس بسيرة على وات الله 
عليه. 

وبعده الرجحعة الشريفة» وقطبُ رحاها على صلوات الله عليه إذ هو 
الذي يقول: (وإن لي الكرّة بعد الكرّق والرّحعَة بعد الرّحِعَةِ وأنا صاحِبْ 
الرّحعات والكرّات» وصاحِبُ الصّولات والتقمات» والدولات العجيبات» 


ع 


وأنا قرن من حَديدِء وأنا عبد الله» وأو رسول الله صلى الله عليه 


ee 


(الشعارٌ الأعظمٌ الأقدسُ ومستقبّل الياة الدنيوية على وجه الأرض). 

وليس الامرٌ مع الشهادة الثالثة المقدّسة يقف عند حدود هذه الدنياء بل 
إن لواء لمن العظيم" الذي تخيلة سيد اريام ضلراك الله علية 
وعليهم يوم القيامة مُرَينّ بالشهادة الثالثة المقدسة» وقد تقدّمت الإشارة 
إلى ذلك: وحقا إن هذا هو الشعار الى ... ولتعه الشعار©. 


(1) عن بيان الأئمة عليهم السلام ج3 ص445. 
(2) الروايات الشريفة الي أشرت إلى مضامينها بنحو بحمل مشهورةً معروفة في كب الحديت: 
وإني ل أتناول ذِكْرَها بالنص. ولا مصادرها طلباً للإختصار. 
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إثارة 

جاء في كتاب جواهر الكلام لشيخنا محمد حسن النجفي (ره): 

(وتجب المهاحرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار 
الإسلام» من الأذان والصلاة والصوم وغيرهاء سّمّي ذلك شعاراً لأنه علامة 
ل 

فإنتبه الى : 

أولةً: الحكم الذي يتعلق بمن يضعف عن إظهار شعار الإسلام. 

ثانياً: عدّه الأذان شعاراً للإسلام» ولا يخفى على فطنتك ما فيه من 
لكتة مناسبةٍ للمقام الذي نحن بصدده. 

وقال (ره) أيضاً بعد تفصيل الكلام في المسألة: 

(هذا كله في بلادٍ الشرك» وعن الشهيد إلحاقٌ بلادٍ الخلاف الى لا يتمكنٌ 
فيها اومن من إقامة شعار الإبمان» فتَجبُ عليه الميجرة مع الإمكان إلى 
بَلدٍ يتمكّنٌ فيها من إقامة ذلك. وإستّحسنه الک رکي» ...)0 . 

الى أن يقول (ره): 

(ثم إن الظاهر كون المراد بالتَمكّنِ من إظهار شعار الإسلام الذي يسقط 
معه وجوب الحجرة هو عدم العارَضة والأذيّة من العمل على ما يقتضيه 


و 1 ع o‏ 5 ر ر - إن 3 
دينه في واجب أو تدذبء فلو تكن من بعض دون بعض وحبت 000 ١‏ 
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وهنا بيان: 

ما ذکرئه من كلام لشيخنا الجواهري (ره) تحت عنوان: (إثارة)» لم 
يكن القصد منه تناول هذه المسألة الي ذكرت في كلامه (ره) بنحو 
التفصيل» ! ذ تفصيلها يفضي التطويل. وإئما أردت إثارئها إثارة علمية 
لأحل أن لا يُغفل عنها. فلعل في التنبيه عليها كثيرٌ فائدةٍ ومتفعق» ولعل 
ليا علقة بالذي نحن فيه. 

وهذا يمكنْ القول: إن شيئا من معن كلام العارف الخميي الأكمل (ره) 
بخصوص الشهادة الثالثة المقدّسة» وإنطواء الان ال رن 
والثانية فيها أصبح واضحاً. وكذا ما قالتْهُ طائفة من مراحع الأمةٍ الشيعية 
المرحومة الموفقق» من كون الشهادة الثالثة المقدّسةٍ شعاراً للإبمانء 
والتشيّع» والحقٌّ» إِذْ كان الفصل السادسُ محبوراً لهذا الغرض» وهذا القصدء 


وهذا تماممه. 
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الشهادة الثالثة المقدّسة 
وَقَطيْرَة 
من حار حار جار 
خصائصها المنيفة 
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نور دبوي علوي 


(قال النبيّ صلى الله عليه وآله: ليلة أسري بي إلى 
السماء لم أجذ باباء ولا حجاباء ولا شَجرة ولا وَرَقة 
ولا غرفة, إلا ومكتوب عليها: على عليه السلام. وإن 
إسمّ علي عليه السلام مكتوبٌ على كل شيء؛ حتى على 
وجه الشمس» والقمحره والماي وا 


(1) عن جواهر الولاية ص287. 
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قهيد: 

ليس هناك من شيء قائماً بنفسه دون غيره حقيقة وبتمام المع سوى 
الله ما وال دلت لأن ناتشوق انال عر ا بکل 
مراتبها محتاحة في غاية الإحتياج» ومفتقرة حقيقة الإفتقار» بل هي فقرٌ 
طاق يكل نا الاق مرو نض إلى اذاف ل اة 

E E ليتوف مواقا‎ E “افده شاك‎ a 
وجودو» وقدرتي» تعالى عِرَّهُ وجل شأنه.‎ 

نعم هناك تقسيمٌ فلسفيّ بلحاظ الذاتيات والعَرّضيات في عالم الممكنات 
وهو إنقسام الأشياء إلى ما هو قائم بنفسه» وما هو قائم بغيره. 

EET‏ الدُحول قي هذه المطالب إذ المقامُ ليق افد لمان إلا 
ا آنا الح اید أن ايه إلى حقيقة هي فرع من روع 


5 


تفرع من هذا الكلام وهي: أن ره إو كاك لر شريقة 
ظاهرة في عالّم الواقع وتفس الأمر فإنّه 
os Ee‏ 
بما. وبعبارة 0 أورذها تكون غا لمقصودي في الحديث 
هناك ذاتٌ قائمة بنفسها بالمعيى الفلسفي المتقدّم الذكر أولاً. وهناك 
شؤونات وتعلقاتُ مرتبطة بتلكم الذات ثانياً. 

يسن فيا بعد هذا البيان: أن تلك الشوويات والتعلقات' ينالها ما 
ينالها من الأهميّة» والشرافة» والتقدم بقدر ما في تلَكُمٍ الذات الب هي مير 
وجحودهاء وحقيقتهاء وقوامها. 


3 


حقيقة ليس له من قيمة حقيقية في 


7 
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ومن كنا تبك ل ل بغ أن عدر اه 

(الشهادة الثالثة المقدّسة, وقَطيْرةَ من جار بار بحار خصائصها 
المنيفةه أن الشهادة الثالثة الشريفة إِنّما كان لها كل هذا الشأن لأها 
من شؤونات سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم. ولولاهُ لما كان لما 
ان ادا ”كوه نانيك و ا ر ا 
هو سر مكانتهاء وعظمة شرفهاء وعلو منزلتهاء ولذا فإتي أيها لمحب 
سأعرض بين يديك: قير من بحار بحار بخار خصائصها المنيفة» وال 
هي في الحقيقة: شو ء من اض عل صلرات الله عليه وه زا تقد 
شيف اذا ها ت إلى كل اختضائضيه الي تكن عفرل البشر مق 
إدراكها. ومني د الخد بير ادا ياد جل وراد سك 


ل مطاقاك Ra‏ لكام وإ يقل 
تعداد مججد المرء منقصة إذا فاقت مزاياه عن التعداد 


ولكني SE‏ كلف ليها مين E‏ الفرانية اة 
جاعلا عدذها يعدو لرن ولراك اله عه ا وكا ت 
الشريف الأقدس. 
ل كاد 
إتها أصل الإسلام ومعبثه 
جيك ور اعم ماعا الاق عليه الما ينان تفي رل ال إن 
الدينَ عن الله الإسلام) قال: (التَسَلِيمُ لحل بن أبي طالب عليه السلام 


'' من الآية الشريفة (19) من سورة آل عمران المباركة. 
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ا 
2 


وهي حقيقة السلم التي 
أَمَرِ الله تعالى الذين آمنوا أن يدخلوا فيها كافة 
حيث روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسي (ره) عن محمد بن 
إبراهيم قال: (سمعت الصادق جعفر بن محمد عليه السلام» يقول في قوله 
تعالى : 
(ادخلوا الم كافة26) قال: في ولاية علي بن أبي طالب عليه 
السلام.لإولا تتّبعوا خطوات الشيطان)) قال: لا تبعوا غيّره). 
3 
وهي روح الإيمان التي 
ما حياةُ بل هي الإيمان بعينه دون شك وريبة 
حيث روى شيخنا المحلسي (ره)» (عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان ققد حبط 
عملهُ وهو في الآخرة من الخاسيرين6©, قال: تفسيرٌها في بطن القرآن 
6 عن البحار الشريف ج35 ص 341. 
OOS E A‏ سور لمر لبان E‏ 
ROO EES‏ القرة بار 
E ARES‏ 1ن 306 
E UE SAO NN‏ 
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ومن يكفر بولاية علي» وعليّ هو الإبمان)©. 

وروی شیخنا الكليي (ره) في حقيقة معن قوله تعالى: «إولكن الله 
حَبَّب إليكَم الإمان وريه في فلوبكم وكرّة إليكمُ الكَفرَ والفسوق 
والعصيان)» عن صادق العترة عليه وعليها أفضل الصلاة والسلام: 
(وقوله: حب إليكُم الإمان وزيّئه في فلوبكم)» يعي: أمير المؤمنين 
وکر إليكم الكُفرَ والفسوق والعصيات) الأول» والثاني والثالت)©. 

__ 4 
بل هي الدين بكل معانيه ومضامينه وأبعادِه الشريفة 

حيث روى سيدنا هاشم البحراني (ره) في معن قوله تعالى: 

لأووَصّى بها إبراهِيمُ بيه ويَعقوب يا بَنيَّ إن الله إصطفى لَكُمْ الدين 
فلا كموثنَ إلا وأنشم مسلمون)) عن باقر العترة صلوات الله عليه 
وعليهاء قال: (بوّلاية علي)©. 

وفي نفس معناه روى السيد شرف الدين النجفي (ره)» عن إمامنا 
الصادق صلوات الله عليه في قوله تعالى: فما يُكَذْبُكَ بعد بالدّين6©, 


0 عن البحار الشريف ج35 ص 369. 

^ من الآية الشريفة (7) من سورة الحجرات المباركة. 
© عن الكافي الشريف ج1 ص 426 من ح71. 
TCE‏ ميزه القرة المار كله 
)© عن البرهان الشريف ج1 ص156 من ح2. 

5 الآية الشريفة (7) من سورة التين المباركة. 
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قال علية التسلام: وَالدّين ولاية على بن أن علالك عليه الاد : 
9 
بل هي الحق وحق الحق 

حيث روى شيخنا إبن شهراشوب المازندراني (ره) في مناقبه (عن 
حابر» عن أبي حعفر عليه السلام في قوله تعالى: لزيا أيّها الناسُ قد جاء كم 

و رلا 3-3 226 2 ر 5 
الرسُول باحق مِن ربكم فآمنوا خيرا أكم))» يعي: بولاية علي (إوإن 
تكفروا)) بولايته» لفان لله ما في السموات والأرض06)©. 

ل اق نص د وم و ا Of‏ 

وعنه صلوات الله عليه: (للروقل الحق من ربكم فمَّن شاء فليؤمن)) 
فليُؤْمِنَ76 » يعي: بولاية على بن أبي طالب عليه السلام» ومن شاء 
8١ Df es‏ 
فليكة € 7 0 

وقد روى الحدّث الأربلي (ره) في كشف العٌمّة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله حين يقول مخاطباً سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم: (يا 


لاعن تاريل الآياك الظافرة چ2 813 من 22 
ني الاي المرريفة ANAS ATG‏ كله 
,0 من الآية الشريفة (170) من سورة النساء المباركة. 
كارن اآية السريفة1705 تعن سور الاد ار که 
5 عن البحار الشريف ج38 ص27. 

القية الشريفة 29 من سورة اليف الباركة 
.3 من الآية الشريفة (29) من سورة الكهف المباركة. 
8 عن البحار الشريف ج38 ص27. 
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علي إن الح مَعَلكَه والح على لسانك؛ وف قَلْبكَ» وبين عَيتيك. 
- 1-6 
وهي الصراط الإهي المستقيم 
إذ يروي شيحُنا الصفار (ره) في بصائره الشريف: (عن الثمالي» عن أي 
جعفر عليه السلام» قال: أوحى الله اديه جني ا 
(فإستمسك بالذي أوحي إليك إنكَ على صراط مُستقيم)) قال: 
نك على ولاية علي» وعليّ هو الصراط المستقيم)©. 
لماك 2 
وهي السبيل الإهي القَوم 
إذ يروي شيخنا أبو النضر العيّاشي (ره) في تفسيره الشريف المعروف: 
(عن حابر» عن أبي جعفر عليه السلام» قال: سألتُهُ عن قول الله: لإولئن 
لنم في سبيل الله أو غم قال لي: يا حاب أتدري ما سبيل الله ؟ 
قال: لا أعلمُ إلا أن أسمّعه ينك. فقال: سبيل لله علي وذريتُه عليهم 
السلا ومن قل في ولاهم قتِل في سبيل الله» ومّن مات في ولايتهم مات 
في سبيل الل . 


41 عن البحار الشريف ج38 ص34. 

© الآية الشريفة (43) من سورة الرُعرّف المباركة. 

,3 عن البحار الشريف ج35 ص 369 ح13. 

4 من الآية الشريفة (157) من سورة آل عمران المباركة. 
عو ر فين الشريف ج1 ص202 ح159. 
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وروى هو أيضا (ره)» (عن بريد العجلي عن أبي حعفر عليه السلام» 
قال: لإوأن هذا صراطي مُستقيما فإتبعوة ولا تتبعوا السبل فتَفرّقَ بكم 

قلت ل قال ولاية علي والأوصيای قال: وتدري ما يعيٰ: فإتبعوه؟ 
N CN E a ES Ob‏ 
وتدري ما يَعن: ولا لتبعوا السبّل فتَفرَقَ بكم عن سبيله) ؟ 

قلت: لا . 

e‏ 2 اد 

قال: ولاية فلانٍ وفلان» و الله. 

قال: وتدري ما يَعنٍ: (إفتَفرّقَ بكم عن سَبيله6 ؟ 

قلت :ك .. 


قال: يعيئ: 6 علي عليه الس 
كيت 


و 


وإنها حقيقة الهدى والهداية 
ٳذ ورد في بيان معن قوله تعالى: إرولكن جَعَلناةُ ورا هدي به مَن 
نشاء من عبادنا وإنك لَتَهِدِي إلى صراط مُستقيم)) عن إمامنا الباقر 


عليه السلام: (يعي: عَليَاه وعلي هو النون فقال: (إئهدي به من شاء 


E عن ور‎ SEA O 

7 لواو يها بيك E E‏ 

00 

©عن تسيو ااي ارين اس 384 س8 23 195 
. من الآية الشريفة (52) من سورة الشورى المباركة. 
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من عبادنا4, يعئ: 5 عليه السلام به هدى من هدى من خلقه. قال: 
وقال الله نيّ: إوإئك لَتَهدِي إلى صراط مستقيم»؛ يعن؛ إِنْكَ لتأمر 
ولانةل و ا و نطو الع اد المستقيم, #رصراط الله الذي له 


1: 


NE 


ما في السّموات وما في الأرض)) يعين: علا أنه حَعَلّه حازئه على ما 
في السّماوات وما في الأرض من شيء وَإتَمَنه عليه ألا إلى الله تصيرٌ 
الأمو 0/2 
حت لاقت 
وكذاكَ هي مَسْرق النور الإلهي الشريف 

حيث يحدشنا شيخنا أبو جعفر الكليي (ره) في كاف الشيعة الشريف: 
فراعو الل كتير ع بنالقة عن فون 
اله تبارك وتعالى: لإيُرِيْدونَ ليُطفئوا نور الله بأفواههم)) قال: يُريدونَ 
يُطنؤوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم.قلت: قوله تعالى: 
لإوالله متم ورو© قال: يقول؛ والله ميم الإمامة. والإمامة هي النونٌ 
وذلك قوله عرّ وحل: © آمنوا بالله ورّسوله والنُور الذي أثرلدا)» قال: 


7 الآية الشريفة (53) من سورة الشورى المباركة. 
8 الآية الشريفة (53) من سورة الشورى المباركة. 
“عن سس لقم ان 280722 
7 نوو إماضا الها صلوات ال مادم عليه 
6 من الآية الشريفة (8) من سورة الصّف المباركة. 
^ من الآية الشريفة (8) من سورة الصّف المباركة. 


70 من الآية الشريفة (8) من سورة التغابن المباركة. 
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6 الما 
10 
وهي معنى الحياة الواقعية التي 
أراد الباري سُبحائةُ وتعالى للإنسان أن يحياها ويتذوّقَ طفْمَها 
إذ وَرَدَ في رواياتنا الشريفة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه (في قوله: 
ليا يها الذينَ آمَنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما 
بُحییکہ )چ قول وة على بن أبي طالب عليه السلام فإِن إتباعكم 
إتباعکم إَِاهُ وولايته أجمعٌ لأم ركم وأبقى للعدل فيكم ...)0 . 
بل روى السيد شرف الدين النجفي (ره) من طرق العامّة» عن إمامنا 
الباقر عليه السلام: 
(أنْه قال في قوله تعالى: يا ايها الذينَ آمَنوا استَجيبُوا لله وللرّسول 
إذا دَعاكمٌ لما يُحييكم»: قال: إلى ولاية علي بن أي طالب عليه 
ا 
11 


وإنها هى الرحمة الموْصُولة الواسعة 
ر عن الكافي الشريف ج1 ص196 ح6. 
ر2 من الآية الشريفة 24 من سورة الأنفال المباركة. 
ك امير 00 عير الشأن يعود على الله سبحانه وتعال . 
0 القمي الشريف ج1 ص 271. 
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یی ورك ااا الشريفة عن إمامنا أبي عبد الله الصادق صلوات 
لله عليه» (ني قوله عر وجل: لإولكن بُذخل مَنْ يشاء في رَحميو7», قال: 
الرّحمة ولاية علي بن أبي طالب عليه السلا (والظالمونَ مالم من 
ل ولا تصير 002 

۰ ا 
وكذاك فإنها هي النعمة الإهية السابغة 

خيث :روى شيكُنا امْحدث الخبير عبد علي العروسي الحويزي (ره) في 
تفسيره الشريف: (عن جابر قال: قال رَحُل عند أبي جعفر عليه السلام: 
لوأسْبغ عليكم نعَمَهُ ظاهرة وباطنة©7, قال: أما النعمة الظاهرة؛ فالبي 
صلی الله عليه وآله وما جاء به مِن مُعرفة لله عر وجل وتوحيدهء وأا 
النعمة الباطنة فوَلاييُنا أهلَ البيت» وعَقَدُ مَوَدَتَئا. فإعتقد والله قوم“ هلد 
النعمة الظاهرة والباطِنة» وإعتقدها قوم ظاهرة ولم يعتقدوها باطِنة 00 
فأنزل الله: ليا أَيّها ارول لا يَحَزْنِكَ الذين يُسارعغون ف الكفر مِنَ 


© من الآية الشريفة (8) من سورة الشورى المباركة. 

7 من الآية الشريفة (8) من سورة الشورى المباركة. 

© عن تأويل الآيات الظاهرة ج2 ص 543 ح4. 

"كزويم الأ به A‏ من شوو لعاف ندا 1 

ج هيعة أفل اليك عام اللبثلام: 

م الحالفون عل اليك عليفب المناه لحد اش عب جيعا: 
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الذينَ قالوًا آمتا بأفواههم ولم تؤمِن لون » فقرح رسول الله صلى 
الله عليه وآله عند ولي أنه 5 يُقبل الله تباركَ وتعالى إعائهم إلا بعقدٍ 
ولآيتنا ومَحبتنا) © . 
ككف 1 د 
وهي اخَسنَةَ الحسنى التي لا مثلها حَسئَة 
فقد روى شيخنا المحلسي (ره) عن تفسير علي بن إبراهيم e‏ (ره) 

المروي عن الأئمة عليهم السلام في قوله تعالى: (لإمَنْ جاء بالحسنة قله 
خيرٌ منها وهُم من فرع يومئلٍ آمنون @ ومَنْ جاء بالسّيئةٍ فكبّتْ وُجوههم 
في انار 

و15 الله ورت اؤلئي "إن تمدن عليه الاك بر اله ولك 
باع أعدائه) © 

نيذه اة ا الدب ذلك ال 

لإ و كدب بالسنى)» حيث جاء مَروياً عن صادق العترةٍ صلوات الله 


7( من الآية الشريفة (41) من سورة المائدة المباركة. 

فر تور لسرن ا 1ر219 وضن :832215 

© الآيتان الشريفتان (89) و (90) من سورة النمل المباركة. 

0 ار هنا يدر على إناهنا:السادق ارات اله فريس حت يعر ,ذلك اهن تياف لكات 
الكلام المذكور في المصدر الأصل. 

97 عن البحار الشريف ج36 ص81 ح6. 
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عليه وعليها: (لإوأمًا مَنْ بحل واستغنى776» يعني ينفسه© عن المي 
وإستغن بالباطل عن الحق» (وكذب بحسن 006, بولاية علي بن اي 
طالب والأئمة من بعده صلوات الله عليهم» لإفَسَيسْرُةُ للغسرى76© يعني 
للنار) © . 

14 1 

ثُمّ إنها هي الوسيلة التي تقوذنا إلى النجاة الحتمية, 
والطريقة التي مَن إستقام عليها فار واهتدى 

ولذا يصدع القرآن الكريم بين أظهرنا: 

ليا أيُها الذينَ آمنوا انّقوا الله وإبتغوا إليه الوسيلة وجاهِدُوا في سَبيله 
لعلكم فلحو ن6©. 

ويقول أيضاً:«إأولئك الذينَ يَدْعُون يبتغون إلى رَبّهِمْ الوّسيلة أيهم 
قرب ويَرجُونَ رَحمتَهُ ويّخافونَ عَدذَابَهُ إن عذاب رَبك كان 


محذورا). 


^ الآية الشريفة (8) من سورة الليل المباركة. 

6 المراذ > بل ينفسه خرن الحق. 

0 الآيات الشريفة (9) من سورة الليل المباركة. 
SASS‏ انار كم 
© عن تأويل الآيات الظاهرة ج2 ص807 من ح1. 
© ا الشويفة 353 رمن سورة الافدة المبار كل 

7 الآية الشريفة (57) من سورة الإسراء المباركة. 
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و 


وي دُعاء التُدبة الشريف: (وَجَعَلتَهُم الذريعة“ إليك» والومييلة إلى 
رضوانك)©. 

NE EE RN‏ الكليئ (ره): (عن أبي 
جعفر عليه السلا في قوله تعالى: لإوأن لو استقامُوا على الطريقة 
لأسْقيناهُم ماء غد760)؛ قال: يعين: لو إستقاموا على ولاية على بن 
أبي طالب أمير المؤمنين» والأوصياء مِن ولدِهِ عليهم السلا وقبلوا طاعتهم 
في أمرهم وتهيهم لالأَمْقيناهم ماءً غَدَقمه يقول: لأشربنا قُلوبَهُم 


7 


و 


الإيمان» والطريقة هي الإبمان بوّلاية علي والأوصيام“. 

E ET‏ عليه اناه عون قال 
(قال رسول الله صَلَى الله عليه وآله: حَدَئْي جبرئيل عن رَبّ العرّة حل 
حلاله آله قال: من عل أن لا إله إلا أنا وحديء وأن محمد عدي 
ورَسُولِيء وأن علي بن أي طالب حَليقي» وأن الأئمة مِن وله حُجَجي: 
أدجله الحنة برَحمتِي» وبَْيْتُه من النار بعفوي» وأَبَحْتُ له جواري» وأوجحبت 
له كرام انمتا عليه لعن وخ هن بخاص وال إن 
ناداني ليه وإن دعاني اجه وإن سألني أعطيئهء وإن سكت إبتدائه 


(1) الذريعة : هي الوسيلة» وهنا في الدعاء يُراد منها الوسيلة با لمعن الأعم. 
عن القايج الشريف صن 532 

باع رقا 2 رالات الراف الك القطرء 

A a OAS‏ المبار عق 

6 عن الكافي الشريف ج1 ص220 ح1. 
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- س دو 
11 


وإن أساء رَحمتّهء وإن فر مني دَعَونه وإن رَحَعَّ إلي قبلتّه» وإن قرَعَّ با 


جا و 


فنحته. 

ومن لم يَشهَد: أن لا إل إلا أنا وحدي» أو شَهِدَ بذلك ولم يَشْهَدْ 
أذ يدا یو ر أو شَهِدَ بذلك ولم يَسْهّدْ أن علي بن أبي طالب 
حَليفي» أو شَهد بذلك ولّم تشه أن الأئمة مِن ولده حُجَجي فقد 
حَحَدَ نعمتي» وصكْر عَظمتي» وکَفرَ بآياتي و کي إن قصدي جي 
إن سألني حرم ون ناداني 9 أسمّع نداءة ون دَعاني أستحب 
دُعاءة» وإن رحاني حَيبنّه» وذلك جَراؤةُ مِنّي وما أنا بظلام للعبيد 

فقامٌ جابرٌ بن عبدٍ الأنصاري» فقال: يا رسول الله ومّن الأئمة مِن ولد 
علي بن أي طالب ؟ قال: الحسنٌ والحسينُ سيدا شباب أهل التق ثم 
سيد العابدينَ في زمانه علي بن الحسين» ثم الباقرٌ محمد بن علي وسند رکه يا 
حاب فإذا أذركته فإقرأهُ مني السلا ثم الصادق حَعفْرٌ بن حملي ثم 
RS‏ لضا علي بن موسىء ثم التقي محمد بن 
علي لم الي علي بن ده ثم الركي الس بن علي ثم اه الفا 
بالحى مهدي أمتي الذي يملا الأرض قسطا وعدلا كما ملقت حورا وظلماء 
هؤلاء يا جابرٌ ځُلفائي وأوصبائي وأؤلادي وعِثْرَقء مَن أطاعهم فقد 
أطاعني» ومّن عَصاهُم فقد عَصانيء ومَن أَنكَرَهُم أو أَنْكَرَ واجداً مِنهُم فقد 
نكري بهم مسك الله عر وحل السماءً أن َقَعَ على الأرض إلا بإذنهء 


570 


وبهم يحفظ الله الأرض ˆ أن تيد“ بأهله^. 

ومن جيل المعاني ما رواه شيخنا احذّث النوري (ره)» عن الشيخ 
المحلسي (ره) عن إمامنا أبي جعفر التقِي الحواد صلوات الله عليه» عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله 1" قال: (ذكُ علي بن أبي طالب عليه 
السلام عِبادة» ومن علامات المنافق: أن يقر عن ذكره رخفا إستماع 
القصص الكاذبة وأساطير المجوس على اماع فضائله. تہ ان 
السلام: (إوإذا دک الله رحده إشأژت قلوبُ الذينَ لا يؤمنون بالآخرة 
وإذا ذكرَ الذينَ من دونه إذا هم يسلتبشرون)) فسكلَ صلوات الله عليه 
عن تفسيرهاء قال: 

اَم رون أن ا الله صلی الله عليه وآله کان يقول : اذكرُوا علي 
بن أبي طالب عليه السلام في السك فإن لاي وذكري ذكر 


+ ا 1 ع 
لله. فالذينَ إشمازّت قلوبهم عن ذكره واستبشروا مِن ذكر غيره أولقك 
37 سان 
الذي ون n‏ 5 

وما ينتهي الفصل السابع وهو أخر فصول هذا الكتاب. والذي تضم 


يو من الأحاديث الكتريفة: ال ينيك شيئاً قليلاً من خصائص الشهادة 


EE E E قد ا‎ 

8ا اف كمال النين ا ا عن 258 ومن 132250 

9 لشتني المنسر ق و عرد على إناسنا أن حمر اير لر ات الله عليه 
0 الآية الشريفة (45) من سورة الزمر المباركة. 

212 ورد للد لماز شيم‎ E E تان‎ E 
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الثالثة المقدّسة المنيفة. وذلك لأني م أقصّدْ الإستقصاءً لكل ما جاء بهذا 
الخصوصء وإن الذي ذكرئه ما هو إلا على سبيل ذكر الأمثلة والنماذج» 
وإلاً فالأحاديث في هذه المعان المتقدّمة أو غيرها كثيرة جذاً جداً في كتب 
الخاصّة والعامة: والله اللوفق» ووسوله المندره وعلى .هنو اهادي صلى الله 
تابنت E e PE ROA‏ على أعدائهم وأعداء 


شيعتهم أجمعين من الاأولين والآخرين. 
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53 


وقفة الوداع 


وللوداع وقفة فصيرة 
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وقبل أن أودّعَكم يا أحبّة على وآل على صلوات الله عليهم أجمعين في 
ظل زعاية الباري ستبحاته وتغالى 'والطافه العميمة وأندم تشقون عبر 
النبوّةٍ والوّلاية» أقول: ما كان قصدي من تصنيفي وكتابة هذا الكتاب 
الحسنين صلوات الله عليهم جميعاء 
لدو جاح الكيوات مي الأدوات يدا جد 
وقالوا على عَلاء قلت: لا فإن العٌلى بعلي علا(1) 
وأستغفِرٌ الله ربي وأتوب إليه إن َطرَ هذا الخاطِر في ذهيٰ سابقاء أو 


۶ 


NEN SSE A EE 
إتحاه مولاه» فمن أناء وما قدري» وما خطري حن يخطر في بالي مثل‎ 
هذا الخاطر ؟!‎ 
وإنّما أردت أن أدلوَ بدلوي مع شيعة والدٍ أبي الفضل العبّاس صلوات‎ 
ال اک ويه اشوا ر ا عه د الأكضياء‎ 
صلوات الله عليه وعليهم يما وإليهاء وانّما أنا الذي أحتاحها مَسيس‎ 
الحاحة» وأفتقِرٌ إليها شديد الإفتقار لأنّها مقرونة بإسمه الشريف صلوات الله‎ 
عليه. وإنْي عدر أيضا عدي الأمعدان: إلى “سيدق يا 0 اي‎ 
صلوات الله عليهما الي قدّمتُ بين يديها الشريفتين كتابي هذا هدية‎ 


.260 عن ديوان الصاحب بن عباد (ره) ص‎ )1١ 
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2 


متواضعة وأقول: سيدق إن الحدايا على مقدار مُهديها. 

وأمّا أتتم يا إخوي في حب على وآله الأطهار صلوات الله عليهم: فإن 
كتابي هذا إن كان فيه شيء م فوالله» إِنّه من آثار حُسنهم 
وحَمالهم صلوات الله عليه وٳِن كان فيه شيء من القبح فلكم آثاري 
فر ا ا 


ا 2.8 


و 


أ لض عتلانا اها ا بعد کا هذه اا أن 
الماد القالقة الد سة كمال الأذان والإقامة والصلاق» بل کل ع 
الان اها عاد كان َم لم كا 0 فيها مام نعمة الحداية بنفس 
معن تحلي كمال الدين» وتام النعمة» ورضا الباري سبحانه وتعالى عن 
Ol‏ بركرة أنه SS‏ انه وجلانة عليه لأك  EN‏ 
أفضل الصلاة والسلام حقيقة الإسلام» والدين» والإبمانء والجداية الحقة 
وكمال النبرَةٍ الواقعيً» وتمامها. 

E o Ê,‏ مق A EO‏ الر لاه 
العلَويّة الشريفة وشؤوناتها القدسية. والله سبحانه وتعالى نعم الهادي» ونعم 
الموفق. 

2 قد تراني نقلت في هذا الكتاب من الأحاديث الشريفة الي قد 
يها البعض ٠‏ كثيرة. إلا آل أقول: لو كنت اقلا لكل الأحاذيت 
الشريفة الي وقَعتْ تحت يدي من كتب الخاصّة والعامّة في خصوص 
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الشهادة الثالثة المقدّسة وشؤوناتها لإحتاج الأمرُ إلى عدَّةٍ مُجلّدات فيما 
لو بت تام النصوص مع ذكر تمام مصادرها. إلا أي إحترت منها ما هو 
بحسب الضرورة ما يُعطي صورة موحَزة عن الشهادة الثالثة المقلدّسة 
وموقعها في الفقه الديئء» ولمعتقدٍ السّليم» والفكر الإإسلامي الواضح 
الذي هو فِكرٌ آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين لا غيرهم. ومس 
غيرّهم ؟! 

Ry‏ لو 
إمامنا الحجّة صلوات الله عليه مِمّن كانت كمّبهُم الشريفة مَنهلاً صافيا 
في ُصرة الشهادة الثالثة المقدّسةء و ا لهذا الكتاب المتواضع 
والذي هو مثابة صدىّ حافت في جنب ذلك الزئير المُعلع لما كته علماؤنا 
العارفون رجا خهدا ضعا ليقف إل انب تلكم اهود شار 
ق الود عن مم ال والولاء لعلي وآل علي ضلوات لله عليهم 
أجمعين. 

4. وأذَكرٌ نفسي اول وإخخوني بي الولاء والتشيّع والرفض ثانيا: أن 
المصداق الواقعيّ الحي اتير اا ا امد نيه هو ا إمام زماننا 
AEE‏ عير EMA‏ 

وين دون ذلك فإن الإنسان لا يجني في هذه الذنيا إلا نمار الخيبة 
اا ااا 

وغيتاماً إحوتي في حب محم وآل عمد صلوات الله عليهم أجعين 


5 
ا 

و - 
2 


فوسك الذّعا ء في أن يُهرّنَ الباري حَلّت قُدرُةُ على عبده العاثر هذا آلا 
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الإإحتضار› ونزع الموت» وة القبر» وذهول البعث وال حشر ومواقف 
القيامة ببركة سيّدٍ الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» وفضله الواسع 
العَميم» وأسأله تعالى أن يوفقئ وإِيّاكمٌ لخدمة سيّدٍ الأوصياء صلوات الله 
عليه وعليهم وشيعته الأوفياء . 
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نتمّالمّقار! ا( 


(1) لا يخفى على الفطن اللبيب ما بين هذا العنوان والأبيات الآتية من مناسبة لطيفة. 
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أيُها الام دغني 
أنا عبد لِعَلي المر 
كُلماإزدؤت مدعا 
وإذا أبصرت في الحق 
2 الله الج تي 
كم إلى كم أيّها العا 
يا ذولي في غرامي 
رح إلى من هو ناج 
إن حي لوصي ال 
هو زادي في معادي 
ركه كمال دبني 


(1) الأبيات للشيخ الحافظ البرسي (ره). 
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واستمع من وَصفف حالي 
تضى مَولى الموالي 
فيه قالواء لا غال 
EEE‏ 
وَصفِها القول حَلا لي 
ذل أكثرت جدالي؟ 
لني عك وحالي 
وإطرحني وضّلالي 
مُصطفى عي الكمال 
ومعاذيفي مآلي 


وبِهِحَئْممَقاإلِي') 





وقد قال سيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم» كما ورد في 
عدي الكسباء الشريقق: 

(إذاً والله فزناء وسعدناء وكذلك شيعا فازواء وسُعِدُوا في الذنيا 
والآغجرة» ورب الكعبق. 

أقول: سيدي يا أمير المؤمنين؛ 

U‏ كعادو وض ساد لوليا انعا 
بحبّك هذا الذي يملا حوانحي» وجواڼي. وليس هذا من فضلي» بل من 
قلف افا اكان وان 

وأمّا في الآحرةٍ يا ملاذي» ويا جرزي» ويا كهفي الحصين؛ فوالله 
5 آفوة ى إلا إذا غات ت ولك اله والناء نح با لس يد 
E‏ كي NERE‏ 


عَبَيّدكم الآبق 
الغزي 
وغاية مُنيتي» وکل أملي» ومنتهى رجائي: 
القبول 


(1) عن المفاتيح الشريف قي آخره. 
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دَليل الموضوعات 
والأحاث 


ومْضّة في حب سيد الأوصياء 
صلوات الله عليه 
ص 11 ص 38 


الفمرة الأولى: معرفة الله سببحانه وتال a‏ 
القمرة ااي اك إذا a SR‏ 
الغمرة الثالفة: كلامكم نور aoe Ss‏ 


الفمرة الرابعة: السابقة ن إل ات الله عا 
لغمرة الر بقون إليهم صلو عليهم 


a O aa الثمرة الخامسة: التسليم‎ 


الفصل الأول 
حديث الحق في كتب المخالفين 
OE‏ 


الحديث: (1) Sales Gens,‏ 
الحديث: (2) و (3) و (4) Ress aba‏ 11111 
الحديث: (5) و (6) و (7) و (8) 11 
الحديث: (9) و (10) و(11) el en SG:‏ 
الحديث: (12) و (13) ae Rea‏ 
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ث: (14) و (15) و (16) لي 
PE‏ ا ل LE‏ 
ث: (18) و (19) O‏ 
ث: (20) و(21) و (22) و(23) و (24) 3-7 

ث: (25) و (26) و (27) اي 0 E‏ 
ث: (28) و (29) ب ل N e O‏ 
ن: (30) و (31) و (32) و (33) 4 

ن: (34) و (35) و (36) 0000 
OE N 00‏ 


الفصل الثاني 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة ومجعة من الفقه والفقاهة 
ص 69 ص 156 


الفائدة الاولى: كلام الأخبار O OTE‏ 


البيان الأول: في معن الشاذ الع ا ا 
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البيان الثاني: من أقوال علماء الطائفة وفقهائها ا" 
الوقفة الاولى: قيمة روايات كتاب الإإحتجاج ER TE TE‏ 


الوقفة الثانية: القاسم بن معاوية ماك و سوط ا ا نا ا اك م O‏ 


فهاية الفائدة الأولى ا ااا O‏ 


الفائدة الغانية: كلام الفقهاء EEE‏ 


مناقشة أهل الفقه والحديث لكلام الشيخ الصدوق (ره) a‏ 
كلام في تنزيه البي صلى الله عليه وآله عن السهو N‏ 
تتمة الحديث في آراء فقهاء الطائفة (ره) ESE‏ 
الفائدة الغالفة: كلام القواعد ا SS‏ 
الفائدة الرابعة: نتيجة الكلام E OR‏ 


الفصل الثالث 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة, وغيرهما من الموارد الأخرى في 
حديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين 


ص 157 ص 340 
نور رضوي تح تجن ارو سخ SNe KR‏ مس ا ا 
المقدمة 0 RR‏ 
كر 010108[ [ز[ [ [ 1 117111 
الموقف الأول: قبس من نور الحديث المعصومي الشريف E‏ 


الشهادة الثالثة المقدّسة مع كل المخلوقات وقي كل الموجودات .. 
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الشهادة الثالثة المقدّسة وأحذ الميثاق عليها من الأنبياء والملائكة 
عليهم السلام ومن الآدميين وجميع الخلائق SAS‏ ص 189 
الشهادة الثالثة المقدّسة وإقرار الجمادات والنباتات والحيوانات يما ص 193 
الشهادة الثالثة المقدّسة والإعلان يما جهراً الى جنب الشهادتين 


الشريفتين حين إعتناق الإسلام ARSENE‏ لحت مقي UF‏ 
الشهادة الثالثة المقدّسة والمعئ الحقيقي الواقعي للدين والشريعة 

والإسلام والإيمان ل امم ال ال ا N Eo‏ 
فائدة موجزة: في حقيقة كل الأديان السماوية الإهية RS‏ 
الشهادة الثالثة المقدّسة والإقرار القابيّ واللسان ها ا 2 


الشهادة الثالثة المقدسة من وحي التمازج المعنوي بين الحقيقتين 
النوريتين الحمدية والعلوية 2O N AES‏ 
الشهادة الثالثة المقدّسة وأهل بيت الطهارة والقداسة والنبوة 
والإمامة والعصمة صلوات الله عليهم أجمعين 00 210 
الشهادة الثالثة المقدّسة وأهميتها المستوحاة من أهمية الأذان عند 
أهل البيت عليهم السلام O EASES SSAA‏ 
الشهادة الثالثة المقدسة وحقيقة التطهر الحاصل من الإعتقاد ها 
وكمال الطهارة بذكرها الشريف عند الوضوء والغسل ع OIA‏ 
الشهادة الثالثة المقدّسة ومعناها الحلي في الدعاء عند سماع الأذان ص 267 


الشهادة الثالثة المقدّسة ودعاء التو حه للصلاة OARS‏ 
الشهادة الثالثة المقدّسة في كل أنواع الأذان ومراتبه TE‏ 
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الشهادة الثالثة المقدّسة وحقيقة معناها الظاهرة بوضوح في أصل 


علة تشريع الأذان ا ON‏ 
الموقف الغاني: بدائع ولطائف ولائيّة لا نا لج اع ضما ا ASO‏ 


الموقف الثالث: نفحة من العبير العلوي / المواطن الي تذكر أو 
تستحب فيها الشهادة الثالثة المقدّسة في غير الأذان والإقامة 
للصلوات المفروضة الخمس IU tae‏ 
الموقف الرابع: عبقات محمّدية وشذى علوي / المواطن الي 
يستحب فيها القرن بين الإسمين الشريفين محمد وعلي صلى الله 


الفصل الرابع 
الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة والعلماء الناصرون 


ص 341 ص403 
تون غ OTO‏ 
الزل الأول: علماء آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين عن 3521 
اللمزل الثاني: جَدوَلة لأقوال وفتاوى العلماء الماضين الذين 
نصروا الشهادة الثالثة المقدّسة الع 50 
فتاوى مراجع التقليد المعاصرين وأقوالهم حول الشهادة الثالثة ص 381 


المقدسة 
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الللزل الثالث: من بديع كلام علمائنا الأجلاء e‏ 395 
ا مزل الرابع: بشارات نبوية عطرة RSs‏ ص 401 
الفصل الخامس 


الشهادة الثالثة المقدسة 
في الأذان والإقامة وغيرهما من الموارد الأخرى في كتب المخالفين 


ص 405 ص 434 
نور غسكري a‏ ا OTE SSR‏ 
النظرة الأولى: روايات عن الشهادة الثالثة المقدّسة في الأذان 
والإقامة بنحو الخصوصية ا AO SS‏ 
النظرة الثانية: الشهادة الثالثة المقدّسة ومعناها الشريف في رواياقم 
وأحاديثهم المختلفة جه اوت م اللو ا حم ا ا ا AL‏ 
النظرة الثالغة: شَحَن من الكلام وآيات بينات EY‏ 1 

الفصل السادس 
الشهادة الثالثة المقدسة وقبسة من العرفان 

ص 435 ص 551 
نور سجادي باح ااي ان حب ع سبد لوج د اح لوس وم اهاعري 1 ١‏ 1 
بداية الحديث ا اا ل 
المقام الأول: قي بيان معن مفردات الشهادة الثالثة المقدّسة ...... ص 444 
الشهادة a‏ اش عا ا اي ع AEE‏ 


كلام موجز في معن العقل والقلب A ASA 00 SE‏ ص 449 
علي صلوات الله وسلامه عليه SNR SS‏ ص 457 


الإمرة: (( أمير المؤمنين )) او اج من وان لمارا حا و AO‏ 
لآل غلوية شر فة جومم و ع ل ا مو لطن الراك 
الولاية: (( ولي الله )) EO ia Sea ES‏ 
المقام الغاني: في المعيئ الإجمالي للشهادة الثالثة المقدّسة ان 490 


نتاج الببحث eee‏ ص 507 


المقام الرابع: الشهادة الثالثة المقدّسة شعار الح والدين والهدى ص 535 


والإبمان 
الفائة الأو ترش ر SR‏ 
القائةة امةن مدن الا ااج SE‏ 


الفائدة الثالثة: الشعار في كتاب الله عرٌ وجل وحديث أهل البيت 
عليهم السلام وفقههم الشريف 01111000 1 1[ 272111111( ص 539 


شعارا للشيعة ب ا اباس 
الفائدة الخامسة: معدوية هذا الشعار الشريف المقدس SATE‏ 
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الفائدة السادسة: بعض شىء من آثار هذا الشعار الأشرف الأقدس ص 545 
الفائدة السابعة: الشعار الأعظم الأقدّس ومستقبل الحياة الدنيوية 


الفصل السابع 
الشهادة الثالثة المقدسة 
وقطيرة من بحار بحار بحار خصائصها المنيفة 


553 ترا فق 572 
نون ی علو Es‏ ا 0 
تمهيد ل ا SS MS‏ 
إِنّها أصل الإسلام ومعدنه ا 
وهي حقيقة السلم الى أمر الله تعالى الذين آمنوا أن يدحلوا فيها ‏ ص 559 


ا 
وهي روح الإبمان الى يما حياته بل هي الأعان بعينه دون شك ص 560 


وريبة 

بل هي الدين بكل معانيه ومضامينه وأبعاده الشريفة م 56 
بل هي الحقّ وحق الحق 000111 SOS‏ 
وهي الصراط الإطي المستقيم ا بح ال و او SOZ‏ 
وهي السبيل الإهي القوم SOZ SCRE A‏ 
وإنّها حقيقة الهدى والحداية SO REESE‏ 
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وكذاك هي مشرق النور المي الشريف ماحد شي م لي و 5041 
وهي معن ا حياة الواقعيّة الي أراد الباري سبحانه وتعالى للانسان 


أن يحياها ويتذوق طعمها SOS ERE SERED.‏ 
وإِهما هي الرحمة الموصولة الواسعة ARES‏ تع مدا ود الو ون 1006 
وكذاك فإتها هي النعمة الإهية السابغة SOC SRE‏ 
وهي الحسّنة الحسئئ الي لا مثلها حسنة SO ea‏ 
ثم إا هي الوسيلة الي تقودنا الى النجاة الحتمية والطريقة الى من 
إستقام عليها فاز واهتدى تسج مدخن اموا داسفو للدي وي ره 
وقفة الوداع 
صن 313 تك عن 578 
ختم المقال 
فين 2-5319 582 
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